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 يالدینالفكر في كنف أطوراها الأولى  ،معظم الحضارات الإنسانیة القدیمة عاشت

لمبدأ الإیمان  عنوةً  أخضعهو  ، الذي أحكم سیطرته على الإنسان الأول،يواللاهوت

 ،نوامیس مقدّسةمعتقدات و  من هعنوما ینتج  كل ما تملیه أصول الدین،، لالمطلق

  .وعي الجمعيلاطبیعة العلى نفسها  تفرض

س الأسمى لمقدّ منابع لوالمیتافیزیقا باعتبارها  المیثولوجیا والخرافةب الأوّلون آمن 

لرمزیة الحیاة انعكاسا  الدراسات الأنثربولوجیة هتعتبر المقدّس الذي ا  اهذ، في تاریخهم

الفكر تاریخ من  جزءً عدّ ، بل الاجتماعیة والدینیة والفكریة والثقافیةالإنسانیة بكلیتها 

وظیفته حاول استنطاق الطبیعة ومظاهرها، بحثا عن كینونته و  الذي ،البدائي البشري

   .وسعى إلى فهم المنظومة الكونیة عن طریق التأمل والتفكیر والتدبّر  ،مصیرهو 

 الخوفملؤها  حیاة جدیدةالإنسان الأول  أبدانطلاق من عملیة التدبّر الكوني، و 

ل إلى ص، لیوداتهجو د في طبیعة العلاقة التي تجمعه بهذا الكون وموالتردّ  والحیرة

ر المطلق ا من الضیاع والتحرّ خوفً  ،ن بهاالتي یتحصّ الكونیة ره القوة باعتبا المقدّس

  .تقالیدتحكمه عادات و الذي لا 

 باعتباره، الإنسانیة الثقافاتالتبجیل والاحترام لدى بالكثیر من  سالمقدّ حظي 

، وطرق یحكي قصصهمو  تاریخ الأولیّن یترجم فهووثیقة میلاد الإنسان الأول؛ 

طقوسیة، یة، أسطوریة، فكر  تحمولاهو الوعاء الذي یتشكل من ، موتفكیره ممعیشته

 من الطبیعة ى هذا الكون، وموقفهملنظرة الأوّلین إل تجسید وهو، تقالیدعادات، 

  .الكونیة والموجودات

تشریح صعوبة  إلىبین الحضارات العالمیة،  سالمقدّ انتشار مفهوم ى أدّ لقد 

، فما یعتبره هذا العالمیة الثقافاتبین  ظاهرة غیر ثابتة ه؛ لأنّ المصطلح وتفكیك بنیته

 للتغیّر سالمقدّ  وبالتالي یخضع مفهوم سا ولا قیمة له؛هو لدى الآخر مدنّ  مقدّسا

یؤمن  وكل من الأنا والآخرمة القیم التي یؤمن بها كل إنسان، وفق منظو  والتبدّل

خضع الإنسان ، لذلك لیا، وقوة خارقة تتحكم في مصیرهع اساته باعتبارها نوامیسبمقدّ 
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 ومتقرّبا إلیها بالقرابین ،لهاتهلا دا ومبمتعبّ للقوة الكامنة داخل كلیة المقدّس، ووقف 

   .لها إرضاءً 

 باعتباره المقدّسعلى غرار جل الحضارات البدائیة،  الحضارة الهندیةنصّبت و 

بنیة أساسیة في  وعدّ العناصر الكونیة، ى، لتحقیق التوازن بین الإنسان و الناموس الأسم

 م على مبدأ التأملواللاهوتي، وقادیني اللنهج اوفق الذي سار  ،الوعي الهندوسي نتكوّ 

 ، وهو ما جعل الهنددةالمتعدّ  سوالتدبّر الكوني انطلاقا من بنى المقدّ  المیتافیزیقي

  .فضاءً ثقافیا معقدا، بسبب سیطرة الجانب الدیني

 افك طلاسمهل ولعل الوسیلة الوحیدة، ومحیّرا دالغزا معقّ  القدیمةحضارة الهند  تعدّ 

والخطابات  ولوجیابعة بالفلسفة والمیثالمش الدینیة اهرموز تفكیك هو ، اوتعویذاته

 الهندوسي الفكر أماموتائها  حائرا إذ یقف الباحث ،والخرافات والغرائبیة العجائبیة

التي یسجد لها الهندوسي  بالآلهةالمليء و  ،والتصوّف بالروحانیات والفلسفة المشحون

في إدراك حدود قدرته في مجاراة الطبیعة والتحكم فیها، أو تفكیك  هعجز ، نتیجة یومیا

والتعایش مع  ،یاة والموت والخلودكالولوج إلى أغوار الح ؛بالنسبة له مةبهَ مُ  أخرى ألغاز

  .ل المظاهر الكونیةج

من خلال تقدیم  سبیلا لمواجهة تلك الصعوبات الهندوسي وجدما انفك أن و  

القرابین والصلوات لها عبر عا ائطوبقي  ،لطبیعة ومكنوناتهالوالتألیه الولاء والتقدیس 

تكون بین ت قد ة التينتیجة الهوّ  هشر قد یصیب للك اته، ودرءً یاوالدعاء، حفظا لح

  .الإنسان والطبیعة

لا فسیطرة الدین واللاهوت، ت زمنیة، تح قرونا بقیت حضارة الهندا لكون وخلافً 

 "RAMYANA الرامایانا"ملحمة  ولعل، أهم ملامحها الأدبیة عن مناص من الكشف

  .خصوصًا ، والأدب الأسطوريالهندي القدیمالأدب تجلیات أبرز 
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تجذّرها في كذا ، و الخیالیةو  فضل أحداثها الخارقةب الرامایاناملحمة  ترجمتلقد  

حیث بالأسطوري والعجائبي، ا مفعما ، عالمً ثقافتهموعمقها داخل الهندوس،  دیانات

ي انالروحفتداخلت عوالم  الغریب،و  مزجت بین السحري والخرافي والحكائي العجیب

   .فكر الهندوسيالصوفي في الو ي والفلسف

بین المألوف  تبطریقة فنیة أدبیة، مزج الخوارق هذا الأدب الملحمي وّرص 

لمقدّس بُنى االعلائقي بین ذا التداخل ، هي والمیتافیزقي، وبین الدینواللاعادي

 .ةالدرامی مع الأحداث جعلت القارئ یتیه داخل النص الملحمي، ویتفاعلالهندوسي، 

 اتركیبتهبفضل ، الآداب العالمیة حجز مكانة بین الرامایانا ملحمة استطاعتحیث 

وحمولتها الثقافیة والفكریة، وطلاسمها الخرافیة والأسطوریة، وأبعادها  الفنیة والأدبیة،

جعلنا وهو ما استفز قراءتنا لهذا النص الملحمي، و ، العجائبیة والروحانیة والفلسفیة

   :، نوجزها كالآتيسئلةجملة من الأ نطرح

د والأدبیة والدینیة والاجتماعیة؟ لماذا اعتق التاریخیة الهندحضارة  ملامحما 

تاریخ حضارة الهند؟  تعكسمقدّسة  الأسطورة والخرافة والفلسفة بُنًىفي أنّ  الهندوس

ي في صناعة آداب راقیة واللاهوت يالدینالجانبین وكیف استطاع الهندوس توظیف 

 الرامایانا وما سر تأثیر؟ استطاعت أن تفرض نفسها على منطق الآداب العالمیة

 الذي كان "المهابهاراتا" هو الكبیر على عقول الهندوس، رغم وجود نص ملحمي آخر

  .له وزنه داخل المنظومة الثقافیة الهندوسیة؟ 

، فإننا سنجد أنفسنا نطرح وتعدّدها لآلهة الهندوسیةا لغز تفكیكوإن حاولنا 

 والإلهي الكون الأسطوريحضور  فيالكامن سر ماهیة التساؤلات مثیرة، حول 

انب و الج أسهمتوكیف  ؟الخطاب الملحميتشكیل  الرمزیة في مدلالتهما و  ؟والعجائبي
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وما الأنساق الدلالیة في العلاقات  ؟في میلاد الفلسفة الهندوسیة ةوالصوفی ةالروحانی

  بین البنى المقدّسة لملحمة الرامایانا؟

الملحمي، هذا النص البحث في نخوض مغامرة جعلتنا وغیرها  سئلةالأهذه 

 الغوصمحاولة و  للكشف عن حقیقة الهند، أساطیرها وخرافاتها، معتقداتها وعاداتها،

الركائز عتبار هذه العناصر هي باِ  تاریخ الهند الأدبي والاجتماعي والأخلاقي، داخل

الجانب  عاليت أثارنافقد  ومن جهة أخرى ،الهندوسي سالمقدّ  الأساس في تشكیل بنى

یدل على اهتمام الهندوس بالسمو هذا الأخلاقي وسیطرته على الشخصیات الملحمیة، و 

  .الإنسانيالأخلاقي للوصول إلى الكمال 

هو  نموذج الملحمي بالذات دون غیره من الملاحم،أسباب اختیارنا لهذا الأ ویعود

بكل  ،على ترجمة الواقع الهندوسي ه، وتركیز في الآداب العالمیة الرامایانا نص مكانة

ند استجلاء الجوانب المخفیة من تاریخ اله ولاحإذ سن الثقافیة،و  الفكریةتشكیلاته 

انیات على حضارة الحقیقة الشائعة حول سیطرة الفلسفة والروحالوصول إلى و  ،آدابهاو 

  .وغیبیات باعتبارها حقائق والكرامات بالخوارق الهند، وابتعادها عن الواقع، وإیمانها

ولتحقیق رغبتنا في  ،المطروحةإجابات مقنعة حول الإشكالیات  وللوصول إلى

ارتأینا تقدیم دراسة حول هذا الأدب وفهم بنیاته المقدّسة،  الرامایاناتفكیك نص 

 إذ، "س في ملحمة الرامایانا الهندیةبنى المقدّ "وستكون تحت عنوان  الملحمي،

  :سنوجزها كالآتي سنحاول وضع خطة تتماشى والأهداف المرجوة،

على  ، وسیكون التركیز"س وبناه المعرفیةالمقدّ " عنون بـ بمدخلافتتحنا البحث 

كشف سنواصطلاحیا، و  معجمیا، دینیا سالمقدّ تقدیم شروحات تفصیلیة حول مفهوم 

والمباح والحلال،  بین بعض المصطلحات، على غرار الطهارة التداخل المعرفيسر 

مثل : س مع بعض البنى المعرفیةز العلاقات التي تربط بنیة المقدّ ر وسنركز على أب
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الاتفاق والاختلاف بالإنسان والأدب، وسر  قتهوعلاس بالدین والأسطورة، علاقة المقدّ 

  .نسس والمدّ بین المقدّ 

ففي  ،"حضارة الهند بین التأسیس والتقدیس"ــــعنوان ، بالفصل الأولیلیه سو 

الجانب التاریخي من حضارة الهند، بدایة من حضارة واد  سنركز على الجزء الأول

الغزو الآري وتأثیراته، وما نجم عن هذه  والحضارة الدرافیدیة، وصولا إلىالسند، 

 مرحلتا لتلیها، المهابهاراتاو الرامایانا، أثمرت ملحمتي أدبیة نتاجات المرحلة من

، الهندیة الفلسفیةو  الفكریة التي اختصت بالجوانب الشروحات العظمىو السوترا

بالعلاقات  سنختم المبحث الأول، و الهندیة مرحلة النهضةوسنتحدث بالإیجاز عن 

 علىفیه كز رّ سنوأما الجزء الثاني من دراستنا في الفصل الأول، ف. الإسلامیة–الهندیة

الأبدیة، إذ سنوضح  ، باعتبارها أحد وسائل السعادةالاجتماعیة حیاةلل الهندوس تقدیس

 في التصنیف الطبقيووظیفته  الفارنا نظام ، وتكریسرمزیة العلاقات الاجتماعیةمدى 

، المعتقد الهندوسي المقدّسة فيالزواج طقوس أبرز  علىنتوقّف ثم  ،للمجتمع الهندوسي

      .الرامایانافي ملحمة  طرق انتقال الحكمو السیاسیة ملامح الحیاةعلى سنعرّج وأخیرا 

 إذ، "الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا"بـ : الفصل الثاني سیعنونو 

من خلال ثلاثة مطالب، ، الأسطوري الهندوسي الفضاءالغوص داخل  سنحاول

، على غرار للطبیعة وأسطرتها الهندوس تقدیسسنخصّص المطلب الأول للكشف عن 

وأما المطلب الثاني، فسنركز فیه على الشمس والأرض والسماء، والبحر والنار، 

مثل الفیل والغزال والبقرة، وأما المطلب الأخیر، : أسطوریارمزا باعتباره  الحیوان

لدى الهندوس، من خلال دراسة النار  سةأسطورة الطهارة المقدّ فسنحاول تفكیك 

الهندوسي، وطقوس الدفن الشائعة، وقوة السحر ودلالته بین  في الفكر ورمزیتها

  .الهندوس
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في ملحمة الخطاب العجائبي استجلاء فیه سنحاول ف المبحث الثانيوأما 

والتجسید  ظاهرة التألیه: ؛ مثلوالعجائبيالعجیب مظاهر ، من خلال بعض الرامایانا

وفق التصور  وأنسنة الحیواناتوتحوّلها،  والامتساخات البشریةالبشري للآلهة، 

  .الذي ینطلق من فكرة الإسقاط الإنساني على الحیوانات  الهندوسي

والنسقیة لبنى المقدّس  العلاقات التراتبیة"وسننهي الدراسة بفصل ثالث، عنون بـ

العلاقات التراتبیة بین البنى  على المبحث الأول سنركز فيإذ  ،"في ملحمة الرامایانا

نزع صفة القداسة،  ستفقد قیمتها بمجرّد البنىن العلاقة بین ، باعتبار أالمقدّسة

الهندوسي بالذاكرة الجمعیة، ، من خلال علاقة الأنماط العلیا والسفلىسندرس وبالتالي 

سنتتبع الأحداث الملحمیة من وانقسام الذات الهندوسیة بین العالمین العلوي والسفلي، و 

، بغیة فهم العلاقة بین البدایة السعیدة ونهایة مغامرة البدایات إلى النهایات

حول الأسطوري من نموذج  ،وسیكون المطلب الأخیر في هذا المبحث. الشخصیات

إذ سنعرّج على ملامح تعالي الأسطوري عبر ، ي إلى المصیر المأساويالتعال

سنتطرّق إلى المصائر البشریة وأشكال الموت التي أنهت و الشخصیات والأحداث، 

  .الجسدي والروحي الشخصیات وجود

من خلال ، لبنى المقدّس الأنساق الدلالیةفسیكون حول  المبحث الثانيأما 

، والانتقال روابط البعد الروحاني بالصوفيو، بالقداسةعلاقة النسق الأخلاقي 

الكشف عن الأنساق الدلالیة في ، في محاول من الصوفي إلى الفلسفيالعلائقي 

  . العلاقات بین البُنى المقدّسة

 خلال عملیة القراءة والتحلیل إلیها خلصنا التي النتائج بأبرز دراسةالهذه  سنختمو 

ها، سنحاول بعض، وبین تفنید مزاعم وتأكید لالرامایاناوالتشریح لبنیة المقدّس في ملحمة 

  .تقدیم أهم النقاط التي ركّز علیها البحث
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على  هذا البحثسنعتمد في ، فإننا التي خدمت الدراسةیخص المناهج  افیمو 

والغوص  ،مجموعة من الآلیات المنهجیة، التي من شأنها أن تسهّل علینا سبل البحث

 باعتباره الأنسبلمنهج البنیوي سنستعین باإذ  ،"الرامایانا" النص الملحميداخل معالم 

لاستجلاء أهم  النقد الأسطوريآلیات إلى  لجأوسن فهم المقدّس وتشكیلاته البنیویة،ل

 وعي الجمعي الهندوسي،لاالأساطیر الواردة في النص، والكشف عن رمزیتها داخل ال

البحث في  ؛ لأنّ التاریخيالجانب بوسنستعین  .تحلیلها وتفكیك دلالتهاوسنحاول 

   .ریخي والاجتماعي بالتحلیل والوصفتركیزا على الجانب التا یستوجبحضارة الهند 

الهندوسي وطقوسه الدینیة اعتماد آلیات  المقدّس في مجالمنطق البحث  وفرضَ 

 إذ سنحاولالبحث الأنثربوبولوجي،  مواضیعالمقدّس أحد ، باعتباره أنثربولوجیة

 ناموضوعطبیعة و  .ومعتقداته ، وثقافتهتاریخهدوسي، استجلاء المخفي من حیاة الهن

بالجانب الأسطوري واللاهوتي، فقد  هطارتبوا ،دینیة داخل معتقدات وضعیة وعمقه

  . الموضوعاتيباعتماد المنهج  دراسة موضوعاتیةعلینا ب وج

   :في نوجزها، في دراستنا هاسنعتمدالتي المراجع  أبرزو 

: فراس السوّاح، )دراسات في السحر والدین(الغصن الذهبي: جیمس فریزر

الهندوسیة، البوذیة، التاویة، الكنفوشیة، (موسوعة تاریخ الأدیان، الكتاب الرابع

الهند القدیمة حضاراتها : محمد اسماعیل الندوي، ومجموعة أخرى من أعماله )الشنتو

التراث الهندي من العصر : همایون كبیر، الفكر الشرقي القدیم: جون كولر، ودیاناتها

البحث عن : مرسیا إلیاد، سالإنسان والمقدّ : روجیه كایوا الآري إلى العصر الحدیث

وغیرها من المراجع التي ، حضارات الهند: غوستاف لوبون التاریخ والمعنى في الدین

  .الموضوعمهّدت لنا السبیل للبحث في 



 مةمقـــــدّ 

 

 ح 

 

 ي بعضنوجزها فمن الصعوبات،  مجموعة الموضوع الذي اخترناه صادفو 

  :أهمها ،النقاط

قبل  سنة تي قدیم یعود إلى ثلاثة آلافیسنسكر نص  بحثنا یقوم على دراسةإنّ  

، وبالتالي الاطلاع على المدونة في لغتها الأصلیة أمر صعب جدا، وهو تقریبا المیلاد

، بحكم انتقال لأحداث بعض إثارتهاافقد أالذي  مترجم،للنص الما اضطرنا إلى اللجوء 

ملحمة " نةشكّلت المدوّ  ومن جهة أخرى فقد .هذا من جهة النص من لغة إلى أخرى

ها لغیاب دراسات وبحوث تخصّ التي واجهتنا، في حد ذاتها أبرز الصعوبات  "الرامایانا

وبالتالي غیاب أي مرجعیة في هذا بالتحلیل والتفكیك لأساطیرها وبنیاتها المتنوعة، 

تضارب في ومن جهة أخرى غیابه من جهة، ف ،عإشكالیة المرجب صطدمنا نالشأن جعل

جعلنا نقع في صعوبة ما  ،نوانعدامها في بعض الأحیا دشواهالوضعف  المعلومات

  .ضبط الأحداث والتواریخ ضبطا دقیقا

سنحاول قدر  لكن صعوبات وغیرها جزء من أي بحث علمي،ال تعدّ هذه 

ما هو موجود د بالتقیّ سنعمل على و ، ألاّ تقف حاجزا بیننا وبین البحثالمستطاع 

  .ل علینا تلك المشاكللّ ذتكي  من وسائللدینا ومتوفر 

 على كل محمد الأمین بحري ونختم قولنا، بتقدیم جزیل الشكر لأستاذي المشرف

على  سلیم درنونيستاذ لأالعرفان لجمیل نقدّم ، و للبحث والباحثة قدّمه الدعم الذي

حسبنا أننا لإخراج هذا البحث بأقل الأخطاء، ف وكل من دعمناالدعم والنصح والتوجیه، 

نأمل أن یضاف ، م جهدا بحثیاالوسائل المتوفرة بین أیدینا، أن نقدّ  اجتهدنا وحاولنا بكل

   .دادونسأل الله التوفیق والسّ إلیه بعدنا، 

 



 مدخــــــل: المقدّس وبناه المعرفية
 سمفهوم المقدّ ماهية  .1

.تعريفات معجمية أ.  

.تعريفات دينيةب.   

.تعريفات بعض الباحثين. ج  

 س وتداخل المصطلحاتالمقدّ . 2

 المعرفيةعلاقاته س و المقدّ . 3

  ن.س والدي.المقد  3.1

 .س والأسطورةالمقد   .3.1

 .س والمدنس. المقد  1.1

  .مفهوم المدن س لغةأ.         

 .ب. مفهوم المدن س اصطلاحا        

  ن.س والإنسا. المقد  3.1
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عاش الإنسان ردحًا من الزمن، بین ظلال الطبیعة وأسرارها العجیبة والغریبة، 

استغرب شروق و الدائم،  تفكیره تشغلت استنطقته صعوبة فهم النظم الكونیة التي ظلّ 

نار الو صوت الرعد والبرق، و نزول الأمطار، و الشمس وغروبها، وهبوب الریاح، 

شكّلت الانطلاقة كثیرة ، هذا الاستغراب جعله یطرح أسئلة والحرارة وغیرها من المظاهر

  .الأولى لبدایة التفكیر العقلاني للإنسان الأول

وظیفته و ، نشأتهو  همصدر تبلورت تلك الأسئلة نتیجة تزاید حیرة الإنسان حول  وقد

بدأ الإنسان ینظر في مقنعة حول تلك الأسئلة،  إجاباتوللوصول إلى ، في هذا الكون

ة الطبیعی -وتطورت تلك العلاقة الإنسانیةبالطبیعة والكون،  التي تربطه علاقةالطبیعة 

 عبرهة الإنسان لتلك الطبیعة المؤلّ خلالها ب تقرّ  إلى تجسید إلهي لكل مظهر طبیعي،

 ة الطقوس والقرابین لأجل إرضائها، لیتحوّل الإنسان من حالة المؤمنوإقام ،العبادات

ابین والطقوس، إلى حالة المُقَدِّس لهذه المظاهر التي غدت جزءً ب لهذه الآلهة بالقر یتقرّ 

  .من عاداته وتقالیده ومعتقداته

قوة روحیة متعالیة، ظهر نتیجة حاجة الإنسان لتبریر ) le sacré(سالمقدّ یعدّ 

م في التي تتحكّ )  )animismeسلوكیاته، وعلاقاته المباشرة مع القوى الأرواحیة

م انتهاك ما اتفقت علیه الجماعة، رّ تح اجعله یفرض نوامیس، وهو ما نوازعه وانفعالاته

والاجتماعیة والدینیة،  صارمة تحافظ بها الجماعة على كینونتها الثقافیة اقوانینیقیم و 

  .مقدَّساتها التي یُحرَّم تدنیسها ویُجرَّم منتهكها وتصون

  

  

  

                                                           
 عالم الأرواح: القوى الأرواحیة. 
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  : le sacréماهیة المقدّس. 1

الشائعة في الحضارات البدائیة، إذ لا  الفكریة اهرمظمن أبرز ال" سالمقدّ "عدّ ی

تخلو أیة أمة من الأمم من وجود هذه الظاهرة، باعتبارها ناموسا یحافظ على عادات 

؛لأن ضبطه بشكل مفهوم المقدّسلأمم، وهذا ما أدى إلى تأزم وتقالید وأساطیر هذه ا

ماعیة والدینیة لكل حضارة واضح یستوجب فهم الأنساق الثقافیة والفكریة والاجتدقیق و 

المصطلح في كل الثقافات  واتساع مر بالغ في الصعوبة نظرا لشمولیةإنسانیة، وهذا الأ

  .الإنسانیة، وتباین دلالته من ثقافة لأخرى

س وأهمیته في دراسة بنیة الشعوب الإنسانیة، ا لحساسیة مصطلح المقدّ ونظرً 

من خلال تفكیك نسیجه الداخلي حتى دس، حاول بعض الباحثین تقدیم تعریفات للمقّ 

د یتسنى لهم البحث عن عمق الثقافات الإنسانیة، ولعل ارتباط المقدس بالدین وتعدّ 

  .المصطلح وغموضه سِ بْ مشاربه المعرفیة هو ما زاد في لُ 

، فكل المفهومفاختلاف الأدیان السماویة والوضعیة أدى بالضرورة إلى تباین في  

یتجلى بالنسبة للمسلمین فالمقدّس . نهج والعقیدة التي یتبناهاس وفق الدین حصر المقدّ 

، أما ویرتلونه لصون الذات المؤمنة من الأذى یقتدون بتعالیمه "القرآن الكریم"في 

س ینظم حیاتهم ویضع لهم الحدود ككتاب مقدّ  "الإنجیل"المسیحیون فلا ینزاحون عن 

سون تراتیله التي ترفع یؤمنون به ویقدّ فهي بیان الیهود، الذي  "التوراة"وأما . القصوى

  . شأنهم بین الشعوب والأدیان الأخرى

الزرادشتیة،  السیخیة، البوذیة،: أما فیما یخص الأدیان الوضعیة مثل

د بسمات تختلف عن س واضع هذه الأدیان؛ لأنه یتفرّ فكلها تقدِّ وغیرها، الكنفوشوسیة 

الحكیم الذي یرشدهم ویدلّهم على الخیر وینهاهم البشر العادیین، وبالتالي قدّسوا الرجل 

  .عن الشر
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واختلافه بین الأدیان في  ،س في الثقافات الإنسانیةوم المقدّ في خضم تباین مفهو 

 لح، ولكن سنحاول رصد بعض تعریفاتتتجلى ملامح صعوبة ضبط المصط العالم،

  :وعلاقاته مع بعض البنیات المعرفیة المقدّس

  :تعریفات معجمیة. أ

ل إرجاعه للفعل الثلاثي س من خلامصطلح المقدّ نظّرت بعض المعاجم العربیة 

بمفاهیم ، "الفیروز أبادي"معجم القاموس المحیط لمؤلفه ورد المصطلح في  س، إذقد

من : وسدُّ والقَ  )...(الطُهرُ، اسم ومصدر: القُدْسُ، بالضم وبضمتین«: مثل متنوعة،

التطهیر، ومنه الأرض : الطاهر، أو المبارك، والتقدیس: أسماء الله تعالى، بفتحُ، أي

ث  1»تَطَهَّر: الراهب، وتقدَّس: المقدَّسة، وبیت المَقْدِسِ، كمجلس ومُعظَّم، وكمحدِّ

س بمفاهیم الطُّهرُ والطاهر والتطهیر، وتصب كلها في ارتبط مصطلح المقدّ حیث 

  . معنى واحد یتلخص في الطهارة، وهي ضد النجاسة

الأرض المقدَّسة؛  :بمفاهیم أخرى مثلفي معجم القاموس المحیط مقدّس ورد الو 

أما و  وهي الأرض الطاهرة أیضا، أي الأرض المباركة التي تمنح الخیر والبركة لأهلها

من الدین الفیروز آبادي استنبطه في المعجم فلمصطلح المقدّس  المفهوم الأخیر

هذا الأخیر الذي یحظى  بالراهب،صف المسیحیین لرجل الدین المسیحي من خلال و 

على  مساعدة الخطاءینهي  مهمتهو یل، بمكانة ممیزة، یسودها الاحترام والتقدیس والتبج

  . یحفظ أسرارهم، ویقدّم لهم النصائح لأجل التوبةو یسمع خطایا الناس، فالتوبة، 

: قدس «في الفعل انحصر مفهوم المقدّس فقد معجم لسان العرب في أماو 

، ویقال القَدُّوس فعُّول من القُدْس، وهو الطهارة، )...(تنزیه الله عز وجل: التَّقدیس

                                                           
أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد، : ، مراجعةالقاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 1

 . 1294، ص2008دار الحدیث، مجلد واحد، القاهرة، 
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المنزَّه عن  لم یجيء في صفات الله تعالى غیر القُدُّوس، وهو الطاهر: قال الأزهري

: وفي التنزیل. وتَقدَّس أي تطهَّر. التطهیر والتبریك: والتقدیسالعیوب والنقائص، 

ر أنفسنا : معنى نُقدِّس لك: اجونقدِّس لك؛ الزجّ ح بحمدك ونحن نسبّ  أي نُطهِّ

وهذه التعریفات اللغویة  ،1»المطهَّرة: قَدَّس المبارك، والأرض المقدسةوالمُ ...لك،

فهو أحد أسماء الله " وسدُّ القَ "طار الطهارة والبركة، وأما لمقّدس لم تخرج عن إمفهوم ال

  .ویعني أن الله عزّ وجلّ منزه عن كل عیب أو نقص ؛الحسنى

  :تعریفات دینیة. ب

ر و سفعل واسم ومصدر في : بصیغ متنوعةجاء في القرآن الكریم لفظة المُقَدّس 

: قوله تعالىفي في سورة المائدة  المصطلح فقد ورد مختلفة نمثِّلها في بعض آیاتها،

﴿                             

   ﴾  الأرض  هي" المقدّسة"بلفظ الأرض فالمراد ، )21الآیة (سورة المائدة

  ".سدِ قْ بیت المَ "ركة الطاهرة والأرض المقصودة  هي المبا

 ﴿:من خلال قوله عزَّ وجلَّ أما في سورة البقرة فجاء الفعل قدّس      

                              

                   ﴾  سورة البقرة

، وتعظیما لقدرته وجلّ  تجلیلا للخالق عزّ " نقدّس"وهنا وردت اللفظة  ،)30الآیة (

  .وملكوته وتمجیدا �

                                                           
 .168،169، ص)ت د،( ، بیروت،)ط د،( ، دار صادر، المجلد السادس،لسان العرب: ابن منظور 1
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  ﴿:ورة الحشر، إذ قال سبحانه وتعالىوردت لفظة القدّوس في سو    

                     

         ﴾  ولعل في لفظ )23الآیة ( سورة الحشر ،

ف في شؤون البشر والجماد المتصرّ تتجلى عظمة الخالق لهذا الكون، فهو  "القدّوس"

  . الجبَّار والعظیم و هو المعبود والسالم من كل العیوب، و والطبیعة، 

  :تعریفات بعض الباحثین. ج

بالدراسة  سمجال المقدّ على اختلاف توجهاتهم الكثیر من الباحثین  اقتحم

س منهم من عرّف المقدّ ف دت التعریفات،متباینة، فتعدّ  اهیمقدّموا مفحیث ، والتحلیل

والبعض الآخر عرّفه بناءً على علاقات المصطلح نتیجة تداخله الواضح مع الدین، 

ع إلى تنوّ  ف وغیرها، وهذا التباین في جذور المصطلح یعودمع التاریخ والفلسفة والتصوّ 

  :سنحاول ضبط بعض اجتهادات الباحثین عوفي ظل هذا التنوّ  في الثقافات الإنسانیة،

من عناصر عنصر «: المقدّس في مفهوم Mircea Iliadeمرسیا إلیاد یرى 

یؤكد الكاتب أن الوعي إذ ، 1»بنیة الوعي ولیس مرحلة من مراحل تاریخ الوعي

س باعتباره ظاهرة روحیة، تكمن في اللاشعور الباطني نتیجة البشري انطلق من المقدّ 

، ذلك حاجةٍ أو خوفٍ أو حصانةٍ من مخاطرَ قد تعصِف بحیاة الإنسان البدائي

  . البشريل بنیة الوعي شكّ ر اللاشعو 

ولیس  «:"الإنسان والمقدس"في كتابه فیقول " R Cailloisروجیه كایوا "أما 

س، كانت تعني في روما، حسب تعریف أرنومییه أي مقدّ ) Sacré(یفوتنا أن كلمة 

                                                           
، لبنان، 1للترجمة، طسعود المولى، المنظمة العربیة : ، ترالبحث عن التاریخ والمعنى في الدین: مرسیا إلیاد 1

 .40، ص2007
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Ernout Meillét : الشخص أو الشيء الذي یستحیل لمسه من دون أن یُرجِّس أو

الدیانة أو الدولة، اتخذ الشعب القرار مجتمعا یُرَّجس، فإذا ارتكب أحدهم جریمة بحق 

 Ernoutأرنومییه "یتوقف روجیه كایوا عند تعریف . Sacré«1بفصله، وأعلنه مقدسا

Meillet"  ّبل اعتبر  ب إلیها خوفا من تدنیسها،س هو القوة التي یمنع التقرّ المقدّ  ؛ بأن

التي  le sacrilègesمقدسات الأنّ انتهاك  -بناءً على معتقدات الشعوب- أرنومییه

  . اتفقت علیه الجماعة هو جریمة یعاقب فاعلها

حاجة ضروریة لتنظیم حیاة الإنسان، وغیابه یؤدي إلى بعث هو المقدّس ف

الفوضى والاضطراب، مثل الحیوان الذي یعیش في الغابات، لا قانون یضبط 

س یراعي كذلك هي حیاة الإنسان دون وجود مقدّ  ،م حیاتهولا نوامیس تنظّ  ،سلوكیاته

  .فیه النظام والقانون وصَون للعادات والتقالید

س خاصة ثابتة أو عابرة لبعض ل المقدّ یشكّ «: روجیه كایواویضیف كذلك  

، )المعبد والكنیسة(، أو الأمكنة )الملك، الكاهن(أو الكائنات ) أدوات العبادة(الأشیاء 

س صفة تملكها لیس المقدّ ) الخ...الأحد، عید الفصح، عید المیلادیوم (أو الأزمنة 

الأشیاء في حد ذاتها، بل هو عطیة سریة، متى فاضت على الأشیاء أو الكائنات 

س هو القوة التي تسكن كل ما حولها من أشخاص المقدّ ف، 2»أسبغت علیها تلك الصفة

اطي الإنسان تع قداسة؛ لأنّ وكائنات وأشیاء وأماكن وأزمنة متى أسقطت علیها صفة ال

جعله یفرض علیها قوة علیا تساهم في حمایة عاداته وتقالیده، مع الأمور الكونیة، 

  .وأساطیره من مخاطر الانتهاك والتدنیس، وهذه القوة هي المقدّس

                                                           
، 2010، بیروت، لبنان، 1سمیرة ریشا، المنظمة العربیة للترجمة، ط: تر: سالإنسان والمقدّ : روجیه كایوا 1

 .56ص
 .37، صالمرجع نفسه 2
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 ،"الفكر البري"عبر كتابه  Claude Lévi-Straussكلود لیفي شتراوس قدّمو 

س لكل شيء مقدّ «: قائلا مستشهدا بمقولة أحد المفكرین،س لمقدّ رؤیة حول مفهوم ا

ذلك قول أحد المفكرین البدائیین، وفیه ملاحظة ثاقبة إذ ألا یمكننا القول : موضعه

ر نظام الكون سا؛ لأن إلغاءه وإن بمجرد التفكیر قد یدمّ بأن هذا ما یجعل الشيء مقدّ 

، یعتبر 1»ص لهالمكان المخصّ بأكمله فهو إذن یساهم بتدعیم هذا النظام حین یملأ 

س هو البنیة التي یقف علیها هذا الكون بأسره، بل تتوقف المقدّ  بأنّ  لیفي شتراوس

س في زاویة الإلغاء أو الاستبعاد، وعدم ترك المساحة النظم الكونیة إن تم حصر المقدّ 

یمكن تدمیر  القوة المسیطرة على الكون والطبیعة، ولاع والانتشار؛ لأنه للتوسّ له لكافیة ا

 ).désacralisation(هذه القوة إلا عن طریق نزع صفة القدسیة 

-Claude Léviوكلود لیفي شتراوس R .cailloisوبین مقولتي روجیه كایوا 

Strauss  ّز أهمیة المقدس في المنظومة الثقافیة والاجتماعیة والدینیة نستطیع أن نمی

التي تتم من خلالها حمایة القاعدة  للإنسان والمجتمع، فهو القوة الروحیة الخارقة

خرق أو انتهاك  وأيّ  ،...)تقالید، طقوس، أدیان، أساطیرعادات، (التراثیة للإنسان 

)violation (بحق هذه القوة ستنتهي الكلیة الكونیة.  

في كتابه  حضرة عنایات خانبقول  ونختم حدیثنا حول تباین مفهوم المقدّس

القداسة الدینیة هي «: بقوله ،سع مفهوم المقدّ شرحا لتنوّ قدّم إذ  ،"تعالیم المتصوفین"

هي الحقیقة، القدسیة الروحیة هي النشوة الروحیة، –الأخلاق، القداسة الفلسفیة 

القداسة في السحر هي العظمة، القداسة في البطولة هي الشجاعة، قدسیة الزاهد 

الجمال، –سیة الشاعر ، قد)بمعنى العدل والإنصاف(هي اللامبالاة أو عدم المحاباة 

                                                           
، 3نظیر جاهل، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: ، ترالفكر البري: كلود لیفي شتراوس 1

 .30، ص2007بیروت، لبنان، 
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، اختلفت معاني القداسة حسب تداخلها مع بعض الحقول 1»الحب - وقدسیة المغني

فالقداسة بالنسبة للدین هي الأخلاق، والأخلاق هي القوة التي تتحكم في . المعرفیة

ي یضبط سلوكیاتنا في حالة الانحراف عن الإنسان ورغباته، هي القانون الذ نزوات

مسار العرف الاجتماعي والدیني، أما بالنسبة للفلاسفة فالقداسة هي الحقیقة التي 

  . ینشدونها والمبدأ الذي یؤمنون به

هي محاولة بلوغ الألوهیة و لدى الروحانیین تتصل القداسة مباشرة بالإله، 

ب للإله وترك الأمور الدنیویة، بل اعتبر والوصول إلى النشوة الروحیة من خلال التقرّ 

د من الأمور الدنیئة والصفات تجرّ لروحانیون أنّ القداسة هي حالة یبلغها الفرد عندما یا

  . الدنیویة التي من شأنها تدنیس الروح وابتعادها عن الإله

والتعامل مع  والقدرة على صنع الخوارق سة عند الساحر في العظمةوتكمن القدا

القداسة ومحاولة منافسة الخالق في خلقه، و  رواح، وتجاوز قدرة البشر العادیة،عالم الأ

في البطولة هي الشجاعة وقوة المجابهة والتحدي، واللامبالاة هي قدسیة الزاهد بما هو 

موجود في الدنیا من راحة وخیرات، والتسامي على الأمور الدنیویة وعدم الانجرار 

والجمال والحب هما قداسة الشاعر والمغني، هما . الزاهدةوراءها خوفا من فقدان الذات 

  .الفرح والأمل والغبطة التي تملأ هذه الحیاة

  

  

  

  

                                                           
، دمشق، 2ابراهیم استنبولي، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، ط: ، ترتعالیم المتصوفین: حضرة عنایات خان 1

 .244، ص2008سوریة، 
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  :س وتداخل المصطلحاتالمقدّ . 2

السیاق الذي حسب وذلك س تداخلا مع بعض المفاهیم شهد مصطلح المقدّ 

البركة، المباح، الطهارة، : ، هيسبمدلول المقدّ  تردفمن المفاهیم التي و فت فیه، وظّ 

  .، القدسي، المحرمالحلال

إلى التباس مفهوم  "الإنسان والأدیان"تطرّق محمد كمال جعفر في كتابه وقد 

س لدى الكثیر ممن یتداولون المصطلح، إذ حاول تبسیط المفهوم وشرح الغموض المقدّ 

السلبي لقد قصر هؤلاء فكرة التقدیس على الجانب «: س؛ إذ یقولالمفاهیمي للمقدّ 

س، وهو تحریم اللمس أو النیل أو مفارقة أو تناول أو نشدان الدُنُو من الشيء المقدّ 

مع أنه لیس ) Tabouتابو (س عند هؤلاء لا تعني إلا كلمة محرَّم وكأن كلمة مقدّ 

من الضروري أن یكون المنع من لمس شيء دلیلا على تقدیسه، بل قد یكون على 

لى رجسه أو دناءته أو استقذاره كالدم والمیتة وما العكس من ذلك تماما، دلیلا ع

س بالحرام أو ،   توضح هذه المقولة معالم اللبس والغموض في علاقة المقدّ 1»إلى ذلك

 التحریم سواء أكان لمسا أو تقربا، إذ اعتبر البعض أن محاولة التقرب من شيء

م الغامض ضمن س، هو تدنیس لذلك الشيء وإبطال لقدسیته، وبقي هذا المفهو مقدّ 

الترسبات الثقافیة للمجتمع، حتى بدا لهم تحریم لمس الأشیاء هو تقدیس لها، بل یمكن 

  .أن یحرَّم لمسها خوفا من التدنیس الذي قد یصیبنا

﴿ :بالآیة القرآنیة في آرائه واستدل الكاتب محمد كمال جعفر     

                             

         ﴾  استشهد محمد كمال  .  )173الآیة ( سورة البقرة

في محاولة إزالة اللبس حول تحریم لمس الشيء، الذي لا یعني بهذه الآیة جعفر 

                                                           
 .37، 36، ص1985، الدوحة، قطر، 1، دار الثقافة، ط)دراسة ومقارنة(الإنسان والأدیان : محمد كمال جعفر 1
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حول تحریم أكل  ،وهو ما توضحه الآیة هأذیة للامس س، بل قد یعدّ بالضرورة أنه مقدّ 

المیتة من الحیوان، ودم الذبیحة ولحم الخنزیر، وما ذبح لغیر الله؛ كالقرابین التي تؤدى 

؛ )جان، العفاریت، الشیاطین، السحرال(واح إلى الأولیاء الصالحین، أو إلى عالم الأر 

  .فیها ضررا للإنسان لأنّ 

سات العرب في الجاهلیة وما عن مقدّ  یوسف شلحتتحدّث وفي ذات السیاق 

استخدم لفظ  إذ، "بُنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده"كتابهبعدها من خلال 

المنظار الأرواحي هو  ذلك أن القدسي في«: بقوله ،سالقدسي كمصطلح بدیل للمقدّ 

هذه القوة الخفیة واللاشخصیة، الخیِّرة والرهیبة التي یُعتقد بأنها وراء كل سلطان، كل 

سعادة، كما یُعتقد بأنها وراء كل شقاء وهو فوق ذلك موقف، موقف تكون فیه 

القدسي في مفهوم یوسف  1»الكائنات والأشیاء مستبعدة من العالم الدنیوي المدنَّس

القوة الروحیة الخفیة الخارقة، القادرة على نشر السعادة والحزن والشقاء،  شلحت هو

  .إلى العالم المقدّس هي القوة التي تخرج الإنسان والكائنات والأشیاء من العالم المدنّس

: س والطهارة، فیقولر یوسف شلحت كذلك إلى تداخل مصطلحي المقدّ وأشا

لكنها بدلا من أن تكون ذات طبیعة –ى الطهارة المعنى الدقیق، تتضمن تلك القو «

شریرة على غرار النجاسة، تكون بالأحرى قوى خیّرة وحسنة النوایا تجاه الإنسان 

الذي یحترم النظام الأولي، فهي متصلة بالعالم السماوي ومقرَّبة من الإلهي، وتكون 

 لنجاسةعن ا ، حینما تتعالى الطهارة2»الطهارة في تجلیها الأرفع، مرادفة للقداسة

بالعالم الأعلى السماوي، المباشر اتصالها  فيتتجلى ، فإنها وتسمو عن الأمور الدنیویة

ن لنفسها قوة خیِّرة تستطیع خلالها مرادفة القداسة في معناها وهیبتها لدى الإنسانف   .تكوِّ

                                                           
خلیل أحمد خلیل، دار الطلیعة للطباعة، : تعریببنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، : یوسف شلحت 1

 .23، ص2004، بیروت، لبنان، 2ط
 .37، صالمرجع نفسه 2
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ولا تكاد البركة تخلو من حیاة الإنسان البدائي، فقد كان قدیما یلجأ للحكماء 

باعتبارهم ورجال الدین والقدیسین والأولیاء الصالحین لنیل المباركة في قضاء حاجته، 

  .الحصانة الدینیة والاجتماعیة ونیجلب ینصًا مقدّساشخأ

أو تقدیم  الدعاء إلى جئونتقربین یلب لنیل البركة، فبعض الموتختلف طریقة التقرّ 

وهذا ، التراتیل الدینیة نهم من یختار كثرة الصلوات وإنشادالقرابین والأضاحي، وم

یبدو أن «،باعتباره فعلا مقدّسا ع لنیل البركة كان شائعا منذ الزمن البعیدالتضرّ 

، فالإنسان البدائي دائما ینشد 1»س في جوهره وفي تجلیاته مشابه للبركةالمقدّ 

 إلا و مشقة، ولا یلتجئالمباركة لتسهیل مهماته، والحصول على ما یرید دون عناء أ

لذوي المكانة الرفیعة في المجتمع من رجال دین صالحین وكهَّان، وقدیسین ممن 

لقضاء حوائجهم، وجلب السعادة والطمأنینة الروحیة  المكانة العلیا في المجتمع یتبوءون

  .والجسدیة

  :المعرفیة تهعلاقاس و المقدّ . 3

القانون  هوس هو نظام أخلاقي واجتماعي یدخل ضمن المتعارف علیه، بل المقدّ 

م في نوازع تتحكّ  الكلي للجماعة؛ لأنه ضرورة للأحكام العلیا والنوامیس الطبیعیة، التي

قوة من العتو والخفاء «:هو س قائلا،المقدّ  "روجیه كایوا"وصف  الإنسان ورغباته، إذ

ومما لا شك فیه أن المقدس هو قوة روحانیة  ،2»الترویض ولا التجزئةبحیث لا تقبل 

ارتبطت بالحالة الشعوریة للإنسان، لسد فجوات علاقاته المتعددة مع أخیه الإنسان أو 

، كل هذه العلاقات شكّلت )عالم الأرواح(مع الطبیعة أو الكون أو كائنات غیر مرئیة

  .لاقات الإنسان وحاجاتهس كبنیة شاملة لعالبدایة الأولى للمقدّ 

                                                           
 .45ص ،بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده: یوسف شلحت 1
 .10، صالإنسان والمقدس: روجیه كایوا 2
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نرجع السبب فإننا س ضبطا وافیا، وإذا عدنا إلى إشكالیة ضبط مصطلح المقدّ 

معرفیة كثیرة، وبُنى تداخل مع حقول س المعرفیة، باعتباره بنیة تد بنى المقدّ إلى تعدّ 

 وبالتاليف والمجتمع، فنجده أساس الدین والأسطورة والإنسان والمدنس والتصوّ 

  .د بناه المعرفیةد بتعدّ یتمدّ  فالمفهوم

  :دة، سنستعرض بعضهاكثیرة ومتعدّ  -كما قلنا آنفا-سوبنى المقدّ 

  : س والدینالمقدّ . 1.3

، فإننا نجد العلاقة بینهما والدین سالمقدّ مفهومي تعریفات لإذا حاولنا تقدیم 

سلوكیات الإنسان وانفعالاته، وعاداته  تضبطهو القوة الخفیة التي فالمقدّس ،تكاملیة

  .وتقالیده وطقوسه وكل ما یؤمن به

السلوكي الأخلاقي و ة التي تحمي الإنسان من الانحراف وأما الدین فهو القوّ 

تقوم الأدیان بالدور الرئیسي والمهم «واللا توازن الفكري، بل  ،والاضطراب النفسي

ام الأمان للفرد من الهاویة، فالدین هو صمّ في تهذیب النفس وكبح اندفاعاتها نحو 

وهو التجربة التي تمكِّن من ربط أواصر الاتصال بین  ،1»التیه الفكري والنفسي

والاجتماعي الطاعة التامة والانتساب النفسي الإنسان والخالق، لیصل الإنسان لحالة 

أوامر إلهیة والخلقي لما نصّ علیه الدین، باعتبار ما ورد في النصوص الدینیة هي 

  .مقدَّسة تصنَّف كواجبات یمتثل إلیها الإنسان

عن التیمة الأساسیة التي ینطلق منها الدین، نستطیع الاستناد  البحث وإن حاولنا

 Émileإمیل دور كایم " إلى تعریف المدرسة الاجتماعیة الفرنسیة، وما أورده 

Durkheim "مجموعة متساندة من «هو: من تعریف دقیق لمفهوم الدین فیقول

                                                           
، )د،ب(،1، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، طس في منظومة القیمأثر النص المقدّ : يسعدون المشهدان 1

 .112، ص2010
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لنصوص الدینیة ، ونرى في قداسة ا1»الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشیاء المقدسة

تعالي الدین كقوة روحانیة إلهیة ل نوامیس، تكریسو  ووصایا وما تحویه من أوامر

  . سامیة

ولیام "إلى تعریف  "الإنسان والأدیان"في مؤلفه  "محمد كمال جعفر"وتطرّق 

الطریقة التي تظهر بها ردود أفعال «عتبره للدین، إذ ا " William Jamesجیمس 

الإنسان تجاه الحیاة، حینما تكون ردود الأفعال هذه منبعثة من سمو نفس متأثرة 

، لذلك فالدین هو مجموعة من المعتقدات 2»بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه

كلها في تفسیر الخلق والنشوء  والممارسات والقوانین، وجملة من الوصایا التي تصبّ 

ق بالإنسان ومقدّساته؛ لأن الدین هو من فرض والتكوین والحیاة والموت، وكل ما یتعلّ 

ل س على الإنسان، باعتبار هذا الأخیر حاول فهم الأسس الكونیة من خلاتشكیل المقدّ 

  .بحثه عن مظاهر الطبیعة وأصلها

لفكر الدیني لیس مرحلة منقضیة من إن الدین وا«: یقولف "فراس السوَّاح"أما و  

تاریخ الفكر الإنساني، بل هو سمة متأصلة في هذا الفكر، وإذا كانت هذه السمة قد 

؛ بل 3»أعلنت عن نفسها زمنیا قبل غیرها، فكان الدین مصدرا بدئیا للثقافة الإنسانیة

الدین هو المرجعیة الروحیة والفكریة لكل ثقافة إنسانیة، هو مرجعیة  إنّ : یمكن القول

من و الدنّ  س، أو حاولمقدَّسة یعود إلیها المؤمن إذا خاف الانحراف نحو المدنّ 

  . س وتحریفهالمساس بما هو موجود في النص المقدّ و المحظورات 

                                                           
 .20ص،1985، الدوحة، قطر، 1الثقافة، ط دار، )دراسة ومقارنة(الإنسان والأدیان : محمد كمال جعفر 1
 .17ص: المرجع نفسه 2
، دار علاء الدین للنشر والتوزیع )الدافع الدیني بحث في ماهیة الدین ومنشأ(دین الإنسان : فراس السواح 3

 .22، ص2002، سوریة، 4والترجمة، ط



 المقدسّ وبناه المعرفیة                                                                        مدخل
 

24 
 

أم  ماویةة بین الأدیان سواء أكانت سولا تختلف نظرة تقدیس النصوص الدینی

وضعیة، فكلاهما یحیط نصه الدیني بهالة من القداسة، حفاظًا وصونا لهذا المرجع 

  .الثقافي والدیني والاجتماعي والأخلاقي بالنسبة له

وقد یستوي موقف التقدیس لهذه «: في هذا الصدد" محمد كمال جعفر"ویقول 

وإن كانت  في سائر الأدیان سماویة، أو وضعیة] یقصد النص الدیني[النصوص 

مبررات التقدیس بالنسبة للأولى أوضح منها في الثانیة، لكن ذلك لا یمنع من صحة 

، 1»الحكم بأن التقدیس ینال سائر النصوص المتفق علیها بین أهل الدین الواحد

س بین الأدیان، فكل دین یفرض صورة المقدّ تنوّع إشكالیة أخرى حول  ثیر هذا القولیو 

أحد المقومات الأساسیة  سة التي تعتبرالأوامر والواجبات المقدّ مجموعة من المعتقدات و 

  .لكل دین

القرآن "س في الدین الإسلامي لا یخرج عن قداسة  نص صورة المقدّ ونرى أنّ 

المتعالي عن أیدي الإنسان خوفا من تزییفه، وتفریغ محتواه من قداسة إلهیة إلى  "الكریم

أما بالنسبة للأدیان الوضعیة فهو أمر مغایر  الإنسان، دناسة إنسانیة تتوافق ورغباتِ 

تماما؛ لأنه یقوم على تقدیس نص دیني تدخلت فیه أیدي الإنسان، ومهما كان البعد 

الروحاني الموجود في هذا النص الدیني، فإنه یعبّر عن قوانین إنسانیة قد تصاب فیها 

  .بالخطأ والعجز

سي الأدیان الوالدین من   التأمل الصامت، والسیطرة «: هووضعیة منظور مُقدِّ

التامة على البدن لنیل السكینة النفسیة والوصول إلى جوهر النفس المطلق، 

                                                           
 . 43ص ،)دراسة ومقارنة(الإنسان والأدیان : محمد كمال جعفر 1
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، ولعل ربط الدین بالجسد والهدوء والضبط النفسي، نلمسه مع كل 1»اللامحدود

  .المذاهب الوضعیة، وأبرزها الهندیة إذ یغلب علیها الطابع العملي الجسدي

س بالدین، أو القداسة في النصوص نهایة حدیثنا عن علاقة المقدّ ونخلص في 

هذه  قد تطرّق إلىو  الدینیة؛ أن علاقتهما لیست بالجدیدة على الدراسات المعاصرة،

إن الفكر الدیني یرتكز عموما على ذلك التمییز القاطع «: بقوله" مارسیا إلیاد"العلاقة 

س عنده هو الله أو الآلهة أو والمقدّ س، محرم، وبین دنیوي دهري فانٍ، بین مقدّ 

في حین أن كل الأشیاء الأخرى لا  (...)، أو الآباء الأولین ینالأجداد الأسطوری

، من 2»سالمقدّ  "مع"أو  "في"تكون حقیقة أو ذات قیمة إلا من خلال مشاركتها 

 مفهوم الدین من خلال العلاقة التقاطعیة بین "مارسیا إلیاد"خلال هذا القول یحصر 

مع  یتداخل؛ لأنه هذا ما زاد من خطورة التعامل مع الدینو  س والمدنس والدنیوي،المقدّ 

قدسیة الدین المقرونة بالاحتراس والرهبة تزید من  «و بنى رئیسیة في حیاة الإنسان،

صعوبة التعامل مع المقدس الدیني بما تفرضه من حرص أكبر على عدم تدنیسه 

نزل، دون تبدیل أو تغییر قد وانتهاكه لما یمثله في حیاة المتدین من حضور كما أُ 

ستدعي تعاملا یؤدي حدوثهما إلى إثارة رد فعل قوي داخل المجتمع المتدین وهذا ما ی

س بالدین في علاقة المقدّ تتلخص ، إذا 3»خاصا یراعي مبدأ التقدیس أساسا ومنطلقا

تحمل معها مجموعة من القوانین المفروضة، ولا یمكن تغلیب التي تقاطعیة العلاقة ال

  .ر، فكلاهما یسیر على الخطى نفسهاطرف على الآخ

سانیة من الانزلاق نحو الذات الإنالدین هو محاولة صون إنّ : وعلیه یمكن القول

 الرغباتكبح الهاویة، من خلال مجموعة من الفروض والواجبات التي تساهم في 

                                                           
 .16ص  ،)دراسة ومقارنة(الإنسان والأدیان : محمد كمال جعفر 1
 .29، صالبحث عن التاریخ والمعنى في الدین: مرسیا إلیاد 2
، أفریقیا الشرق، المغرب، س الدیني في الشعر العربي المعاصر من النكبة إلى النكسةالمقدّ : زكي مكنون أحمد 3

 .22، 21، ص2006
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، وأما المقدّس وترمیه خارج إطار الجماعة ل الإنسانالتي من شأنها أن تضلّ  والشهوات

ي تحتمي بداخله الروح الإنسانیة خوفا من الضیاع والتیه ذال الباطنيفهو الجوهر 

  .الأخلاقي والدیني والاجتماعي

  : س والأسطورةالمقدّ . 2.3

إنَّ بدایة نشوء الأسطورة كان نتیجة للتحولات الفكریة للإنسان الأول، إذ انتقل من 

مرحلة طبیعیة حیوانیة، تتحكم فیه نوازعه ورغباته وشهواته دون قانون عقلي یضبط 

تكوین علاقاته؛ لأنه لا یستطیع  ر فيسلوكیاته، إلى مرحلة إنسانیة یعمل ویبحث ویفكّ 

ن اعملیة في یش بمفرده في هذا الكون، فانطلق الع لبحث عن جماعات إنسانیة للتكوَّ

  .بداخلها

مرحلة النضج  بلغتجاوز الإنسان مرحلة العلاقات والتعاملات الإنسانیة، وبعد 

تجاوز التجرید إلى التجسید وبدأ مرحلة التأمل العقلي ، بل تطوّر و الفكري والعقلي، 

عقله البدائي للبحث في ماوراء الطبیعة أو المیتافیزیقا، وهذا التفكیر العقلاني جعله 

  .الولوج إلى أعماق الكون هدفهایطرح أسئلة مهمة في حیاة الإنسان الأول، 

وخاف الرعد والریاح والأمطار فرأى الشمس وانبهر بالقمر، وتساءل عن البرق 

فالرهبة والخوف من عصیان  ،روالنار، كل هذه المظاهر الطبیعیة شكَّلت له عقدة التدبّ 

ب إلیها عن طریق الصلوات هذه المظاهر الطبیعیة الكونیة جعلته یؤمن بها، ویتقرّ 

  .یل، لیصل إلى ما یسمى بالأسطورةوالقرابین والترات

د عددا لا حصر له من التعریفات فإننا سنج سطورةوإذا أردنا ضبط ماهیة الأ

المفاهیم والأفكار المعبَّر عنها بأقوال «: متفق علیها، ولكن بمفهومها العام هيالغیر 

أو الكتابات المقدسة التي تداولت ثم كتبت وحُفظت بعنایة خاصة وبالأخص داخل 

د كونها قولا وحدیثا إلى شكل المعابد، فالقداسة شرط أساسي یخرجها من مجرّ 
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منظومة  ، هذا ما زاد من سلطتها وقوتها داخل1»أسطوري یكسب الكلام طابعا معینا

  .حاضرا القیم الإنسانیة ماضیا أو

محاولة «: فالأسطورة هي "معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب"أما في 

من الناحیة الأخلاقیة أو  لتفسیر صعوبة فهم النظم الكونیة كما تبدو للإنسان، إما

من الناحیة المیتافیزیقیة، فالأسطورة بمثابة تفسیر یقوم به الإنسان لأسرار لا 

القانون الأسمى في هي إذ بدت الأسطورة في تجلیها الطبیعي والأخلاقي ، 2»یفهمها

 أصبح أسیرا لهاو على الإنسان  ت سلطتهاارسحیث م ،حیاة الإنسان البدائي

أمام منظومة القوانین والمعتقدات، باعتبارها قوة تتعالى  وجد نفسه مقیّداو ، ولمقوماتها

وأن « ، فهي التشكیل الثقافي والفكري للأمم الأولىعلى العالم الإنساني الدنیوي

المجتمع الذي یفقد أساطیره بدائیا كان أم متحضرا یعاني كارثة أخلاقیة تعادل فقدان 

، لدرجة اعتبارها على عقول البشر ونفوسهمالأسطورة  سیطرةلذلك ، 3»الإنسان لروحه

ب منها بالسوء أو الذي یحمي الجماعة أو القبیلة، ومن یحاول التقرّ  القانون الأساس

  .التدنیس، فإنه سیطرد من الجماعة، وسیبقى ملعونا إلى الأبد

البحث عن "في كتابه " Mircea Iliadeمرسیا إلیاد "ث تحدّ وفي هذا الصدد  

: ، فیقولالذي ولدت فیه ن أهمیة الأسطورة داخل مجتمعهاع "التاریخ والمعنى

ر الواقع بأسره س للعشیرة المعنیة، وأنها تفسّ المیثولوجیا تعتبر بمثابة التاریخ المقدّ «

وتبرر تناقضاته ناهیك أنها تنم كذلك عن تراتب في تعاقب الأحداث الخرافیة التي 

شیئا من الأشیاء  كل أسطورة تروي كیف أنّ  القول إنّ ترویها، وبصورة عامة یمكننا 

                                                           
قسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة، دار كیوان للطباعة  :توثیق حضاري... الأسطورة 1

 .27،  ص2009، دمشق، سوریا، 1والنشر والتوزیع، ط
، 1984، بیروت، 2، مكتبة لبنان، طمعجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: مجدي وهبة، كامل المهندس 2

 .32ص
 .24صمرجع السابق،ال 3
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من العالم والإنسان إلى هذا النوع الحیواني أو ذاك، أو : قد وجد سبیله إلى الوجود

هي منظومة من فالأسطورة بالنسبة للجماعة هذه هي 1»هذه المؤسسة أو تلك

، تجاوزها أو المساس بهامات التي یمنع المعتقدات والعادات والتقالید، والطقوس والمحرّ 

الكون الطبیعي في محاولة تفكیك  داخلن الذي غاص لإنسالهي التاریخ الأول 

، التي ه العجیبة والغریبةلغاز وأالكون ، واستجلاء المخفي من أسرار الأشیاء والموجودات

  .یةالإنسانالذات شكّلت عقدة ورهبة لدى 

س یروي بدایة التفكیر الأسطورة هي تاریخ مقدّ  إنّ : مرسیا إلیادومفاد قول 

دة لتفسیر الطبیعة والكون؛ فاتخذ لكل مظهر العقلاني للإنسان، ومحاولاته المتعدّ 

طبیعي آلهة، ووسمها بالقداسة حتى یتقي شرورها، ویستفید مما تهبه من هبات 

  .وعطایا

  :سس والمدنّ المقدّ . 3.3

یمي مع س ینطلق من التناقض المفاهمفهوم المقدّ  الكثیر من الباحثین أنّ  عدّ 

وقبل البدء في تركان في سمات وتختلفان في أخرى، ن تشباعتبارهما بنیتیالمدنس، 

س، وما یمثله هذا الفضاء ، لابد من ضبط مفهوم المدنّ د علاقتهماالتفاصیل التي تحدّ 

  .الغامض بالنسبة للإنسان

 في معجم لسان العرب لابن منظور أنّ  ورد :غةل le profaneسمفهوم المدنّ . أ

لَطْخُ : الدنس في الثوب« :ویعني) دنس(مفهوم المدنّس مشتق من الفعل الثلاثي

سخ، وفي حدیث اتّ : وتدنَّس )...(الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق، والجمع أدناس

ها دنس؛ الدنس: الإیمان انحصر الشرح اللغوي ، 2»الوسخ : كأن ثیابه لم یمسَّ

  . بالثیاب أو بالأخلاق الوسخ ، سواء ارتبطهو الوسخس في مفهوم واحد المدنّ لمصطلح 

                                                           
 .166، ص في الدین البحث عن التاریخ والمعنى: لیادمرسیا إ 1
 .88ص ،لسان العرب: ابن منظور 2
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ه س من الصعوبات التي تواجضبط مفهوم المدنّ یعدّ  :اصطلاحامفهوم المدنّس . ب

ر من س، كونه مفهوما زئبقیا یتغیّ مثل مفهوم المقدّ كل باحث ومشتغل في هذا المجال 

فق ومن حضارة لأخرى، وبالتالي یصعب ضبط المصطلح؛ ولكن ما یتّ  ىخر ثقافة إلى أ

هو ف س؛علیه الباحثون أن مفهوم المدنس ینطلق من تعارضه المفاهیمي مع المقدّ 

العالم الدنیوي المادي الذي ینطلق من انتهاكات روحیة ودینیة، ولا یُظهر للمعالم 

  .الدینیة والمقدسات أیة احترام

رأي  "بُنى المقدس عند العرب"في كتابه  "شلحتیوسف "أورد قد و 

الاستثناء، في اللاسوي، «الذي اعتبر أن فعل الدناسة یكمن في  kasinivفكازینی

هو الفعل اللاسوي الذي یخالف : ؛ بمعنى أن الدناسة أو التدنیس1»في الشائن الفاضح

د الوجود الروحي هو فعل شاذ یهدّ  فق علیها،، ویتجاوز النوامیس المتّ المعقول والمنطق

  .للإنسان، وخطر یترصد الحیاة البشریة وكینونتها الأخلاقیة والدینیة والاجتماعیة

من توضیحا حول ملامح المقدّس والمدنّس  "روجیه كایوا"وفي ذات السیاق قدّم 

أي تصور دیني للعالم یفترض التمییز بین  إنّ «: ، قائلانعالمیالبین  المقارنةخلال 

، على قاعدة التعارض القائم بین عالم )Profane(والدنیوي ) Sacré(س المقدّ 

یتفرغ فیه المؤمن لأعماله بحریة ویمارس نشاطا لا تأثیر له على خلاصه الأبدي، 

ویجعلانه كالسائر على  )...(ومجال یتعاوره فیه الخوف والأمل ویصیبانه بالشلل 

بین عالمین " كایواروجیه  "صل ف، 2»شفیر الهاویة مهددًا بالهلاك لدى أقل انحراف

هو یسیِّران حیاة الإنسان على أساس انعكاسات كل منهما على الفرد، فعالم المقدّس 

روحانیة یمارس فیها في حیاة  ستطیع فیه المؤمن العیش دون ضغوط،عالم إیجابي ی

یشكل خطرًا على حیاة فالعالم الآخر؛ أي المدنّس أما نشاطاته دون أیة مشكلة، و 

                                                           
 .30، صبنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده: یوسف شلحت 1
 .35، ص الإنسان والمقدس: روجیه كایوا 2
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ب إلیه هو بمثابة د التقرّ ومجرّ  ئه وعاداته،الإنسان، ویؤدي به إلى الانحراف عن مباد

وانتهاك  لقانون المحظورات، وتغدو حیاة الفرد رهن قوى  ،ساتالمساس بحرمة المقدّ 

  .الفساد والانحلال الأخلاقي والحرام

: منها ،مسمیاتال ، تداخل المفهوم مع بعضوفي محاولة شرح مصطلح المدنّس

ها الحرام، الرجس، الدنیوي، وكل ما یرد من المسمیات هو شرح لمفهوم المدنس؛ بل كل

ولعل المحرَّمات هي الشكل الأقرب والأساس لفعل  تقوم على فعل واحد هو التدنیس،

م  هو الفعل الذي یستحیل القیام به من دون المس بذلك «التدنیس، إذ یعتبر المحرَّ

في الآن ذاته نظام الطبیعة والمجتمع؛ لأن من شأن أي  النظام الشامل الذي هو

؛ وبالتالي المحرَّم والمدنس مرتبطان بالنظام الكوني 1»مخالفة أن تشوش النظام بأكمله

ب من عالم المدنس، یعد خرقا وانتهاكا للنظام الطبیعي كذلك، وكل محاولة للتقرّ و 

  .الكوني وللوجود الطبیعي

س، كون هذین العالمین یمسّان س والمدنّ ین المقدّ وهنا یمكن تبیان العلاقة ب

س فإن الخلط بین المقدّ «: ، قائلایوسف شلحتمباشرة الكون والطبیعة، هذا ما أورده  

 Lectures on the religionسمیث ففي كتابه السامیین .والحرام یرجع إلى ر

of the Semites  یرى الكاتب أن للقداسة وللدناسة السمات التحریمیة عینها التي

الفصل بین ف، وبالتالي 2»یملكها الحرام وتالیا تكون من الضلال الفصل بین النظامین

س لا یكون إلا على أساس السمات المفاهیمیة فقط؛ أما من س والمدنّ مفهومي المقدّ 

س هو المدنّ  مهمة وهي التحریم؛ لأنّ ناحیة البنیات الأساسیة فهما یشتركان في سمة 

  .ب منهس فهو محرّم إن تم انتهاكه أو التقرّ رجس محرم في حد ذاته، وأما المقدّ 

                                                           
 .42، صالإنسان والمقدس: روجیه كایوا1
 .26، صوبعده بُنى المقدس عند العرب قبل الإسلام: یوسف شلحت 2
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، وعدم الفصل بین یوسف شلحتمن قبل بین المقدّس والمدنّس  التشابهحقیقة و 

 لحرامل إلى طهارة، ولا یمكن لأمر غریب بعض الشيء؛ لأن القذارة لا تتحوّ  المفهومین

تفرض نفسها، وتحمي بنیتها من الأخرى  یتحول إلى حلال؛ لأن لكل منهما سماتٍ  أن

  .خوفا من التداخل بینهما

  :س والإنسانالمقدّ . 4.3

صون أملاكه وتحافظ تلإلى قوة خارقة یحتمي بها، دائمة إنّ الإنسان في حاجة 

معتقداته، و أساطیره، و سة، أماكنه المقدّ و تقالیده، و عاداته، على غرار : على مقدسّاته

میه من الضیاع والهلاك تلك القوة الأبدیة التي تحباعتباره س المقدّ إلى  ووصلثقافته، و 

س بالحب والوفاء والاحترام والوقار نظرا دین للمقدّ وغدت الذات الإنسانیة توالانحراف،

  .لعظمة هذه القوة

الثقافیة والاجتماعیة نظّم حیاته ، و بسط قوته على الإنسانهذا العالم الذي 

لعلاقة التكاملیة بین ل مخالفارأیا في هذا الشأن  "مرسیا إلیاد"واستعرض  ،والأخلاقیة

فالإنسان یصنع نفسه «من هذه العلاقة جانب آخر  كشف عنس، و المقدّ الإنسان و 

د العالم د فیه ویجرّ بذاته، ولا یصل لأن یصنع نفسه بالتمام إلا في المعیار الذي یتجرّ 

وهو لن یصبح نفسه إلا في . س هو العقبة بامتیاز أما حریتهالقداسة فالمقدّ  من

ولن یكون حرًا حقا إلا في الفترة التي . اللحظة التي سیعود فیها عقلیا إلى رشده

ل قیدا لحریة الإنسان نظرا شكّ س اعتبر الكاتب أنّ المقدّ ، 1»سیقتل فیها آخر إله

القوة التي تتحكم في الفرد،  أمام حریة الإنسان؛ لأنههو العقبة ،للضوابط التي یفرضها

ر ، ولن یتحرّ هذه البنیة د أمامه عن أمور وتجیز له أخرى، وبالتالي فالإنسان مقیّ تنهاف

  ).الإله(عالمه الآخر العلوي تخلیه عن ساته و إلا بفك علاقته بمقدّ 

                                                           
، دمشق، 1عبد الهادي عبّاس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، ط: ، ترالمقدس والمدنس: مرسیا إلیاد 1

 .147ص،1988
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  :س والأدبالمقدّ . 5.3

عتبر المقدّس أحد التیمات الأساسیة التي شغلت فضاء النصوص الأدبیة، یُ 

في أزمان بعیدة مع وعلاقة المقدّس بالنص الأدبي لیست بحدیثة العهد، بل نجدها 

، تلك الإیطالیة والفرنسیة والاسبانیةو ، الرومانیة، الهندیةو الیونانیة، ظهور الملاحم 

 المقدّس رعالجت صوّ و ولیة لحیاة الإنسان، النصوص الأدبیة ترجمت الأشكال الأ

، وكذلك )معتقداتهم، أساطیرهم، معالمهم الدینیة(ورمزیته لدى الشعوب البدائیة  هوأشكال

  .الشعوب القدیمة بدائیةهو الحال بالنسبة للمسرح الإفریقي والروماني الذي رصد لنا 

هي الأنموذج نجد الروایة الصحراویة فبالنسبة للنصوص الأدبیة المعاصرة، أما و 

الأدبي الذي قدّم ظاهرة المقدّس في صور أسطوریة عجائبیة راقیة من حیث المستوى 

ي بكل تجلیاته الثقافیة والفكریة راو والموروث الصح الشعبي مزج بین المقدّسو الفني، 

 هموتقالیدالصحراویین بمعالجتها الدقیقة لعادات  هذه الروایة قد امتازتوالاجتماعیة، و 

؛ مسامعنا على اعتبار سكان القبائل من أكثر الشعوب بدائیةوتعودت ، همومعتقدات

یعیشون حیاة طبیعیة تعتمد على تقدیس الأشیاء، والكائنات وكل مظاهر  لأنهم

  .الطبیعة

لهما بنیة  ؛ لأنّ منطقیةعلاقة ي العلاقة التي تجمع الأدب والمقدّس هفوبالتالي 

ویحاول دراسة  ،سلوكیاتههي الإنسان، فالأدب یترجم حیاة الإنسان وثقافته و مشتركة 

الإنسان باعتباره بنیة أساسیة في المجتمع، ومحورا أساسیا في تكوین ثقافة الوعي 

الجمعي، والمقدّس هو أساس الفكر الإنساني الذي حاول البحث عن امتداداته خارج 

للغوص داخل أغوار الطبیعة الكونیة، وبالتالي فعلاقة  حدوده والبحث في الماورائیات

                                                           
الرامایانا، المهابهاراتا :الهندیةالإنیاذة،  :الرومانیةملحمتي الإلیاذة والأودیسة،  :الیونانیة. 
ملحمة السید :الإسبانیةالدیكامرونة،  :الفرنسیةنتي ألیجري، ملحمة الكومیدیا الإلهیة لدا :الإیطالیة. 



 المقدسّ وبناه المعرفیة                                                                        مدخل
 

33 
 

 الأدب بالمقدّس هي علاقة طبیعة بحكم اهتمام الأدب بترجمة حیاة الإنسان وثقافاته

 .هو جزء مهم من الثقافة الإنسانیة، والمقدّس وعلاقاته

  



حضارة الهند بين التأسيس والتقديسالفصل الأول:   
ملامح حضارة الهندالمبحث الأول:   

 أولا: الملامح التاريخية

 . المرحلة الفيدية2   . الهند قبل الغزو الآري1

 ثانيا: الملامح الأدبية

 . ملحمة الرامايانا 2    . ملحمة المهابهاراتا1

 الفلسفيةثالثا: الملامح 

 [ ة   ب.الجينية    ج. السيخية السوترا     ]  أ. البوذي.مرحلة 1

 . مرحلة الشروح العظمى2

 ررابعا: ملامح النهضة والتطو  

 الهندية. -. العلاقات الإسلامية2       . مرحلة عصر النهضة1

 المبحث الثاني: تجلي المقد س الاجتماعي في ملحمة الرامايانا

 أولا: رمزية العلاقات الاجتماعية.

. نظام الطبقية/ الفارنا.1  

العلاقة بين أفراد الأسرة الملكية.. 2  

علاقة السلالة الملكية مع الحاشية.. 3  

الحياة الاجتماعية.قدسية ثانيا:   

طقوس الزواج.. 1  

صورة المرأة في ملحمة الرامايانا.. 2  

 ثالثا: ملامح الحياة السياسية

الحكم. انتقال. طرق 2     .. مراحل حياة الإنسان الهندوسي1  
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  ملامح حضارة الهند: المبحث الأول

یعود إلى  لعنا علیها، أنّ تاریخ حضارة الهندأكّدت بعض الدراسات التي اطّ 

ورغم قدم حضارتها؛ إلا أنّ الدراسات والبحوث العلمیة  خمسة آلاف عام وما قبل

أغفلت الكثیر من ملامح حضارتها وحكایاتها التاریخیة، إذ لم تصلنا تلك التفاصیل 

الدقیقة حول ملامح حضارة الهند، وكل ما یتوفر من وثائق وشهادات ومدوّنات حول 

الأحداث والأزمنة، وكذا في  یلفه الغموض وعدم الدقة والوضوح تاریخ وحضارة الهند،

  . في أسماء مؤلفیها وفلاسفتها ومؤرخیها

 أو یحاول الحدیث عن حضارة الهند لذلك یجد الباحث نفسه تائها حینما یقرّر

لیدها وأساطیرها المتنوعة؛ دة، وأدیانها المتباینة، وعاداتها وتقاالإلمام بثقافاتها المتعدّ 

 انصهرت في بوتقته الكثیرا الهند كوكب باعتبار، بالغة صعوبة مرسیجد في الأ لأنه

بل هي فضاء لامتزاج الأجناس البشریة، ومحور  من الحضارات الشرقیة أو الغربیة،

  .توالي الاستعمار على هذا البلد التقاء الثقافات الإنسانیة المختلفة، نتیجة

اریخ التي عكست توسنحاول رصد أبرز الملامح التاریخیة والأدبیة والفلسفیة 

بكثیر من التحفّظ على بعض التناقضات والالتباسات سواء في التواریخ  حضارة الهند،

إلى تذبذب في التدوین التاریخي،  -كما قلنا آنفا-أم في الوقائع التاریخیة، وهذا یعود 

  . وعدم الدقة والضبط في التواریخ الزمنیة، وكذا التباین في الترجمات
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  التاریخیةالملامح : أولا

، بصمودها وقوتها علیها زت بلاد الهند خلال الفترات الاستعماریة المتعاقبةتمیّ 

أمام تلك الغزوات الحضاریة، ناهیك عن محاولتها بناء صرحها الثقافي انطلاقا من 

تعدّد الثقافات، وهذا ما انعكس إیجابا على الهند التي ارتسمت على ملامحها مجموعة 

، نتیجة لذلك المتنوّعة ، والعادات والتقالید واللغاتالمتعدّدة داتمن الأدیان والمعتق

  .الامتزاج الثقافي والعرقي مع الشعوب المستعمرِة

  :الهند قبل الغزو الآري .1

: حضارة تسمى بـ) الآریة(قبل غزو الأمة الهندو أوروبیة  ندَ كانت تقطن الهِ 

أقیمت هذه الحضارة من طرف السكان  ،"وادي السند"أو  "وادي الهند"حضارة 

دین یَ و الأصلیین، حیث عرفت حیاة اجتماعیة بسیطة، تقوم على الزراعة والصناعة، 

د الآلهة، انطلاقا من عبادة الأشجار على تعدّ  تقومعة بمعتقدات متنوّ  هاسكان

  .والحیوانات وحتى الأشیاء والجماد

وادي "تسمیة الحضارة الأولى لسكان الهند الأصلیین باسم حضارة  یعود سببو 

اسم الهند مشتق من اسم «أنّ  ،"Gustav le bon غوستاف لوبون"حسب  "الهند

طلق على بلاد السند وجزء من البنجاب وحسب، نهر الهندوس، وقد كان في الأصل یُ 

أما هندوستان ) ...(وفي وادي هندوس وضحت أمارات الحضارة الهندیة القدیمة 

سبت حضارة السكان الأصلیین إلى اسم نهر ، وبالتالي نُ 1»»بلاد النهر«فمعناها 

   .النهر الذي یمر على المنطقةب مرتبطةوغدت الهندوسیة  الهندوس،

                                                           
 .188، ص2009، القاهرة، 1عادل زعیتر، دار العالم العربي، ط: ، ترحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
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 تاریخ حضارة الهند القدیمة،عن  "Humayun Kabîrهمایون كبیر"ث تحدّ  

تاریخ الهند القدیم إلى ما وراء الآریین، الأبحاث العلمیة الحدیثة قد ردت «: قائلا

وذلك أن أقواما آخرین كانوا قد سبقوا الآریین الذین جاؤوا إلى هذه البلاد في 

توا سكانها الأصلیین أعقابها، والمعروف أن الذین سبقوا الآریین إلى غزو البلاد شتّ 

والضعف على  ؛ وقد ظهرت بوادر الانهیار1»وأقاموا حضارة بهرت العلماء المعاصرین

حضارة وادي السند الأصلیة، بعد أن زحفت إلیها مجموعة من سكان الجنوب الهندي 

وهي التي استولت على مقالید بلاد السند «،  Dravidiens"الدرافیدیین"عرفوا باسم 

ت فیها على ذلك حتى نزوح وبنجاب، وأنشأت فیهما حضارتها العریقة، وظلّ 

عاشت حضارة الدرافیدیین عدة سبقت وجود الآریین، و هي الحضارة التي ، و 2»الآریین

سنوات، شهدت بلاد الهند خلالها مظاهر الرقي والتطور، وحرصت على مواصلة 

مات الهند الثقافیة الأولى في الحفاظ على مقوّ  "وادي الهند"جهود أصحاب حضارة 

  .والدینیة والتاریخیة والاجتماعیة

 أنّ  "الفكر الشرقي القدیم"في مؤلفه  "John Köhler جون كولر" إذ عدّ  

م الحضارة منذ زمن طویل ویدینون بدیني یسایرون تقدّ ) الدرافید(جمیع الدراوید «

، وبالتالي فالدرافید لم یخرجوا عن ملامح حضارة واد الهند الأصلیة في 3»البراهمة

  .لهم القدیس الأول بالنسبة ملمحها الدیني، ونسبهم إلى البراهمة

                                                           
ذكر الرحمان، هیئة أبو ظبي للثقافة : ، ترالتراث الهندي من العصر الآري إلى العصر الحدیث: همایون كبیر 1

 . 48، ص2010، أبو ظبي، 1والتراث، ط
 ونجدهم بإسم الدراویدیون في مراجع كثیرة لكن أردنا اعتماد اسم واحد لهذا الشعب: الدرافیدیون . 
 .57، ص1979، القاهرة، )د، ط(، دار الشعب، الهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 2
لمجلس الوطني للثقافة والفنون كامل یوسف حسین، عالم المعرفة، ا: ، ترالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 3

 .150، ص1995والآداب، الكویت، 
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على وجود الحضارة الدرافیدیة، وتسلّمها  اقرن ونصفضي ما یقارب الوبعد مُ 

لمقالید الحكم في الهند، ظهرت علیها بوادر الضعف والاضمحلال، هذا ما أدى إلى 

ة الهندیة ودیاناتها انهیار قوتها في صراعها مع الغزو الآري الذي حاول طمس الثقاف

في الحضاري مع جل المغازي، تزاجها الثقاولكنَّ الهند أثبتت قوتها في امومعتقداته، 

، الذي اعتكف داخل بوتقة اعات بانتصار حضارة الشعب الهنديكل الصر  وأنهت

ا اختلاط دماء شعبها مأوله :صامدة لسببینحضارة الهند ت وظلّ أساطیره ومعتقداته، 

وثانیهما تمسّك  عمرِین والغزاة؛ ویعني حدوث امتزاج عرقي بین الشعوب،مع المست

  . الدائم بالحكمة والروحانیات، وإیمانهم المطلق بمعتقداتهم شعبها

سعینا عرض تاریخ حضارة الهند الأولى، و على الرغم من محاولتنا البسیطة في و 

لمعرفة الأجناس البشریة التي بنَت تلك الحضارة وحكمت البلاد، تبقى هذه المحاولات 

جمیع المحاولات التي «ورد في المراجع التاریخیة؛ لأنّ  د دراسة مبنیة على مامجرّ 

ا ، نظرً 1»ذلت لمعرفة حقیقة تاریخ الأجناس في الهند یقوم أكثرها على الفروضبُ 

یعود لتضارب التدوین  -كما قلنا آنفا–للضبابیة التي تحیط بالحضارة الهندیة والسبب 

   .اریخیةوالتوثیق والتحقیق والتحدید الكرونولوجي للوقائع الت

هذه القضیة، من خلال إلى  " Gustave le bon غوستاف لوبون"وأشار  

ومن آیة عدم الضبط ذلك أنك لا تجد بین ألوف الكتب التي وضعها الهندوس «: قوله

في ثلاثة آلاف سنة من سنوات الحضارة كتابا واحدا یشتمل على تواریخ صحیحة، 

المصنوعة كي یعین تعینا تقریبیا فاضطر العلم الحدیث إلى اتخاذ بعض الطرق 

ولا تسأل عن أنبائهم « :ثم یضیف قائلا، 2»زمنة التي ظهر فیها أشهر ملوكهمالأ 

التاریخیة، ففیها یتجلى لك استعداد الهندوس عن حسن نیة لرؤیة الأمور على غیر 

                                                           
 .169، ص الفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
 .188، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 2



 حضارة الهند بین التأسیس والتقدیس                                    الفصل الأول

 

39 
 

، هذا ما جعل تاریخ الهند في 1»ما هي علیه ورؤیة ما یشاهدونه محرَّفا مبدلا

على الاحتمالات والفرضیات التاریخیة، نظرا  االمؤلفات الأجنبیة والعربیة، مبنیمختلف 

لكون المصدر الذي یستقي منه الباحثون، یتمیز بعدم الضبط والدقة والتباین على 

  )الأزمنة، الأحداث، الشخصیات(دة جمیع الأصع

  :) ةأوروبی-الهندو الحضارة(المرحلة الفیدیة  .2

الانهیار والضعف في حضارة السكان الأصلیین بعد أن دبَّت مظاهر 

أوروبیة التي دخلت في صراع مع الحضارة  -، نهضت الحضارة الهندو)ینیالدرافید(

الآریون كانوا «الأصلیة، وقد حملت معها ملامح الغزو الثقافي والدیني والاجتماعي، و

آسیا  في الأصل یسكنون هضبة إیران، وكانوا قبائل عدیدة منها ما ذهب إلى

الصغرى وأوروبا، ومنها ما ذهب شرقا إلى الهند، كانوا أهل بداوة ورحالة ومراعي 

سنسكریتیة الأصل  ،إن كلمة آري: ویقال) ...(وحرب وهمجیة ولصوصیة وغزو

لغة رئیسیة تجيء في  "الهندو أوروبیة"، وأن اللغة الآریة واسمها "النبیل"ومعناها 

اتّسم الشعب الآري بالنمط المعیشي البسیط والبداوة ، لقد 2»المنزلة العالمیة القدیمة

الاجتماعیة، والهمجیة في التعامل، لذلك مارسوا حربا على الهویة الهندیة لطمس 

معالمها الحضاریة، لكن الهند استطاعت أن تصمد أمام الهجمة الثقافیة والحضاریة، 

لهندوس ومعتقداتهم وطبیعة ولم یبق أمام الغزو الآري سوى القبول عنوةً بتقالید ا

  .حیاتهم

                                                           
 .188، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
   هم السكان الأصلیون الذین یسكنون جنوب الهند، استولوا على مقالید الحكم بعد صراعهم مع حضارة وادي السند

 .التي كانت تقطن الهند كذلك
القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، ، )د،ط(، كلمات عربیة للترجمة والنشر، المسألة الهندیة: عبد الله حسین 2

 .25ص، )د،ت(
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مارسوا حرب ، و م.ق 1500الحكم في الهند خلال "   Ariensالآریون"تسلَّم لقد 

وضعوا نصب أعینهم تدنیس معالم الهنود الأصلیین وعناصرهم و الهویة والثقافة، 

، وحطموا ملامح حضارة الدرافید، واعتبروا أنفسهم على غرار جل المغازي الحضاریة

 الشرفاء: على السكان الأصلیین، من خلال تسمیة أنفسهم بالآریین التي تعني شرفاء

  . حسب معناها السنسكریتي

حین غزا الآریون الهند، كان «:عن الدرافیدیین، قائلا "عبد الله حسین" تحدّثو 

وهم الاسم  "الدرافیدا"نسبة إلى  "الدرافیدیین"یسكن أكثر بقاعها قوم یطلق علیهم اسم 

اسم  "الدرافیدیین"في جنوبي الهند، غیر أن الغزاة أطلقوا على  "التامیل"القدیم لمملكة 

بأنهم شعب ذو بشرة  "الفیدا"، وقد وصفتهم "الوطني"ومعناها  "داسیاس"أو  "داس"

 قدّم الآریون، 1»سوداء وأنف عریض، وكانوا في شمال الهند یسكنون قرى محصنة

في موقف  ،الأصلي ملامح بشعة لهذا الشعب، )Vida الفیدا( سفي كتابهم المقدّ 

عنصري یوضح حقیقة الآري، الذي بذل جهدا كبیرا في محاولة التخلّص من آثار 

في بعض تلك  یصفون الداسیوس«حیث  الدرافید الثقافیة والدینیة والاجتماعیة،

لون إلى الآلهة الأناشید بأنهم كانوا همجًا متوحشین وفي أناشید أخرى نراهم یبته

دة من لكي یساعدوهم للاستیلاء على مدنهم وحصونهم ذات الأسوار المشیّ 

 ،د أراذل القوم، بل احتقرت وجودهمشعب الدرافی "الفیدا"، لقد جعلت ترانیم 2»الحجر

، لإقامة ابتهل الآریون للآلهة لمساعدتهم في محو آثار السكان الأصلیینحیث 

  .الدینیة والثقافیةحضارتهم وفرض سیطرتهم 

                                                           
 .23، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: ندويمحمد اسماعیل ال 1
، 1990 )د،ب(، )د،ط( ، موفم للنشر والتوزیع،3محمد سویدي، ج: ، تقدیمشجرة الحضارة: رالف لنتون 2

 .193، 192ص
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 یدل علىفهذا  في صور باهتة بشعة عنصریة،الدرافید  أظهرواوبما أنّ الآریون 

غوستاف " وهو ما لمسناه في قول ،والثقافة أنهم یختلفون عنهم في الشكل والملامح

على شعب ذي  "الآریین"تطلق كلمة «: وصفا لملامح الآریین، قائلاالذي قدّم " لوبون

فاشتقت منها اللغة المعروفة (جلود بیض وشعور سود ولغة ضائعة معروفة بالأریاك 

، هبط قبل المیلاد بأكثر من خمسة عشر قرنا إلى شمال الهند الغربي )بالسنسكرت

وكان الآریون قبائل شبه بدویة، شبه حضریة « :ثم یضیف 1»مارًا من معابر كابُل

الآریون كانوا سكان إیران  من الأعراب باتقاد الخیال تعرف الزراعة وتتصف ككثیر

الأصلیین، وأن المجاورین منهم للهند هم الذین دخلوها على دفعات متتابعة لا ریب، 

مختلفة عما  ، لقد كانت حیاة الآریین2»كما استولى أجدادهم على أوربة من قبلهم

الدیني، فقد  الثقافي أمى المستوى الاجتماعي أم ن سواء علیعیشه السكان الأصلیو 

، حیث ركع دینیةكانوا أقل تطورا من السكان الأصلیین الدرافیدین خاصة من الناحیة ال

ألّهوا البشر، وآمنوا بعقائد و الآریون أمام جل المظاهر الكونیة والطبیعیة، وقدسوا قوتها، 

  .مختلفة

م ص من آثارهن الدائم على محاربة السكان الأصلیین، والتخلّ رغم إصرار الآریی

ینجحوا في لم لكنهم  ؛فرض منطقهم الحضاريمحاولة ، و الدینیة والثقافیة والاجتماعیة

سواء حضارة –بوا مظاهر حیاة السكان الأصلیین قوة المعتقد الهندي، فتشرّ مواجهة 

ملامح  تحمل، وشكَّلوا حضارة مزدوجة -فیدیینوادي الهند أم ما تلاهم من الدرا

  ."أوروبیة-الهندو"الأصالة الهندیة والثقافة الآریة، ولذلك أطلق علیها اسم الحضارة 

                                                           
 .258،260، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
 خیل مفردها. 
 .260، ص258ص، المرجع نفسه 2
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الهند القدیمة "في كتابه المتخصص " محمد اسماعیل الندوي"وقد أشار الباحث 

لقد اقتبس الآریون معظم «: إلى قضیة الامتزاج الحضاري، قائلا "حضاراتها ودیاناتها

، هذا 1»وصبغوها بالصبغة الآریة، بحیث لا تنمحي آثارهاعقائد أهل نهر الهند 

دینیة عتنق طائفة مختلط، ا التواشج بین العناصر الثقافیة المختلفة، أسّس لجنس بشري 

نتیجة توالد عروق  «هم  "غوستاف لوبون" والهندوس حسب. الهندوسیةب سمیت

وُلد من رحم  هم الشعب الذي؛ أي إنّ 2»بیض أو صفر مع السكان السود الأصلیین

الشعب  ، وأُطلقت التسمیة بعد ذلك على معظمالامتزاج بین الآریین والسكان الأصلیین

  .الهندي

هو اسم  « :إلى قضیة تسمیة الهندوسیة، قائلا" الأب صبري المقدسي"وتطرّق 

ولم یُطلق . أطلق علیهم من قبل الإغریق الیونانیین في عهد الإسكندر المقدوني

. نتهم بقدر ما أطلق على الشعب الذي یعیش ما وراء نهر السندالاسم لوصف دیا

ت التسمیة تطلق على العقائد والمفاهیم الدینیة لذلك الشعب ولتدل حومن ثم أصب

كل ما  تطلق علىتسمیة الهندوسیة، ، ثم باتت 3»دلالة دینیة وقومیة ووطنیة لهم 

، وجمعت التسمیة بین الآریین عاداتهم وتقالیدهمو أساطیرهم، و ق بمعتقدات الهند، یتعلّ 

 . والدرافیدیین

نشأتها التاریخیة وملامحها  ، وظروفةالآریحدیثنا على أصول الحضارة  عدب

الأهم في المسار التاریخي لحضارة الهند، هي الحقبة الزمنیة یمكن اعتبار هذه  ،الدینیة

د أسفارا مهمة، سواء أكانت رغم بدائیة هذا الشعب وهمجیته؛ إلا أنه استطاع أن یخلّ 

  . أدبیة أم فلسفیة أو دینیة

                                                           
 .49، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
 .188ص، المرجع نفسه 2
 .23، ص2007، أربیل،1، مطبعة میدیا، ط1 ج، الموجز في المذاهب والأدیان: الأب صبري المقدسي 3
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المقدّسة أبرز الآثار الدینیة التي خلَّفها الآریون،  " veda الفیدا" أسفارولعل 

فلسفة الحیاة لدى السكان كذا و  همودیانات أساطیر ومعتقدات الآریینالأسفار تحكي هذه 

هو تاریخ الامتزاج الثقافي بین الآریین  "الفیدا"الأصلیین وتفكیرهم الساذج، باختصار

  .وحضارة السكان الأصلیین

 عبارة عن تراتیل دینیة وأشعارهو  " Veda الفیدا"س الكتاب الهندوسي المقدّ و 

  ،الواحدارتبطت بالحكمة كأداة مهمة لتقویة الروابط الإنسانیة بین الشعب الهندوسي 

أناشید ذات صبغة صوفیة فلسفیة روحانیة، لرد الأذى عن الفرد والمجتمع هي ه أسفار و 

ثنا الفیدا ذاتها بأن هذه الأشعار عندما ترتل وتنشد، ویُتغنى «وإصلاح حالهم، بل  تحدِّ

بها، فإنها تمكن الخلق جمیعا من المشاركة في حكمة الواقع الإلهي وطاقته وینظر 

رتبطة بالعمل القادر على قهر التجزئة والاغتراب إلیها على أنها نوع من المعرفة الم

، هنا تكمن قداسة 1»في إطار عملیة توحید كل الكائنات، وملء الحیاة بطاقة مقدسة

لیس فقط كونه یجمع تراتیل موجهة للآلهة بهدف الاستنارة الروحیة، بل في  "الفیدا"

لسفي ل الفالدیني، والتأمّ س على الصقل الروحاني والعمل المبادئ السامیة التي تتأسّ 

  .تحیط بالكون والطبیعة الهالة التيإزالة و ، في محاولة كشف أسرار الحیاة

الدیني والفلسفي والمیتافیزیقي،  مزج بین والتراتیل الفیدیةعار الأشتلك فحوى و 

هة إلى الآلهة والإلهات، ولها وظیفة مركزیة في موجّ  « "جون كولر" حسبوهي 

د ترانیم للعبادة، أو تراتیل للطقوس، ها مجرّ ذلك لا یعني أنّ  تأدیة الطقوس، لكن

ثم یضیف  ،2»هو یقدم رؤى عمیقة ودقیقة للواقعفبعضها أعمق من ذلك بكثیر ف

تتم مخاطبتهم في هذه الأشعار لیسوا موجودات ذات  الآلهة التي بل إنّ  « :كذلك

فالخطاب والوعي والحیاة  ل هي رموز للقوى الأساسیة للوجود،سمات بشریة، ب

                                                           
 .44، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
 .44ص المرجع نفسه، 2
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تلك من بین القوى المباركة التي یرمز إلیها كآلهة في الفیدا، وهي . والماء والنار

س على تأملات فلسفیة ، فالرؤیة الفیدیة تتأسّ 1»ل القوى التي تخلق الحیاة وتدمرهاتمثّ 

ار أن وفكریة، تنطلق من ترابط القوى الطبیعیة للوصول إلى وحدانیة الوجود، على اعتب

لذلك قدّست الدیانة الفیدیة كل  كلٌ لا یتجزأ في بناء هذا الكون، المظاهر الطبیعیة هي

وقدَّمت  ،)القمر، وحتى الحیواناتو الشمس، و الهواء، و النار، و الماء، (مظاهر الطبیعة 

  .لها كل الولاء والتقدیر والعبادة، عن طریق الطقوس والقرابین والابتهالات الدینیة

ن من طرف مجموعة مجمعه  فقد تم ،"الفیدا" سالسفر المقدّ  جمعتاریخ  وأما

 900و 1200 «بین الأب صبري المقدسيیقول رجال الدین والفلاسفة والكهنة، و 

قد و ، 2») الفیدا( الفترة التي جمع فیها أول نسخة من الكتاب المقدسهي م .ق

 یعتقد الباحثون إنّ « حیثهذه الأسفار المقدّسة باللغة السنسكریتیة القدیمة،  تكتب

م حینما ارتفعت البلاد إلى .ق 600التدوین الفني لهذا الكتاب قد تم خلال سنة 

، 3»المستوى المدني وقامت الدولة المدنیة وانتهت الحیاة البدویة الریفیة ونظمها

التاریخ نظرا النسب و  ةمؤلف واحد، بل هي مجهول الیست له الفیدا وعلیه، فإنّ أسفار

هذا ما جعل التاریخ الهندي بكل زخمه  عدم اهتمام الهنود بالتأریخ،لقدم تدوینه، إضافة ل

   .الفكري والثقافي والحضاري، ینحصر في الاحتمالات والفرضیات الزمنیة

: لال قولهمن خ) الفیدا(فقد شكّك في مرحلة تدوین " همایون كبیر"أما الباحث 

ولیس من الثابت ما إذا كان الآریون جاؤوا بالأسفار الفیدیة معهم أم قاموا بتألیف «

، ولكن هذا الكلام یناقض تماما تاریخ 4»الترانیم الفیدیة بعد وصولهم إلى البلاد

وهذا وفق ما ورد في بعض المراجع استیطان الآریین في الهند وتاریخ تدوین الفیدا، 
                                                           

 .44، ص، الفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
 . 24، صوالأدیانالموجز في المذاهب : الأب صبري المقدسي 2
 .98، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 3
 .10، صالتراث الهندي من العصر الآري إلى العصر الحدیث: همایون كبیر 4
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التدوین الفعلي تم ، بینما م.ق 1500حوالي حصرت تاریخ غزو الآریین للهند التي 

ص الآریین وتقمّ  ،ن الحضارة الهندیةم تقریبا؛ أي بعد تمدّ .ق 600للكتاب خلال سنة 

بعدما احتكوا وامتزجوا بالدرافیدیین، وبالتالي نتحفظ  رالبدو لعناصر الحضارة والتطوّ 

  .اریخ المتوفرة بین أیدیناعلى رأي همایون كبیر بحكم التو 

  : نلخصها في هذا الجدول ،إلى أربعة أسفار "الفیدا"نقسم وی

  ملامحه المعرفیة  السفر

  فیدا-الریج -1

  

Reg vedas  

أناشید هي : والاسم المشتق من النارالفیدا؛  هي أقدم أسفار

ابتهالات مدحیة مرفوعة للآلهة التي جلبها الآریون معهم، معرفیة و 

الكتاب تقنیات العبادة، وتقدیم الأضاحي، والتنظیمات  هذاویوضح 

یعكس نفورا من بعض تقالید السكان الأصلیین السود، و  ،الطقوسیة

ارتضاه الغزاة وتمثلوه بعد أن ، سهمفیه إشادة ببعض طقو  إلا أنّ 

  .داتهمفي تعبّ 

  فیدا-الیاجور-2

  

Yajus vedas  

أصغر الكتب و ، )الیاجوس(أصل الیاجور فیدا من الهواء، وهو 

هو . سة، ویحوي على الیاجوس الأبیض والیاجوس الأسودالمقدّ 

د مجموعة من الأدعیة والتلاوات الصلاتیة التي ترفع في التعبّ 

المشتق من  هعلى ذلك اسم یدلّ و وعند التضحیات والقرابین، 

  .الذي یعني تعبَّد ؛الفعل یاجوس

  فیدا-الأتهارفا-3

  

Athar vedas  

م والمناقبیات وتمتلئ بالترهات، یختلط السحر بالحكالسفر  افي هذ

مختلفة، من خلال الشعوذات الطرائق طرد الشیاطین و  تتجلى فیه

وأدعیة غزیرة وأقوال لرجم  ،ممارسات غامضة بدائیة لحمایة النفس

  .ب على الأعداءالأشرار والنفوس الخبیثة، والتغلّ 



 حضارة الهند بین التأسیس والتقدیس                                    الفصل الأول

 

46 
 

  فیدا-الساما -4

Samha            

 vedas      

صلوات شعریة تُغنَّى،  هذا السفر على مستقى من الشمس، ویحوي

ویضاف لذلك بعض النصوص  ،بعضها مأخوذ من الریج فیدا

  1.الطقوسیة والشروحات الفلسفیة

  .أسفار الفیدا الأربعة ماهیة ):01( الشكل

  :في الجدول قراءة

 )الفیدا(لة للنص الأعظم لدى الهندوس هي الأجزاء المكمّ : هذه الأسفار الأربعة

الریج فیدا، الیاجور فیدا، ( ةما یمكن أن نلحظه من خلال أسماء الأسفار الثلاثو 

هو اشتقاقها من مظاهر الطبیعة كالنار والهواء والشمس، ویمثل هذا ) الساما فیدا

الثالوث الطبیعي نظام الكون والهیكل العام للحیاة الهندوسیة، واستنادا لقوة هذه الثالوث 

لكل مظهر  أعطىقام بتقدیس هذه المظاهر، و الذي في رسم مسار حیاة الهندوسي، 

ون لها بالتراتیل كلها معبودات یتقربّ وهي ، إله نارللو  إله لهواءلو إله  لشمس، فغدت لإلها

  .والطقوس والقرابین

؛ فإنه ینطلق من تفسیر الطقوس وممارسة )فیدا-الأتهارفا(أما السفر الرابع  

  .السحر والشعوذة عن طریق الأدعیة لرد الأذى وتصفیة النفس وحمایتها

فیدا، الأتهارفا فیدا، الساما الریجفیدا، الیاجور (سة هذه الأسفار الأربعة المقدّ 

عبارة عن مجموعة من التراتیل والأناشید والأدعیة، والابتهالات الدینیة،  هي ) فیدا

هة كلها إلى الآلهة لحمایة الهندوسي، وتقویة شعوره الدیني؛ باختصار هذه وهي موجّ 

  .الأسفار تمثل الحكمة الهندوسیة ومبادئها في ترویض النفس البشریة

                                                           
، 1993، بیروت، لبنان، 1، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، طالفلسفة في الهند: علي زیعور: ینظر 1

 .115، 114، 113ص
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هو الجزء الفلسفي الأخیر، الذي  "الأوبانیشاد"لكثیر من الباحثین أنّ واعتبر ا

زبدة فلسفیة، وصفوة التفكیر الحدسي «هو  لة للفیدا،بالأسفار الأربعة المكمّ اُلحق 

بالذات ) أتمن(یمثل قمة الأسرار الصوفیة، وعقیدة اتحاد الذات الفردیة و الهندي 

تفكیر الفلسفي والتأملي في ال الیوبانیشاد ملامح، مثّل 1»)براهمن(الشاملة الكونیة 

هذا الكون والحیاة الإنسانیة، وبلوغ النشوة الروحیة عن طریق اتحاد الذات أسرار 

  .الفردیة بالكونیة

 حدیثب ،القدیمة الهند تطور حضارةنختم قولنا عن أهمیة المرحلة الفیدیة في و 

رغم قدم نصوص «: عن أسرار الفیدا والعمق الفلسفي للیوبانیشاد، قائلا  "جون كولر"

الفیدا، فإنها لیست تعبیرات صادرة عن شعب بدائي، فالأفكار المعبَّر عنها في 

وهي نتیجة لقرون من الفكر  .تجمع بین العمق والصقل ،نصوص الفیدا والأوبانشاد

م استبصارات حول مسار الحیاة، التأملي فیما یتعلق بأعمال أسرار الحیاة، وهي تقدّ 

ل شهادة تتجاوز كل الأزمان على الحكمة الإنسانیة، الأمر الذي مكَّن هذه تشكّ 

؛ إنها باختصار 2»النصوص من أن تلهم الثقافة الهندیة وتغذیها حتى العصر الحالي

الهند وقوتها الفكریة والفلسفیة، التي ساهمت بشكل كبیر في انفتاح الهند على عظمة 

ق الحكمة دة، لتحقّ ثقافات إنسانیة متنوعة، ودیانات مختلفة، وأجناس بشریة متعدّ 

یة الإلهیة، والتوازن الذاتي والروحي، من خلال تقویة الروابط بین الذات الإنسان

داخلها حضارات عالمیة ببؤرة الكونیة التي تجتمع نّ الهند هي الوالإلهیة، وعلیه فإ

  .مقوماتها الأصلیة الهند مختلفة، دون أن تفقد

  

                                                           
 .113، صالفلسفة في الهند: علي زیعور: ینظر 1
 .42، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 2
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  الملامح الأدبیة: ثانیا

ا ، وصعوبة فهم طلاسمه، منعرجً "الفیدا"شكّل عمق التفكیر الفلسفي في أسفار 

القیام ا في قضیة كتابة الأدب الملحمي؛ لأنّ الهندوسي البسیط تعذَّر علیه حاسمً 

ترتیل الأناشید الفیدیة، ما لنفسیة، والوصول للمجد الروحاني من خلال بالإصلاحات ا

ر الحضارة الهندیة بظهور الأدب الشعبي؛ أدى إلى ظهور مرحلة جدیدة من حركة تطوّ 

ت ل في قصص وقصائد، أعدّ ، وهو یرتّ نما الأدب الشعبي لتعویضهم عن ذلك«حیث 

لهذا ؛ وجاءت 1»في التراث المقدس عند غالبیة الناس لنقل كثیر من المثل العلیا

الملاحم الشعبیة نسخا محاكیة لما جاء في الأسفار الفیدیة، لكن بلغة سهلة السبب 

  .الهندوسبناءً على بساطة التفكیر عند غالبیة  هة لعامة الشعب،بسیطة موجّ 

من حیث المضمون  سةالملاحم الشعبیة شأنا عن تلك الكتب المقدّ ولا تقلّ 

تأثیر تلك الملاحم الأدبیة في نفوس غالبیة قوة قد تضاهیها من حیث  ، بلوالإبداع

نت شعرا إلهامات إلهیةالشعب الهندوسي، باعتبارها  وحیوانات  ، أبطالها آلهة وملوكدُوِّ

وقد جاءت هذه الملاحم الشعبیة لتقویة شعور الحب والإنسانیة، وزیادة القوة هة؛ مؤلّ 

وحیة والتضحیة النفسیة وتنقیة الذات الهندوسیة من الشرور، وحثّها على تقدیس الر 

  .أساطیرها ومعتقداتها وشخصیاتها المؤلّهة

 المهابهاراتا ملحمتا: جه الأدب الشعبي في الهندأنتوأبرز ما 

(Mahabharata)  والرامایانا (Ramyana) ولهذین الملحمتین أثر هائل على ،

  . نفوس الهندوس، تضاهي قوة تأثیر الفیدا وحكمته

                                                           
 لتحقیق التوازن الروحي والنفسي دینیة ضهم عن الفیدا والبحث عن بدائللتعوی. 
 .35، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
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تاریخ الهند، أساطیرهم  ومعتقداتهم  "الرامایانا"و "المهابهاراتا"نجد في ملحمتي 

وطبیعة حیاتهم وتنظیمهم السیاسي والاجتماعي، إنهما آثار أدبیة خالدة بقداستها 

  .لأدبیةوعظمتها الفنیة والفكریة وا

هي نص أدبي شعري عظیم لدى  :Mahabharata ملحمة المهابهاراتا .1

 ، أضیف إلیها الكثیر من الأجزاءزمنیة متباعدة ظم على مراحلنُ  طویل جدا،الهندوس، 

مجهولة القائل، تناقلتها الألسن شفاهة، هذا ما  وهيكغیرها من الملاحم الطبیعیة، 

  . عرّضها للتحریف

النقل والمشافهة؛ إلا  ، بفعلالمهابهاراتانص طال ورغم التحریف والتزییف الذي 

الهندوس في تعبداتهم وتلاوتهم الدینیة،  س الذي یلجأ إلیهالنص المقدّ  ها تبقىأنّ 

غوستاف حسب  هي المرجع الدیني الأكثر تأثیرا في الهند بل وصلواتهم وطقوسهم،

الأربعة وضعت في كفة میزان، وإن المهابهاراتا فقد قیل إن كتب الفیدا « :لوبون

وضعت في الكفة الأخرى أمام الآلهة مجتمعة فرجحت كفة المهابهاراتا، ومما نص 

علیه أن قراءة ما تیسر من المهابهاراتا یمحو الذنوب، والحق أن تقدیس الهنود 

ویعتقد س وتقدیس المسلمین للقرآن، للمهابهاراتا كتقدیس النصارى للكتاب المقدّ 

؛ 1»الهندوس أن المهابهاراتا وضعت في السماء وأن الآلهة أنعمت بها على الناس

تب كُ  إلا أنّه الفنیة والفكریة والدینیة؛ رغم عظمته المهابهاراتانص  نّ والسبب في ذلك إ

، همترك أثرا بالغا في نفوسوهو ما جعلها تالبسیط،  الهندوسي عقلتواكب لبلغة سهلة 

الذنوب وطلب المغفرة  مقدّسا عظیما، یتداولون أشعاره بالتلاوة قصد محوواعتبروه نصا 

لدى  الإنجیللدى الهندوس بقداسة القرآن و  المهابهارتاه قدسیة من المعاصي، وشبّ 

  .المسلمین والمسیحیین

                                                           
 .454، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
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لا ریب «: الفنیة والأدبیة، قائلا المهابهاراتاإلى قیمة  "غوستاف لوبون"وأشار 

أدب الإلیاذة والأودیسة ولكن ما فیه من شوائب ظاهرة لا یغري  في أن أدبه أرقى من

الأوروبي على مطالعته، فهو ینقلنا إلى بشریة بائدة تختلف عنا بتفكیرها وشعورها 

ونظرها إلى الأمور اختلافا تاما، وهو یَعرِض علینا عالما من المبادئ الوهمیة تسحر 

ه اعتراف واضح من باحث ؛ إنّ 1»اضرالإنسان في دور طفولته لا في دور كالدور الح

 عرض الوقائع ، وقوة العقل الهندوسي فيالمهابهاراتا أوروبي على عظمة نص

الخوارق واللا منطق التي ابتعدت عن المنطق العقلي، واستعانت ب السحریة الخارقة،

  .والخیال المبالغ فیه

، المكانة الفضلى داخل هذا الفضاء الملحمي، الملوكان و لآلهة والكهّ ااحتلّت 

أبلغ  المهابهاراتاولولا بعض الخوارق التي انزاحت عن مسار المنطق العقلي، لكان أثر 

سحر في سرد تاریخ ما فیها من  ؛ لأنّ الأودیسةو كالإلیاذة: من الملاحم الأوروبیة

یلفها وس وأساطیرهم البائدة، وعرضها لوقائع خارقة وهمیة، جعلت معالم الهند هندال

  .لباحثینبالنسبة لضبابیة الغموض وال

ل الآریین البیض إلى أدغال الهند بتوغّ  سجلا آریا، احتفى "المهابهاراتا"نص  عدّ 

الروح البدویة «الملحمة  تصوّر حیث لسود الأصلیین، الموحشة، ومعایشة السكان ا

المعارك، وكذلك الأسلحة السائدة في الحروب مثل الاعتقاد في الآلهة حتى أثناء 

التي تلوح لنا من خلال ملحمة المهابهاراتا من القوس والرمح والخیل والعربات هي 

تقریبا حینما  .ق 1800نفس الأسلحة الحربیة التي حملها الآریون خلال عام 

                                                           
 .457، 456، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
  أشرنا فیم سبق حول قضیة عدم الضبط الزمني في تاریخ الهند، فالكثیر من المراجع اعتبرت نزوح الآریین إلى

أي یبقى التاریخ " تقریبا"م وهو یردفها بكلمة .ق1800وأما إسماعیل الندوي فاعتمد تاریخ  ،م.ق 1500الهند عام 

 . رهن الاحتمالات
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هي ملحمة من عمق الفكر الآري، الذي عبَّر  المهابهاراتا؛ أي أنّ 1»زحفوا على الهند

 .فیها عن قوة وعظمة مخیلته 

أودیسة "أو  ،"الإله راما"وتسمى ملحمة  : Ramayana ملحمة الرامایانا .2

، یضاهي اشعری اأدبی انص "الرامایانا"تعدّ  كما وصفت في غلاف الملحمة،" الهند

ر مرحلة ها تصوّ شهرة أوسع؛ لأنّ  ، ولعلّ الرامایانا نالتالمهابهاراتاعظمة ملحمة 

التواجد الآري في الهند تصویرا دقیقا، تتجلى فیها الطقوس السائدة في الهند، عقائدهم 

نظامهم الاجتماعي والسیاسي، هي نص أسطوري یجمع المظاهر الكونیة و وتقالیدهم، 

  .سةوالطبیعة المقدّ 

ا، ا وحدیثً الهندوس قدیمً مكانة خاصة لدى ب Ramyana الرامایاناتحظى ملحمة 

یوقظ شعور الحب والإنسانیة، وفیها إشادة بالأخلاق و إنشادها یمنح القوة الروحیة، 

الفاضلة من خلال شخصیات أسطوریة تشكَّلت عبر مظاهر إنسانیة وحیوانیة، وأخرى 

دة في م المثل العلیا للأنوثة والرجولة مجسّ تقدّ «، وخارقة من نسج الخیال والوهم

سیتا وزوجها راما وحیاتهما، وتشیر الملحمة إلى نظام مثالي للمجتمع شخص 

تجلى فیها النظام الأخلاقي الذي حیث ، 2»بأسره، وكذلك إلى تنظیم مثالي لحیاة الفرد

طرق انتقال الحكم من  بیّنساد المجتمع الهندي، وكذا الاجتماعي والسیاسي الذي 

  .الملك إلى الابن الأكبر

، وهو " Ramaراما"قصة البطل ) الإله راما( أو ملحمة نامایاالراتروي ملحمة 

من أسرة ملكیة، تلقى منذ صغره تعالیم الدین والحیاة والأخلاق، سار على نهج الحكمة 

عن طریق امتحان القوة الذي  " Sita سیتا"والحكماء، إلى أن كبُر وتزوج بامرأة تدعى 

                                                           
 .155، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها :محمد اسماعیل الندوي 1
 .36، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 2
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العظیم، ولما وصل زمن تسلیم الحكم من  )شیفا(الإله اشترطه والدها في حمل قوس 

، لكن لوالده راماد في إعطاء الحكم لابنه الأكبر ملك أیودهیا، لم یتردّ " داشارات"والده 

م إلا أن یتسلّ " كییكي" فأبت أحد الزوجات التي تدعى . زوجتین وله منهن ثلاث أولاد

سابقا، فكانت لها ما ترید، ابنها الحُكم، من خلال ابتزاز زوجها الملك بوعود قسمها لها 

أمرت و شروطا صعبة،  "كییكي"وضعت الملكة ولم تكتف بسحب الحكم من راما، بل 

  .بخروجه من القصر، ونفیه في الغابة

سنة تقریبا رفقة زوجته  أربع عشرللغابة لمدة  راما هطُبّق الحكم الملكي، وتوجّ  

خلال مدة النفي، متنقلا بین الغابات،  راما، عاش "لاكشمان"ر وأخیه الأصغ "سیتا"

. ف والحكمة، وترك ملذات الحیاة ورغباتهاومقاتلة الوحوش، متعلما مبادئ التصوّ 

، لیبدأ "سیتا"واختطف ) في الملحمة كما تم وصفه( "رافانا"صادفه أحد ملوك الشیاطین 

لكن راوده الشك في شرفها  تخلیص زوجته، "راما"الصراع بینهما إلى أن استطاع 

فتخلى عنها رفقة ولدیها الذین كانوا في أحشائها بین ظلمات الغابة، فاحتضنهم أحد 

سة لتطهیر نفسها، وفي الكهان وسعى لبراءتها، من خلال دورانها حول النار المقدّ 

  .الأخیر اعترف راما بزوجته الطاهرة

الخطیئة، و العفة، و الأنوثة، و ولة، الرج: ، أبرزهافي هذه الملحمةمعانٍ كثیرة تجلت 

الصبر، كل هذه الصفات تركت آثارا في نفوس و القوة، و الشجاعة، و الحكمة، و 

 الیوم، بل غدت هذه القصة أسطورةً الهندوس، وخلّدت دروسا وعبرا لا تزال ساریة لحد 

  . تقام لها الطقوس والاحتفالات في الهند

مكان التقدیس «لدى الهندوس بـ المهابهاراتا والرامایاناحظیت ملحمتي 

ا الرائعة أصبحت مالقصص البطولیة الواردة فیهما ومشاهده إنّ  ،)...(والتبجیل

                                                           
 جلبها الآریون التي أحد الآلهة الهندوسیة. 
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موضع التقدیر والعبر والموعظة للقواد والضباط، ولذلك كان الكهنة یرتلونها في 

، لما لها من قوة التأثیر الشعوري لدى الفرد من خلال 1»المناسبات البطولیة للبلاد

ها نصوص تحمل الكثیر من القیم الإنسانیة، والفضائل الحمیدة مبادئها السامیة، كما أنّ 

من المعاصي، وثباتها على تقدیس  التي من شأنها ترویض النفس الهندوسیة، وحمایتها

  .لآلهة، والإیمان بقوتها الخارقةا

، حیث بفحس الهند القدیمة على هاتین الملحمتین تقتصر المرحلة الأدبیة فيلم و 

إلى  "الهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها"في كتابه  "محمد اسماعیل الندوي"أشار 

، وعظیم قیمیا راقیا فنیاعصر الملاحم، كان لها أثرا أدبیا و أدبیة مهمة سبقت  ملامح

 "كلیلة ودمنة"أو كما تسمیه الترجمة العربیة بـ  ؛bing tantra"البنج تنترا"یدعى 

ظهرت قبل عصري المهابهاراتا «: من خلال قوله ،"بیدباالحكیم  "للشاعر الهندي 

والرامایانا قصص عدیدة تروى على لسان الحیوانات، تلك التي جمعت في كتاب 

، وتهدف هذه القصص إلى غرس 2»في القرن الثاني قبل المیلاد تقریبا "كلیلة ودمنة"

روح الحكمة والفضیلة، وتخلیص النفس البشریة من الشرور، بطریقة السرد على لسان 

في الحیوان، وقد ترجم هذا الأثر العظیم إلى عدید اللغات العالمیة، وكان حاضرا 

  .بن المقفعالترجمة العربیة مع عبد الله 

سواء مع ملحمتي  الهندي ونرى في هذا الزخم الثقافي واللغوي والأدبي

ا على المشككین في تاریخ حضارة ردً  كلیلة ودمنةأم قصص  الرامایاناوالمهابهاراتا 

خوارق البعیدة عن الوهم والخیال المزیف وال الهند وإضعافهم للعقل الهندي، واتهامه بأنّ 

یة، سة والآثار الأدبیة كلها آثار، فن، هذه الأسفار المقدّ المنطق هي أبرز ملامحه

                                                           
 .257، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 1
 .190المرجع نفسه، ص 2
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وإن كان مبالغا فیه في بعض جوانب تلك  جمالیة، فلسفیة، روحانیة، یلفها الخیال

  .لكن لا یمكن إغفال جمالیاتها العجائبیة والغرائبیة، الآثار

  الملامح الفلسفیة: ثالثا

  :مرحلة السوترا .1

ر الثقافة الهندیة، حیث مرحلة السوترا أو السوترات مهمة في حركة تطوّ  تعدّ 

، التي أسّست ذات التوجّه الفلسفي ظهور مجموعة من الطقوس والعادات الدینیةشهدت 

  . لظهور مدارس دینیة متنوعة

إرساء بدایات العدید م تم .ق 400القرن «ه خلال أنّ " جون كولر"یرى حیث 

، وغدت السوترا بدایة 1»من التفسیرات الفلسفیة النسقیة للعالم وللطبیعة الإنسانیة

نهض أساسا على تفسیر إلى عمق التفكیر الفلسفي، الذي  تر إذ أشا تهذه التفسیرا

  .النظم الكونیة والطبیعة الإنسانیة

وهي أوصاف . أي تعالیم الطقسیة "كالبا"الحكم التي تمثل الـ«: السوتراوتعني  

دقیقة لاحتفالات العبادة، تضحیات یومیة، وكل أسبوعین، وكل أربعة أشهر، 

مجموعة الحكمة المستنبطة من ، هي 2»وتضحیات ظرفیة والطقوس النذریة، والتكفیر

نشد في عة، بتراتیل دینیة تُ الممارسات الطقسیة التي تقوم بها الحركات المذهبیة المتنوّ 

السوترات أو «واللجوء إلى التكفیر عن الخطایا، و ،بتفالات العبادة والنذر والتقرّ اح

" ناستیكا"الأقوال المأثورة المنتمیة إلى البوذیة والجینیة والكارفاكا تصنف على أنها 

مؤلفیها لم یقبل أقوال الفیدا باعتبارها حقیقیة  دة لأنّ أي غیر أصولیة، ولا متشدّ 

ونهائیة، كما أنهم لم یسعُ إلى تبریر تحلیلاتهم وحلولهم من خلال إظهار أنساقها 

                                                           
 .37، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
 .13، ص1989، بیروت، باریس، 1هنري زغیب، منشورات عویدات، ط: ، ترآداب الهند: لویس زینو 2
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والأقوال المأثورة المعبرة عن فلسفات مدارس النایایا والفیشیشكا . مع نصوص الفیدا

ن ناحیة أخرى جمعیة والساماخایا والیوجا والمیمامسا والفیدانتا تقبل جمیعها م

) البوذیة والجینیة والسیخیة( مذاهب، ولعل سبب انتشار ال1»نصوص الفیدا وهیمنتها

في كامل أرجاء الهند، هو ابتعادها عن مسار الفیدا، ورفضها لبعض ملامحها الدینیة، 

  .كسیطرة الآلهة في كل شيء، واعتبار الإنسان محورا ضعیفا أمام قوة الآلهة

الدینیة، التي شكّلت الأساس في  ار عرض بعض المعتقداتسنحاول باختص 

  :ظهور مرحلة السوترا

الذي ولد من عائلة  " سدهارتا"أسّسها الأمیر : Bouddhisme  البوذیة/ أ

 2من عمره ترك حیاة الترف والبذخ والإسراف، 26وحین بلغ  19ملكیة، تزوج في سن 

مارس الیوجا لتهذیب  ،واللباس الخشن المیتافیزقي ه إلى حیاة التقشف والتأملوتوجّ 

كل  ، وأرجعالآلهةعن  م بعیدامجموعة من المعتقدات والقیّ  "سدهارتا"النفس، وأسّس 

  .الأمور إلى اعتماد الفضائل الأخلاقیة لبلوغ السمو الروحي

قویا وكبیرا على نفوس تلامذته في بدایة دعوته الدینیة، ثم  "سدهارتا"كان تأثیر 

د ذهن حكمة بوذا تجدّ « نّ لأ ؛انتشرت تعالیمه لتصبح من المذاهب الكبرى في العالم

مهم دلالات هذا العالم، أسبابه وتأثیراته، الظهور الإنسان، تضيء دربهم وتعلّ 

 3»أنَّى للناس أن یفهموا العالموالاختفاء، وبالتأكید وبدون مساعدة بوذا وحكمته، 

                                                           
 .37، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
  الكثیر یطلق لفظة الأدیان على البوذیة والجینیة وغیرها، ولكن نرى في مصطلح الأدیان غرابة عن مضمون هذه

وهذا ما لم یكن في هذه المعتقدات، لذلك ارتأینا  ،عن الید البشریة امنزلا ومنزهالدین لابد أن یكون  العقائد؛ لأنّ 

 .وضع مصطلح المعتقد أو المذهب على هذه السوترات
2
، اللاذقیة، 2رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: ، ترتعالیم بوذا: بوكیو دیندو كیوكا: ینظر 

 .17،18ص  ،2009سوریة، 
 .44صالمرجع نفسه،  3
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وحكمته، التي تضيء لهم الطریق، وتمنح لهم " سدهارثا"هكذا ینظر الهندوس للأمیر 

، وشاعت التسمیة وسط "بوذا"مفاتیح الغوص داخل النظم الكونیة، لذلك لقبوه بــ

 :ویعني بوذاسة والمراجع الأدبیة، م الاسم لاحقا في كل الكتب المقدّ تلامذته، لیعمّ 

ظلمات هذا العالم الذي أفسدته الآلهة  ه أضاء لأتباعه؛ لأنّ 1»النور التام أو الكامل«

  .بنفسها د مصیرها وكینونتهابسیطرتها ونفوذها، دون أن تجعل الإنسان ذاتاً تحدّ 

لم تكن ثورة بوذا على التقالید « ، إذثورة على النظام الدیني الآريتعدّ البوذیة  

ودیانتها فحسب بل كانت على اللغة السنسكریتیة الكهنوتیة التي الآریة الطبقیة 

الحدیث بلغة ساذجة لكي یفهمها بوذا اختار ف، 2»فت بها جمیع الكتب الآریةألّ 

ث لهم بلغة تناسب فهمهم وعقلهم إلى عامة الناس، لذلك تحدّ  ه وجّه مذهبهلأنّ  الجمیع؛

  .البسیط

المبادئ  إنّ « والمبادئ المثالیة لتأسیس مذهبهاعتمد بوذا على الجانب الأخلاقي 

الوفاء والإخلاص في الحیاة : العلیا والطهارة الروحیة عنده تتضمن الأمور الآتیة

الزوجیة، وإباحة أكل اللحوم للعیش والغذاء، وتحریم المسكرات والمخدرات، وتحریم 

دم الطواف في ل وطلب المعالي والكمالیات، وعالقمار، وعدم الانتفاع في التجمّ 

الشوارع دون ضرورة، وعدم ممارسة حیاة الكسل والبطالة، وعدم مصاحبة الأشرار 

أساسا من نبذ المسكرات  تنطلقتصار هذه هي مبادئ البوذیة التي اباخ 3»وملازمتهم

وكبح الرغبات والشهوات لتحقیق التوازن الذاتي، وترك ملذات الدنیا والانعزال عنها، 

ومن جهة أخرى الدعوة إلى العمل والجد والاجتهاد، وارتیاد حیاة الزهد والتقشف لبلوغ 

  .الكمال الروحي

                                                           
 .44، صتعالیم بوذا: بوكیو دیندو كیوكا 1
 .148، صتها ودیاناتهااحضار القدیمة الهند : محمد اسماعیل الندوي 2
 .148المرجع نفسه، ص 3
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اناة، التي یمكن مع طریقة الإدراك العملي لحقیقة اللا«إلى معرفة البوذیة ودعت 

التركیز على إخراج ) ...(الوصول إلیها عن طریق الانضباط الذاتي والنقاء العقلي

 إلىبوذیة دعوة بذلك هي و  ،1»أنفسهم من كل ما هو غیر نقي ومؤد إلى المعاناة

لخلاص الروحاني والصفاء النفسي، عن طریق ممارسات تأملیة عقلیة، الوصول ل

  .یسودها الهدوء والسكینة

باعتبارها  ،وتوجهه الدیني والفلسفي سهاومؤسّ  البوذیةونختم حدیثنا الموجز حول 

لآلهة، المعتقد الأخلاقي والدیني والفلسفي، الذي أُسس على نظام بشري یستبعد وجود ا

البشر ینظر إلیهم على أنهم « إنّ البوذیة  هي انتصار لقوة الإنسان، حیث اعتقدت

، هذا ما جعل 2»حدید مصیرهم من خلال جهودهممبدعون لأنفسهم وقادرون على ت

مؤسسها الأصلي في العالم قوة وانتشارا، ولكن بعد وفاة  البوذیة تصنف كثالث الأدیان

، سادها الكثیر من التغییرات والتحریفات من طرف تلامذته، وتضاءل وجود "بوذا"

  .المجاورةالبوذیة في الهند، لتستوطن بالصین، وتنتشر في باقي الدول 

یمكن أن نطلق على الجینیة لفظ المعتقد، فهو أكثر : Jinismeالجینیة / ب

هي و ر، من الله، بل هي من وضع البش امن مصطلح الدیانة؛ لأنها لیست وحی ملائمة

من مبدأ السكینة والراحة النفسیة للذات البشریة، ت نطلقمجموعة من المعتقدات ا

  .الذاتیة والأنا الجماعیةوالدعوة إلى السلم مع الأنا 

 "مهاویرا"أي الزیادة، ولكن أتباعه یدعونه  "ورد هاماتا"«یدعى مؤسس الجینیة 

 "جینا"مدعین أنه الاسم الذي اختارته له الآلهة ومعناه البطل العظیم، ویدعى كذلك 

                                                           
 .309، 308، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
 .307المرجع نفسه، ص 2
  ونحن في هذا القول استعرنا اللفظة حسب تعمیمها بین ، دیانةلفظة  البوذیة على الكثیر من الباحثینأطلق

 . الباحثین
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؛ لأن مبادئها تدعو إلى 1»ب، وبهذا الوصف سمیت الفرقة كلهاأي القاهر والمتغلّ 

 "مهاویرا"وینحدر . تغلیب الأخلاق والإحسان والخیر، وقهر الرغبات وكبح الشهوات

كان یحب  له كلمة وسط الجمع الكهنوتي الذيواد الحرب والسیاسة؛ من طبقة قُ 

مجالستهم، ویتأثر بفلسفتهم الزاهدة، لكنه مُنِع من حیاة الزهد والرهبنة؛ لأنه كان من 

  .سیادیةعائلة 

بعد وفاة والده، أن یدخل حیاة التقشف والزهد، لجأ إلى الجوع  "مهاویرا" استطاع 

حیث المحفوفة بالمخاطر،  ارسة حیاة التأمل، من خلال حیاته والتمارین الصعبة ومم

  .الآلاف من المجتمع الهندي تنقهاعس عقیدة ا أن یؤسّ  "مهاویرا"استطاع 

مطبوعة بطابع الذهن  رة من سلطان الفیداتحركة عقلیة متحرّ «تعدّ الجینیة  

س بنیانها على الخوف من تكرار المولد والهرب من الحیاة، الهندوسي العام، أسّ 

(...) ، عمادها الریاضة الشاقة منشئوها الزهد في خیر الحیاة فزعا من أضرارها

، لقد 2»ومعوِّلها الجمود للملذات والمؤلمات، وسبیلها التقشف والتشدد في العیش

باستخدام  یة عن طریق كبح شهواتها وعواطفها،عالجت تعالیم الجینیة الذات البشر 

الولادة، الشیخوخة، (الریاضات الصعبة، وممارسة التأمل الفلسفي في مظاهر الحیاة 

یقوم الكاهن الجیني عند «إذ  ،، ولهم طقوس غریبة تختلف عن العقائد الأخرى)الموت

امه بمكنسة لیزیل ما عساه أن یكون فیه من حشرات أداء عمله بكنس الطریق أم

حتى لا یطأها بقدمیه، ولا یشرب ماء في مكان مظلم حتى لا یبتلع أي شيء یمكن 

ولكن أهم اعتقاد في مذهبهم هو . ب في قتلهأن یكون في ذلك الماء حتى لا یتسبّ 

في  "المقاومةعدم "أي عدم الإیذاء، وهو نوع من  "أهمیسا"مراعاتهم التامة بمبدأ 
                                                           

، القاهرة، 11، مكتبة النهضة المصریة، ط)الهندوسیة، الجینیة، البوذیة(أدیان الهند الكبرى : أحمد شلبي 1

 .107، ص2000
 جمع لكتاب الفیدا وأسفاره الأربعة: الفیدات. 
 .110ص المرجع نفسه، 2
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أبدت مقاومة حیث ، بین الموجودات معتقد یدعو للسلم وبالتالي فهي، 1»جمیع الحالات

الإله یساهم  على معتقدات الهندوسیة والبراهمة، ولم تعترف أصلا بوجود الآلهة؛ لأنّ 

  .سیخلق الفوضى واللا توازن بین أفراد المجتمع الواحدو في تكوین الطبقیة، 

د الملحد الذي ینكر وجود الله، أو خالق لهذا الكون، وتنطلق المعتق الجینیة هي

، سواء أكانت الفرد وعدم إیذاء الكائنات التي یعیش معها "الأهمیسا" ن مبدأفلسفتهم م

حیوانا أم نباتا أم أرواحا في عالم الغیبیات، فهي تنشد السلمیة في المعاملة مع 

آلاف الهنود،  المذهب الجیني الذي اعتنقهسمات أبرز الملامح هذه ، وتعدّ الموجودات

  .هم لا یمثلون الأغلبیة داخل المجتمع الهنديلكنّ 

أو " التابع"كلمة سنسكریتیة تعني  "السیخ"لفظ : Sikhisme السیخیة/ ج

معتقد توحیدي یؤمن  فهي، مذاهب دینیةها من عما سبق ةالسیخی تختلفا ،"المرید"

ت قوالحیوان، وفي هذا الاعتقاد اتفر لشؤون الإنسان مسیّ و خالق لهذا الكون، بوجود إله 

ها عقائد تسسّ مع الأدیان الوضعیة التي أ تفمع الأدیان السماویة واختل السیخیة

یعیش حیاة الزهد والتقشف، انطلاقا من حالة روحیة ملهمة تمتلك الراهب، ف الدینیة

إلى به الأمر لینتهي الفلسفي في مظاهر الطبیعة ومراحل الحیاة، و ل العقلي لتأمّ وا

العناصر تلك  جتمع، وتطقوسها الخاصةو لها أصولها وفلسفتها تأسیس طائفة دینیة 

یصل الأمر قد و  ویقدّسون واضعه، فیؤمن التابعون له بأفكاره، ،لتشكّل معتقدا دینیا

  .لدرجة تألیه ذلك الإنسان لیصیر إلهًا أو نبیًا

العقیدة وعلى «تطلق على  )SIKH(أن كلمة السیخ  "هشام الألوسي"یرى و 

المجموعة البشریة التي تؤمن بهذه العقیدة التي ترجع في أصلها إلى الهندوسیة 

                                                           
 .225، صالحضارةشجرة : رالف لنتون 1
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، تفرّعت 1»تعتبر آخر العقائد الكبیرة التي ولدت في أرض الهند )...(والبرهمیة 

دت على نظامها الكهنوتي الجینیة على الهندوسیة، الدین الأعظم لدى الهنود، وتمرّ 

نظام بسبب و الذي یسلّم مقالید الحكم إلى البراهمانیة، وهي أعلى وأهم طبقة في الهند، 

انتفاضة  ، ظهرتفي تسییر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة واستبدادهالطبقیة 

المعروف  )Nanak(ناناك لتأسیس المعتقد السیخي من طرف الراهب  دعت دینیة

الذي رفض تسمیته بالنبي أو تجسیده في الإله، بل  Nanak Guru) المعلم ناناك(بـ

  .دعا إلى وحدة الله في الكون فأسّس معتقده انطلاقا من هذا المبدأ

الخالق الذي (...) د الأحد الخالد الذي لا یوصف بالإله الواح«السیخیة آمنت 

وهو  )...(Super Humainلیس هو بصنم یُعبد ولا هو ببشر خارق غیر طبیعي 

هكذا یبدأ . لم یلد ولن یموت ولن یحیا ثانیة )..(.الحقیقة الكبرى في هذا العالم 

م الأول كأساس أبناء السیخ صلاتهم بتأكید هذه الحقیقة التي وضعها ناناك المعلّ 

، وفي هذا المبدأ التوحیدي محور اِلتقاء السیخیة مع الدین الإسلامي، الذي 2»للعقیدة

هو نتیجة احتكاك  ه وتعالى، ولعل هذا الالتقاءالخلق والملك � وحده سبحانیوكل 

ة والهندوسیة في عقیدة واحدة، بالدین الإسلامي، فأراد صهر الإسلامی "ناناك"المعلم 

  .إلى نبذ التطرف بكل أشكاله الدیني، الاجتماعي، السیاسي التي دعت السیخیةس سّ وأ

مؤسس السیخیة دور المصلح الاجتماعي والدیني في قضیة  ناناكلبس المعلم  

توحید الدین والمجتمع، وسعى لجعل المسلمین والهندوس وجهین لعملة واحدة بهدف 

  .إنهاء الصراع الدائم بین الدیانتین

                                                           
، 1الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ط ،)صراع الجغرافیة والعقیدة(السیخ في الهند : همام هشام الألوسي 1

 .34، 33، ص2001القاهرة، 
 .39ص المرجع نفسه، 2
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ولدت من رحم الصراع بین المسلمین  السیخیة إنّ : وفي هذا الصدد یمكن القول

مدى تأثر  للباحثینتضح من معتقداتهما، حیث ا ان بعضوالهندوس، فنهلت من الدیانتی

بتعالیم الدین الإسلامي ومبادئه، خاصة في قضیة وحدانیة  -مؤسس السیخیة– ناناك

، وهو ما لمسناه الحال عند الهندوس د الآلهة كما هوالله ورفض فكرة الوثنیة وتعدّ 

على أهمیة الإیمان بوحدانیة الله ورفض سبل الخرافات الموروثة  « عندما أصرّ 

الدینیة في مساواتها بین البشر ومعارضا لنظام ) المذاهب(مؤكدا على التقاء 

لة، وما كان یبشر به البعض من فضائل النظام التمییز الاجتماعي، الطبقات المفضّ 

: ومفاد هذا القول، 1»مجتمعبأنه الدلیل أو قائد ال) Guru(ومحدداً وظیفة المعلم 

ه موجود أنّ  دواعتقالله وحده دون أن یكون له شریك، ا بوحدانیة ومعتنقوها السیخیة آمنت 

ل، وألغوا فكرة الطبقیة بین د والتأمّ في كل الموجودات، یتبصرونه روحیا عن طریق التعبّ 

ة أنكروا النبوّ فخلق البشر دون تمییز،  -حسب معتقداتهم–أفراد المجتمع؛ لأن الله 

بشر یحملون دور المعلم المصلح دون أن یتجاوزوا  أنّهم واوأكدوالألوهة البشریة، 

  .لدرجة الأسطرة لتضخیم قدراتهم یلجئوامهامهم، أو 

تأسّست عقیدة السیخیة على خمسة أركان مهمة، یجب احترامها والاقتداء بها، 

الشارب دون مس أیة شعرة أي إطلاق شعر الرأس والذقن و ) Keshالكیش (أولها «

أي المشط الذي یجب حمله دائما، أما ) Kangaالكانكا (منها بمقص، وثانیها 

السروال الذي یقترب في طوله من الركبة فقط، ) Kashhaالكاتشا (الثالث فهو 

والذي یعني السوار الفولاذي حول المعصم في الید ) Karraالكارا (والرابع هو 

الكیربان (الیمنى، أما الركن الخامس الذي یحرص السیخیون على التمسك به فهو 

Kirpan (جب على المؤمن أن هذه الشروط تو  2»أي الخنجر أو السیف ذو الحدین

                                                           
 .36ص ،)صراع الجغرافیة والعقیدة(السیخ في الهند : همام هشام الألوسي 1
 .43ص المرجع نفسه، 2
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؛ "فاتالخمس كا": سة لدى السیخیین، وتسمى بـیسیر على نهج هذه الأركان المقدّ 

، بل هي ناناك، وهي لیست من وضع المعلم "الكاف"لأنها تبدأ بنفس الحرف 

اجتهادات المعلمین الذین جاؤوا بعد المعلم الأول، لغیّروا بعض معتقداتهم الأولى، 

  .وا الطریق، وتمرّدوا على تأثرهم بالإسلامهم ضلّ لكنّ 

  :مرحلة الشروح العظمى .2

مدارسها الدینیة الكثیر من الالتباس، وطرحت بمختلف  السوتراأثارت مرحلة 

مجموعة من الإشكالیات حول الرسائل التي تبنتها، والمبادئ التي روَّجت لها وسط 

الید والشعائر المجتمع الهندوسي، ومساهمتها في المزج بین الأساطیر والعادات والتق

  .الفلسفةالدین و انصهرت جمیع هذه المكونات تحت محور والأخلاق العامة، إذ 

دعا مجموعة من الفلاسفة والحكماء إلى تقدیم شروحات وتفاسیر دقیقة لذلك 

، استیعابها على العقل الهندي الساذجمدى قدرة قة حول تلك النصوص القدیمة، و ومعمّ 

، لذلك تلت السوترا مرحلة ها تتمیز بسلطة كبیرة وتأثیر واضح على معتنقیهاخاصة أنّ 

  .العظمىأخرى سمیت بمرحلة الشروح 

ست مرحلة الشروح من طرف مجموعة من الحكماء والفلاسفة، أخذوا على تأسّ  

تألیف الشروح  «وركزوا على عاتقهم مهمة دراسة السوترات وتدقیقها وتمحیصها، 

والتفاسیر للكتب القدیمة مثل كتب الفیدا دون إضافة جدیدة إلى أصل النصوص 

ها شفویا من نصوص القدیمة وتناقلة إلى حفظ الهت العنایالقدیمة، وكذلك وجّ 

، وانتهت هذه المحاولات إلى ظهور مدارس فلسفیة 1»الأستاذ، وذلك تقدیسا وتیمنا

وما تلاها من معتقدات دینیة  الفیدا متنوعة، انطلقت من الأصل المشترك أسفارِ 

فهم یدرسون النصوص «، واختلفت على أساس التفسیر)البوذیة، الجینیة، السیخیة(

                                                           
 .256، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 1
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والشروح الأساسیة، وینغمسون في النقاش بعضهم مع البعض الآخر، ویبدعون 

لوا إلى مرحلة جدیدة من صّ لیتو  ،1»تفسیرات جدیدة، بحسب تصوراتهم وتحلیلاتهم

تبدو هذه النظم الفلسفیة  «، ول الفلسفي انطلاقا من دراسة التراث الهندي القدیمالتأمّ 

المعنى المخبأ للصیاغات والحكایات سة غایتها كشف شروحا للنصوص المقدّ 

وهذه غایة الهندوسي في بلوغ الكمال من خلال تفسیر الكتب المقدّسة  ،2»والأمثال

  وشرحها، لاستجلاء البعد الفلسفي والدیني المخبّأ بین سطورها

 رئیسیینمفهومین  من خلال، مرحلة الشروح العظمىخلال الفلسفة الهندیة برزت 

الآتمان "و "Brahmanالبراهمان" وهما ،عموما لفلسفة الهندیةركیزة ایعدَّان 

Atman" ، نیة، سة، أو هو القدرة الكو یدل الأول على القدرة العلیا المقدّ «حیث

إنه قدرة )...(نوهو طاقة كامنة في الإنسا )...(یسكن في أقدس أقداس الإنسان

ظات بكلمة فیترجم مع التحفّ  )Atman(الآتمان أما ، متسامیة وهو اللامتغیر أبدا

ر داخل الجسد هو جوهر الإنسان، وكینونته لا تتغیّ ) ...(إنه الذات. "روح"أو  "نفس"

من البراهمة؛  مستمدّ  )البراهمان(المفهوم الأول  نّ إ: فت في هذا الكلاملا، وال3»البشري

التي ة القوّ طبقة هي وهي أعلى طبقة في الهند لها مقالید الحكم الدیني والاجتماعي، 

  .ان ورجال الدین فقط، ولا مجال فیها للإنسان البسیطینتمي إلیها الكهّ 

یلعب البراهمة دور المصلحین والوسطاء بین الشعب والآلهة، ویُقدمون على و 

تعلیم الشعب الطقوس الدینیة والتراتیل والصلوات، لذلك نسبت للبراهمانیة ملامح القوة 

  . الإنسانسة التي تسكن المقدّ الكونیة 

                                                           
 .161، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 1
إیاس حسن، : تر ،)تشیید الهویات-طبیعة الثقافة–البحث عن البدایات (بین الكوني والخصوصي : نیكولا جورنه 2

 . 261، ص2014، دمشق، سوریة، 2دار الفرقد، ط
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فهي الذات والروح وكینونة الإنسان الداخلیة، وهي لن تموت بموت  "الآتمان"وأما 

  .بل تحافظ على وجودها بانتقالها من جسد لآخر ،الجسد

ي إلى تحقیق الخلود الاتحاد بین مفهومي البراهمانیة والآتمان یؤدّ  وبالتالي فإنّ 

  .والسمو نحو الروحانیاتالبشري، وتعالي النفس البشریة عن المادیات، 

  تطورملامح النهضة وال: رابعا

، وبؤرة للتمازج ختلفةالهند إحدى المجامع الكبرى لالتقاء الروافد الثقافیة الم تعدّ 

هي الموطن الرائع لتفاعل و ع اللغات واللهجات، الدیني والاجتماعي، وفضاءً واسعا لتنوّ 

ة بفعل  توالي الاستعمار وتداخل ، وبلغت الهند هذه الصورة الرائعالعنصر البشري

  .الثقافات

من فكرة  تنطلقامات حضارة الهند الإنسانیة، التي المستعمر مقوّ  استغلّ لقد 

التسامح مع كل الأدیان، والقبول بكل الثقافات، لیجد الانجلیز في بلاد الهند الفردوس 

والغنیة بكل الموارد ، مات الحضارة الناجحةالهند تنهض على مقوّ  المفقود؛ لأنّ 

الهند أغنى مستعمرات بریطانیا وأكثرها سكانا، « ولهذا وجدناالطبیعیة والبشریة، 

وأعظمها أهمیة وأجودها صناعة إذ تسمى ألمع درة في التاج البریطاني، لها مساحة 

ملیون معظمهم بوذیون وهندوس  350، ونفوسها نحو 2ملایین كم 5هائلة تقدر بـ 

، وعاش الانجلیز خلال الفترة 1»ملیون مسلم 70أكثر من  وبراهما، وهناك

الهند  الاستعماریة على النهب والاستغلال والسرقة، والترهیب والغش، لكن حالُ 

ة لم یدم بفضل الحركات التحرریة، التي قادها مجموعة من رجال الدین المستعمرَ 

  .ماتهم الوطنیةوالفكر والفلسفة لإحیاء مقوّ 
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  :النهضةمرحلة عصر . 1

حركة الغزو الثقافي والدیني والعرقي، الذي تمارسه تعالت الأصوات المناهضة ل

تات من ثروات الهند ونهب بعض الاستعمارات الغربیة لاسیما البریطاني، الذي اق

وبدأ الفلاسفة الهنود حملة واسعة لرد النزوح الغربي، وتأثیراته التي بدأت  خیراتها،

میلادیة، ظهور البوادر  1857 «ان المنطقة، حیث كان عامتزعزع القیم الروحیة لسك

س الأولى للثورة الاستقلالیة ضد بریطانیا بعد تعدي الإنكلیز على الرمز الإلهي المقدّ 

فأعلنوا إعادة الاعتبار  1»وهو البقرة وذلك باستعمال دهونها في البنادق والمدافع

  .بالأخلاق والدین في حربهمساتهم، وتسلّحوا لحضارتهم ودیانتهم، ومقدّ 

، مجموعة من الإصلاحات لتغییر حال المجتمع قدّم فلاسفة الهند وحكماؤها

أو  "Ahimsaالأهمسا "جمع موهانداس، وغاندي معا القیم التقلیدیة «الهندي، وقد 

الحقیقة كأساس للفكر والحركة الاجتماعیة والسیاسیة  "Satyaالساتیا "اللاأذى و

 Dharmaما ار مقدما أساسا بالإصلاح الاجتماعي، وفلسفته هي تجدید لرؤیة الد

القدیمة أو النظام الأخلاقي، ولكنها تستفید من فهمه للمسیحیة والفكر الغربي 

ت غربیة، لكنها بتأثیرا ، هي إصلاحات تحمل طابعا اجتماعیا دینیا وفلسفیا،2»الحدیث

  .مة لطبیعة المجتمع الهندي، ومقوماته، وخصوصیة حیاته ومعیشتهأكثر ملاء

 الغربي،– الهنديحملت هذه الطریقة الإصلاحیة بین طیاتها ملامح التقارب  

-Bengalis ri Aurobindo )1872محاولة بنغالي شري أوربندو « وهذا بفضل

، فقد شرع حین عودته إلى بلده، بعد دراسته في الجامعات الانكلیزیة، بدمج )1950

وبین الفلسفة التطوریة المستوحاة ) الفیدا والفیدانتا والیوغا(تلفیقي بین الهندوسیة 

                                                           
 .26، صالموجز في المذاهب والأدیان: الأب صبري المقدسي 1
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، وتبقى هذه الإصلاحات هي محاولات جادة لإحیاء التراث الهندي، 1»من الغرب

  .، برؤیة غربیة تواكب طبیعة الحیاة الهندیةشعب الهنديوإیقاظ الجانب الروحي لل

لمؤلفاتهم وتاریخهم الاهتمام الأكبر بالدراسة  أعط الفلاسفة والحكماء الباحثین

والتحلیل والترجمة، وكذا تمحیص تراثهم الفلسفي العریق وأسفارهم الدینیة، من طرف 

كرشنا، أورو بیندو، فیفیكا غاندي، طاغور، راما «مجموعة من النهضویین أبرزهم 

ولعل أعظم حركة  2»ناندا، رادا كریشنا من بین مفكري النهضة الأكثر تأثیرا في الهند

، أو bing tintera)البنج تنترا(نهضویة قامت في الهند هي ترجمة الكتاب العظیم 

في ) كلیلة ودمنة(ترجمة البنج تنترا «، إذ بدأت )كلیلة ودمنة(كما یسمیه العرب

رن العاشر إلى الفارسیة نظما ثم نقلت في القرن نفسه إلى التركیة بأمر من الق

سلیمان، وترجمت البنج تنترا إلى الیونانیة في أواخر القرن الحادي عشر، ونقلت 

إلى العبریة فالاسبانیة في القرن الثالث عشر، ونقلت إلى الألمانیة في القرن الرابع 

في أوائل القرن «ثم انتقلت ترجمة البنج تنترا ، 3»عشر، وترجمها ریمون البیزیاري

الرابع عشر من الترجمة الاسبانیة تلك إلى اللاتینیة من أجل زوجة فیلیب الجمیل 

لت حنَّة النَبَّریة، ولا تجد لغة لم ینقل إلیها هذا الأثر الخالد بشيء من الأمانة، ومثّ 

ه المجموعة اشتق أكثر البنج تنترا دوراً مهما في آداب القرون الوسطى، ومن هذ

 "البنج تنترا"لت ترجمة قصص شكّ لقد ، 4»الأمثال الأوروبیة، ومنها أمثال لافونتین

تباعا من القرن العاشر إلى القرون الوسطى، أحد أهم المحاور في قضیة انتقال الهند 

من حالة التبعیة الاستعماریة إلى الاستقلال الذاتي، بتكاثف جهود المصلحین، وانسجام 

                                                           
 .266، صبین الكوني والخصوصي: نیكولا جورنه 1
 .38، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 2
 .470، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 3
 .470، صالمرجع نفسه 4
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، وهو ما ساعد حضارة الهند في الوصول الثقافات المتباینة داخل بوتقة الهند الواحدة

  .إلى الآداب العالمیة

 1500ن التحقوا بالهند حوالي بین الآریین الذیالثقافي التاریخي و الترابط  وأثّر

في نهوض  وبین المسلمین الذین فتحوا الهند حوالي القرن الحادي عشر میلادي، م.ق

فقد كان للفئة الهندیة الآریة القدیمة والفئة الإسلامیة الهندیة في « الهند القدیمة

التباعد الزمني رغم و  ،1»القرون الوسطى أثر عمیق في بناء حضارة هندیة متمیزة

بشكل كبیر في الكشف  بین هذین الحضارتین، إلا أن الامتزاج الحضاري بینهما ساهم

  .وخروجها إلى العالم عن ملامح حضارة الهند

ت منهجا سلمیا في بناء تاریخها العریق، إنّ الهند تبنّ : نستطیع القول في الأخیرو 

 امَعلملتعلن أنها  حكم الاستعمار،لآریین إلى عصر النهضة، وانتهاء بدایة من دخول ا

، یة التي استوطنت في أراضیهامن خلال تصالحها مع الأجناس البشر  احضاری

  .بت من ثقافات متباینة واستقت منهم ما یلاءم العقلیة الهندیة وثقافتهافتشرّ 

  :الهندیة -العلاقات الإسلامیة. 2

ل الفتح الإسلامي للهند أهم المراحل التاریخیة التي مرّت بها البلاد، وقبل هذا مثّ 

علاقات تجاریة كثیرة، مكَّنت التجار الحدث التاریخي؛ جمعت الهند وبلاد المسلمین 

طبائعهم و ف على السكان الهنود، من خلال تجارتهم وبضاعتهم، المسلمین من التعرّ 

لأجل  عاداتهم وتقالیدهم، ما سمح لهم بالغوص داخل الكون الهندوسيو وسلوكیاتهم، 

سحر دین به الهندوسیة من شرك و ف الذي تَ ، ونبذ التطرّ نشر تعالیم الدین الإسلامي

  .هوت وعبادة الأوثان والطبیعةللاَّ  دٍ وتعدّ 

                                                           
، مجلة ثقافة الهند، المجلس الهندي للعلاقات مفهومها وطبیعتها: حضارة الهند المركبة: رشید الدین خان 1

 .56، ص1996، نیودلهي، الهند، 47، المجلد 4-1الثقافیة، العدد 



 حضارة الهند بین التأسیس والتقدیس                                    الفصل الأول

 

68 
 

م على ید محمد بن القاسم، عن طریق بعض 712دخل الإسلامُ الهند خلال عام 

المنافذ التجاریة التي كان یقیم فیها التجار المسلمون، ولكن لم تأخذ الفتوحات 

على الاستقرار والثبوت والقبول من طرف  أوسع لعدم قدرة المسلمین الإسلامیة فضاءً 

بدأت غزوات «السكان الأصلیین، لكن المسلمین حملوا لواء الرسالة السماویة، و

الشعوب الإسلامیة للهند في القرن الحادي عشر من المیلاد، فهذه الشعوب إذ كانت 

منتسبة إلى أصول شدیدة الاختلاف من عرب وفرس وأفغان ومغول زاد اختلاط 

وق السائدة لشمال الهند تعقیدا، ونجم عن سلطان المسلمین تغییر عظیم في العر 

ذلك  الطبائع والعادات والمعتقدات والحضارة بوادي السند ووادي الغنج، وإن لم یؤدّ 

إلى ظهور عرق جدید من الناحیة الإثنوغرافیة لعدم تمازج المسلمین وقدماء السكان 

ل في العلاقات ، نقطة تحوّ حال الوثنیة الهندوسیةشكّلت  لقد ،1»تمازجا وافرا كافیا

 دالهند من النظام الدیني المعقّ بتحریر  الإسلامیة، لیبدأ الزحف الإسلامي-الهندیة

د الهندوس بمعتقداتهم وخرافاتهم وأساطیرهم، حال دون د اللاهوتي، لكن تشدّ والتعدّ 

قة المسلمین والهنود حدود تحقیق الفتح الإسلامي للهند بالشكل الكاف، ولم تتجاوز علا

العتبات الثقافیة والدینیة والتاریخیة، رغم سبعة قرون من التواجد الإسلامي في الهند؛ 

  .هندي -لم نلحظ ولادة عرق إسلامي  ناإلا أنّ 

أثر المسلمین العرقي في الهند ضعیف وأثرهم الأدبي «وكما قلنا آنفا؛ فإن 

في المباني والمصنوعات الفنیة، وله عمل عظیم، وأكثر ما یبدو هذا الأثر الأدبي 

وما «الكتابة والتألیف كبیر بن الحكام المسلمیشغف  لأنّ  ،2»كبیر في الدین واللغة

انتهى إلینا من تراجم ملوك المسلمین یثبت لنا أن هؤلاء الملوك كانوا یشجعون 

                                                           
 .109، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
 .422، صالمرجع نفسه 2
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یمیز الحكام ، هذا ما كان 1»الآداب والعلوم أیضا، وأنهم كانوا یتعهدونها بأنفسهم

المسلمین خاصة منهم المغول، الذین بنو حضارة راقیة لا تزال معالمها الحضاریة 

  .شاهدة على ملامح الحضارة الإسلامیة العریقة

فتح المسلمون الهند بدافع دیني خالٍ من أیة مصلحة مادیة توسعیة، بل لقد 

الدیني والفكري، وإزالة ف الهدف هو نشر تعالیم الدین الإسلامي، ومحو آثار التخلّ 

ي تمارسه الكهنة ورجال الدین، وتخلیص الهنود من الذ الجهل العقائدي والروحاني،

كانت رسالة المسلمین هي الدعوة إلى وحدانیة الله، . د الآلهةعبادة الأوثان وتعدّ 

قام الملوك ورجال الحكم المسلمون «، حیث بین البشر ، والمساواةالطائفي والتسامح

بعة في الهند، وخاصة إصلاح تقلید ما م في إصلاح الطقوس والعادات المتّ بدوره

وهو إحراق الأرملة نفسها أثناء عملیة إحراق جثمان زوجها المیت، ) سیتي(یسمى 

وذلك دون أن یلحقوا بالمعتقدات الدینیة والطقوس الدینیة أي إساءة أو انتهاك 

، وحقوقها في العیش بعد لهندیة المسلمةللمرأة اإعادة الهیبة المسلمون حاول ، 2»حرمة

عتقدات الهندیة بكثیر من التسامح والتقبّل، بل وفاة زوجها، وتعاملوا مع الطقوس والم

  .الحریة في إقامة شعائرهم الدینیةمنحوهم 

قدَّم المسلمون الكثیر من الإصلاحات الدینیة والاجتماعیة إلى سكان الهند بغیة 

الفكري والجهل الدیني، وقد ظهرت بوادر قبول هذه  فإخراجهم من بوتقة التخلّ 

تجاوب هؤلاء مع «الإصلاحات والتجاوب مع بعضها في إطار التجدید والإصلاح؛ إذ

د في أرجاء جنوب تعالیم الإسلام والتجارب الصوفیة الإسلامیة التي كان صداها یتردّ 

) Sankara(نكارا الهند وأدخلوها في الدیانة الهندوكیة لأول مرة، ومن أبرزهم سا

ف ذلك الذي أعاد تصمیم الدیانة الهندوكیة على ضوء التصوّ ) 788-820(

                                                           
 .423ص، الهند حضارات: غوستاف لوبون 1
 .32ص، 1999، دمشق، بیروت، 1دار ابن كثیر، ط، المسلمون في الهند: الحسني الندويأبي الحسن علي  2
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الإسلامي مستمداً عناصرها الأصلیة من تعالیم كتب الفیدا الأخیرة، ولاسیما 

ف ووحدة البرهمانان والیوبانیشاد اللذان أعطیا للعالم لأول مرة نزعة التصوّ 

، لقد أثّر الفتح الإسلامي في حركة تطور الحضارة الهندیة، عبر دمج 1»الوجود

 %12ل المسلمون نسبة مثّ ، حیث أحد الأدیان الأساسیة في الهند باعتباره الإسلام 

من عدد معتنقي الدیانات، ویأتي الإسلام ثانیا بعد الهندوسیة، والتي تمثل النسبة 

  .من عدد السكان %80الأكثر وتقدر حوالي  

والدعوة  ،نشر تعالیم الدین الإسلاميتهم في بدأت حملاو  ،فتح المسلمون الهند

 یین الهندوس وأبعدهم عن دیانتهم،ص القرآن الكریم، هذا الأثر الذي غیَّر ملاإلى تفحّ 

بدأت جهود العلماء «س، وفظهرت الكثیر من التراجم لمعرفة فحوى هذا الكتاب المقدّ 

یم إلى اللغة الأردیة واللغات الهندیة الأخرى من أواخر الهنود في ترجمة القرآن الكر 

، لكن العلماء الهنود 2»القرن السابع عشر ومع بدایات القرن الثامن عشر المیلادي

ترجمة معاني "كانوا في بدایة الأمر یقولون «اختلفوا في ترجمة لفظ القرآن الكریم؛ إذ 

وهم یقصدون ترجمة معاني القرآن؛  "ترجمة القرآن"ثم اكتفوا بعد ذلك بقولهم  "القرآن

ولهذا فهو لا یترجم وإنما معانیه هي )...(القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین لأنّ 

، ونتیجة للاختلاف اللغوي، فقد حصل الكثیر من اللبس والغموض في 3»التي تترجم

العلماء الهنود  ولهذا فإنّ «للغة العربیة خصوصیتها وممیزاتها  الترجمات؛ لأنّ 

الواقفین على اللغة العربیة وأصول التفسیر وعلوم القرآن الحدیث والفقه والذین 

 دة للقرآن یعترفون بأنّ یملكون زمام لغتهم ولهم فیها مهارة كاملة وتراجم متعدّ 

                                                           
 .293، صحضاراتها ودیاناتهاالقدیمة الهند  :محمد اسماعیل الندوي 1
الهند، المجلس الهندي ، مجلة ثقافة جهود الهنود في الترجمات الأردیة للقرآن الكریم: جلال السعید الحفناوي 2

 .16، ص1998، نیودلهي، الهند، 49، المجلد 3- 2للعلاقات الثقافیة، العدد 
 .11ص المرجع نفسه، 3
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، ورغم إشكالیة الترجمة الشاملة لمعاني 1»الترجمة المتطابقة تماما للقرآن مستحیلة

ترجمة معاني القرآن في جهود العلماء الهنود المسلمین لكنها تواصلت م؛ القرآن الكری

  .الكریم إلى لغاتهم الأصلیة

  :ونذكر بعض التراجم الهندیة للقرآن الكریم

  .م1902/ه1320 "كشف القلوب"تفسیر قادري المعروف باسم  -1

سید محمد حسن عام  "غایة البرهان في تأویل القرآن الكریم"ترجمة  -2

  .م1887/ه1305

  .م1905/ه1323مولانا وحید الزمان  "موضحة الفرقان"ترجمة  -3

  .م1907/ه1325لمولوي محمد إنشاء الله  "فرقان حمید"ترجمة  -4     

  2.م1925/ه1344لشیخ الهند محمود حسن  "قرآن شریف"ترجمة  -5     

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .18ص ، جهود الهنود في الترجمات الأردیة للقرآن الكریم: جلال السعید الحفناوي 1
 .29،30، ص المرجع نفسه: ینظر 2
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  في ملحمة الرامایاناس الاجتماعي تجلي المقدّ : المبحث الثاني

  رمزیة العلاقات الاجتماعیة: أولا

تحظى العلاقات الإنسانیة بین أفراد المجتمع بكثیر من الاحترام والتبجیل لدى 

 فاهم والتعاون في المجتمع الواحد،الخیر والت نظرا لقیمتها في إذكاء ،الشعب الهندوسي

  .والطبقات الاجتماعیة وفي تقویة الروابط القرابیة بین الطوائف

ة العلاقات قوّ  ،ولا یخفى على كل باحث في الشأن الاجتماعي الهندوسي

قة العنصریة التي وجود نوع من التفرّ رغم الاجتماعیة وأهمیتها في العرف الدیني، 

كل طبقة عن الأخرى، ولا  تز تمیّ  إذ مت المجتمع الهندوسي إلى طبقات علیا ودنیا،قسّ 

 الفارنا"نظام  بسببي إلى طبقات دنیا أن ینتسب إلى طبقة علیا یحق لأي فرد ینتم

Varna".  

  :Varnaنظام الفارنا  -1

وتصنیفه  ،وُضع أساسا لتقسیم المجتمع الهندوسي ،نظام طبقي وه الفارنانظام 

 نّ المراجع، أدركنا أبعض وحسب اطلاعنا على  .طائفة التي ینتمي إلیها بالوراثةوفقا لل

وعلى  ،الآریین في الهند حفاظا على مكانتهم المرموقة حضورهذا النظام ظهر مع 

، وخوفا على من جهة نسلهم الشریفوالمحافظة على  ،نقاوة العرق الآري واحترام نسبهم

  .من جهة أخرى صلیینامتزاجهم مع السكان الأ

إذ یقوم ، والثقافيلبسط نفوذهم العرقي والدیني  Varnaالفارنا نظام  أقرّ الآریون 

تشغل فیه أنقى الفئات، وهي فئة " الشعائري"بناء تنظیمي للوصف «هذا النظام على 

البراهمة التي تحظى بأعلى مرتبة، أما الفئات الاجتماعیة الأخرى، فإنها تندرج تبعا 

لدرجة دنسها وأدنى فئة في هذا التدریج هي فئة المنبوذین، یرجع ظهورهم إلى 



 حضارة الهند بین التأسیس والتقدیس                                    الفصل الأول

 

73 
 

بعد الفیدا، وثمة نظریة أخرى تقول إن نظام الفارنا یمثل تقسیما أواخر عصر ما 

طبقیا یشهد بوجود الدولة حتى ولو كانت المكونات الأخرى للدولة غیر موصوفة 

نظام  فإنّ  "حنفي عوض"وفقا لوصف الكاتب و  ،1»بصورة واضحة في هذا العصر

رغم عدم تواجد  ؛هو تمهید لبدایة تأسیس الدولة المدنیة في الهند ؛رنا الطبقياالف

  .بناء دولةلاللازمة  العناصر الأساسیة

بتعالي الجنس الآري الشریف على  هو نظام آري یقرُّ  ؛الفارنانظام فإنّ وبالتالي 

 وینهض هذا، الفیدا أسفارحساب السكان الأصلیین الهمجیین، على حد وصفهم في 

د الهندوس أنّ حكم انتساب الفرد لهذه الطبقة أو تلك، لیس بمؤهلاته اعتقا  حسب النظام

  . بقدر ما تكون للوراثة أهمیة كبیرة في ذلك

ل هذا التصنیف سیكون في مصلحة الفرد، من حیث إنه سیسهّ «فإنّ وبالتالي 

ة، إذا ما انخرط في تلك الأنشطة التي علیه تحقیق ذاته، والوصول إلى النفس الحقّ 

، 2»تناسبه بشكل خاص، من حیث الحالة المزاجیة والاستعداد والمقدرة الطبیعیة

لیغدو الفرد الهندوسي أكثر راحة مع الطبقة التي تناسبه، سواء من الناحیة العملیة أو 

ى وإن وحُكِم علیه البقاء معها، حت ،لیكمل بقیة حیاته مع الطبقة التي ولد فیها ،النفسیة

فإن للوراثة الحكم الأبدي على حیاة  ،أو غیرها ب طبقة البراهمةكانت له مؤهلات تناس

  .الطبقيالفارنا نظام  سیطرةالفرد الهندوسي، ولن یستطیع تغییر مصیره بحكم 

فرقا المعاصر، إذ نجد الهندي یفرض قوانینه على المجتمع  الفارنا نظاملا یزال و 

 على أنّ  بین الثراء الفاحش والفقر المذل، وهذا یدلّ  ،المجتمع الهندي في أوساطشاسعا 

قیودا  تفرضالتي  ،واقتنع بوصایا الأسلاف والبراهمة ،الفرد الهندي لبس ثوب الدین

                                                           
، 2015، مصر، )د،ط(الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، فجر الثقافة في تاریخ الشعوب :السید حنفي عوض 1

 .296ص
 .73، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر 2
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وتحریم الزواج والاختلاط بین  ،وفي عادات الأكل ،صارمة على التعامل بین الطبقات

  .الطبقات حفاظا على النسب النقي

، ثم ألحقت طبقة في الهند بوجود أربع طبقات رئیسیة الفارنا عترف نظاما 

-للطبقات الأربع  الذین لا یصلحون للانضمام الهنودرة لوجود بعض المنبوذین متأخّ 

، وسنورد بعض التعریفات الخاصة بالطبقات الأربع التي -وفق التصور الهندوسي

  ":الفكر الشرقي القدیم"في كتابه  جون كولرأوردها 

 Brahmanف طبقة البراهمان تتألّ « طبقة البراهمة، حیث الفارنانظام  یعلوو 

Varna  ّون بصفة عامة حملة الثقافة، ومهماتهم من الكهنة والمعلمین، الذین یعد

، 1»والثقافة وإرضاء الآلهة، والحفاظ على العدالة والأخلاقهي الحفاظ على المعرفة 

حیاة المجتمع،  وأصحابها یقومون بتسییر ،الفارنيوتتموقع هذه الطبقة في قمة الهرم 

  .القرابین والدعاءالآلهة عن طریق حمل و  الفرد الهندوسيویلعبون دور الوسیط بین 

 ،)سالكتاب المقدّ ( الفیدایدرِّسون  ،صفوة المجتمع ومثقفیه البراهمانت طبقة لمثّ  

لهم صلاحیات و سة، حفاظا على استمراریة الفیدا، ویرتلونه في المعابد والأماكن المقدّ 

سة، وإقامة الصلوات للآلهة، نهم من ممارسات الطقوس الدینیة والشعائر المقدّ تمكّ 

  .والتعبد لمظاهر الطبیعة

رجال الدین والمعلمین الذین یهبون  في صور الرامایانافي ملحمة یظهر البراهمة 

ب من الآلهة، وتحقیق في التقرّ  ملحمةأفراد الون دعدا، ویساتعلیم أسفار الفیلأنفسهم 

لمنحه النسل  البرهمي حكیمالبه من في تقرّ  داشاراتالملك  حدث معرغباتهم، مثلما 

ق هذه الذي یهب الأولاد، لتحقّ " Yajnaیاجنا "علیك أولا أن تقابل الحكیم « ،الصالح
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 نیةالوساطة القرابیرهمي في لعب دور مدى علاقة الب یوضّح هذا المقطع ،1»الأمنیة

 دور الوسیط بین الملكفي  Yajna یاجنا الحكیموهو ما جسّده بین الهندوسي والإله، 

بمباركة الحكیم  ،أربعة أولادومنحه  ،داشارات ق رغبة الملكالإله، هذا الأخیر الذي حقّ و 

  .  Yajna یاجنا البرهمي

حیث  ،فاسیستا والبرهمي مملكة أیودهیا برعایة الحكیم حظیت اق آخروفي سی

المرشد العام والناصح للملك وتقلّد منصب الشؤون الدینیة في المملكة،  بإدارة كُلف

قدم الحكیم « الأطفال وتعمیدهم، حیث مباركةبین  دت مهامهأولاده الأمراء، وقد تعدّ و 

فطلب الملك (...) مع ضیف من البراهمة إلى القصر لیبارك الأطفال المولدین 

 صلاح، وبین الإ2»فاسیستا أن یقترح أسماء رسمیة للأمراءداشارات من الحكیم 

یرتقي البرهمي إلى  المعرفةتلقین  و ،الأمور الدنیویةشرح و ، تیل الفیداتدریس، وتر وال

  .قمة الهرم الفارني

هذا المقطع المقتبس من الملحمة على أهمیة دور الحكیم في تربیة الناشئة  ویدلّ 

م مختلف بتعلّ  بدأوو وصل الأمراء الثلاثة إلى معبد فاسیستا،  «ذ؛ إسلالة راجهومن 

بكامل الاحترام والتبجیل  المعلم حظي، 3»فروع المعرفة عند قدمي المعلم الكبیر

؛ للمباركة والحمایة الإلهیة االركوع عند قدمیه طلب حدّ بلغت  ،لدى الهندوس والتقدیس

انحنوا إلى الأمام حتى لامست « حیث، الرامایاناوهذا ما قام به راما وإخوته في 
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هم وتوجیههم نحو موامتنانا على جهوده في تعلی، 1»أجسامهم الأرض احتراما لمعلمهم

  .الحیاة المستقیمة والصحیحة

مختلف العلوم ته، داخل صومع الأمراء خلال تواجد فاسیستاقدّم الحكیم البرهمي 

رعیته، على  یمثل سلطة ه؛ لأنّ الأمیرها ى بوالمعارف والوصایا التي یجب أن یتحلّ 

والشجاعة في تسییر شؤون الحكم  ،وبالتالي علیه أن یتمتع بالقوة والحكمة والرزانة

جتماعیة الدینیة والا حكیمزاح عن تعالیم الفیدا، وبفضل مرجعیة الوالمملكة دون أن ین

  .یحجز مكانة البراهمي المقتدر الذي له السلطة العلیا داخل المجتمع استطاع أن

" البراهمة"و" البرهمن"كلمة  « نّ أبحثنا عن مدلول لفظة البراهمة، وجدنا  خلال

على العبادة ) برهمن(لقد أطلقت . لها مدلولات خاصة في اللغة الآریة الأولى

، والملحق على بدایة الأمر ثم على كهنوت معین وأخیرا على سید الآلهةوالصلاة في 

وشملت هذه  ،2»لة لدى الهندوسكتب الفیدا الأربعة، وأخیرا على الطائفة المفضّ 

یلة والشجاعة والوقار، الخصال النب اللفظة كذلك الشخص القوي والصالح، والذي یمتلك

ملحمة الأسطوري لبطل ال راماوتتجلى هذه الصفات في  والهیبة والاحترام والتقدیس،

التي اعتبرته  ،حسب رؤیة الشخصیات الملحمیة المساعدة له في الملحمة ،الرامایانا

بین سنویا تقام له الطقوس والاحتفالات  أصبحتو  برهمیا وحكیما وبطلا مؤلها،

  .المعاصرة الطوائف الهندوسیة في الهند

تتألف طبقة «و ،یار تاالكشوتأتي في المرتبة الثانیة في الهرم الفارني طبقة 

 ن، والقائمین على إدارة شؤونه وهممن حماة الوط Ksatriya Varnaیا اتر الكش

حراس باقي المجتمع، والقائمون على أمنه، وعلى تنفیذ القواعد المختلفة التي 
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ن والشجعان الذین المحاربی فئة ویمثلون ،1»تقتضیها الوظائف الاجتماعیة الضروریة

ودرءً لكل شر ومكروه قد  ،یقفون في وجه المصاعب حفاظا على الأمن والاستقرار

  .یحیط بالمجتمع

الشخصیات  من خلال الرامایانافي ملحمة  یااالكشتار تجسّدت ملامح طبقة 

الشؤون  بتسییر هتمفي مملكة أیودهیا الذي ا  سومانتاله الوزیر ما یمثّ  منها ،الملحمیة

 ،بالنصح والتوجیه للعائلة الملكیة السیاسي حاول الحفاظ على الاستقرارالاجتماعیة، و 

، بهاراتبأمر من  جنازة الملكمراسیم بتحضیر  ،داشاراتظهر دوره خلال وفاة الملك و 

وتنفیذ توصیات الطبقة  ،على كافة الترتیبات الاجتماعیة والسیاسیة ولباعتباره المسئ

  .الحاكمة

قاموا بدور  ؛ إذا المحاربینطبقة الكشتارای ،سوجریفال مملكة القرود بقیادة وتمثّ 

 الرامایانا ، ومما ورد فيوجیشه رافانامن ید الشیطان  سیتافعّال ومهم في تحریر 

یروحون ویجیئون هنا وهناك  Varanaكثیر من المحاربین من أفراد الفانارا «

وهم ، سیتاتحریر  علىبنیتهم القویة ، حیث ساعدتهم 2»بأجسامهم العملاقة القویة

لأنّ ممثلو هذه الطبقة هم  ؛أحسن من یمثل طبقة الكشترایا في ملحمة الرامایانا

  .المحاربون والمقاتلون وذوي السلطان السیاسي والاجتماعي

 Shudra Varnaتتألف طبقة الشودرا «فــ ،الفارني وأما الطبقة الثالثة من الهرم

ن من العمال والمشتغلین في وهم طبقة تتكوّ  ،3»من العمال والخدم في المجتمع

مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة، وهم ینتمون للطبقة الخادمة للطبقتین البراهمانا 

  .ووزراء ورجال علم وعمل ،یا من رجال دین وحكماءاتر والكش
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أما في  ،الحقیقي مهمة من أفراد المجتمع الهندوسي نسبةالطبقة  هذه تلمثّ و 

في عبور النهر، راما  واساعدذین د في الأشخاص اله یتجسّ المجتمع الملحمي فإنّ 

ة، بل كانوا أدوار مهمّ ب واون الرضا والبركة، ولم یظهرُ طلبكانوا في كل مرة ی والذین

  .مساعدة للبطل في منفاه شخصیات

 Vaishya یاالفیشفهي طبقة  Varnaالفارنا  ها نظام الطبقات التي أقرّ  أما آخر

Varna ، ّووظیفتهم الرئیسیة هي )...(ر والمنتجین في المجتمعمن التجا « فوتتأل

وهم یمثلون غالبیة  ،1»بوضوح إنتاج السلع الضروریة للحیاة، والتي یتطلبها المجتمع

اللازمة  بالخدماتباقي الطبقات  لإمدادالمجتمع الهندوسي البسیط الذي یشتغل 

، الطبقة ونشاطاتهالم یتم الإشارة إلى هذه  الرامایاناوفي الخطاب الملحمي  ،وإرضاءهم

 الملاحم، بعض ، على عكسرامابل ظهر الشعب في صورة المحب والعاشق لحاكمه 

في ثوب  إلا في الملاحم التي تعكس صورة حزینة للشعوب المضطهدة، ولا یظهرون

  .والضعف الضحیة

 تحدّث، المنبوذینأضیفت بعد هذه الطبقات الأربع، طبقة خامسة هي طبقة 

هناك أكثر من «، أن "فجر الثقافة في تاریخ الشعوب"في كتابه  حنفي عوضالكاتب 

ون بالمنبوذین، وهم بالطبع جزء من النظام الطائفي، سمّ یخمسة عشر ملیونا ممن 

السائدة عن النجاسة الطقوسیة، وهم من بین الأقل نصیبا  ویشاركون في المعتقدات

في الحیاة المعیشیة، ویشتغلون بمن هي الأقل احتراما مثل دباغة الجلود، وغسیل 

الملابس كما أن هناك عددا كبیرا جدا من الطوائف والطوائف الفرعیة بصفة 

ة المجتمع ، هذا باختصار نظام الفارنا الطبقي الظالم الذي یسیّر حیا2»خاصة

؛ لأن منتسبیها لا الفارنالت طبقة المنبوذین نظام یّ تذ، و الهندوسي تحت حمایة الدین
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ة حقوق، بل حیاتهم تقتصر على خدمة جل الطبقات، وهم عبید للطوائف یملكون أیّ 

تزید من انحطاطهم بین  دونیة كي ضون للظلم، ویمارسون وظائفالدینیة، یتعرّ 

  .یستطیعوا الارتقاء نحو طبقات علیا حسب القانون الدیني، ولن الطبقات الأخرى

  :العلاقة بین أفراد الأسرة الملكیة. 2

صوَّرا رمزیة للعلاقة  ؛الحب والوفاء والشجاعة والتعاون والتضامنمشاعر  تعتبر

انعكست إیجابا على الحالة حیث لتي جمعت أفراد الأسرة الملكیة، الحمیمیة ا

صورا زاهیة ملیئة بالفرح عالمملكة بفضلها عاشت و الاجتماعیة لمملكة أیودهیا، 

  .راماوالاستقرار في عهد حكم 

) كوشالیا، كییكي، سومیترا( داشاراتالعلاقة التي جمعت زوجات الملك  وأما

 ، هيعلاقة الضرائر على مرَّ التاریخ غیر معهودة في الحضارات الأخرى؛ لأنّ فكانت 

حدث الانقلاب على ، لكن والحسد والغیرة والحقد ،رمز للمكائد والحروب التنافسیة

للتناغم  ترمز رائعة  ةصور الضرائر  اتخذتو  ،الرامایانا ملحمةفي النموذج العالمي 

  .والتفاهم والتعاون

ها الأمراء في كل أمورهم یستشیر  ،الأمهي الملكة  كوشالیا عتبرت الملكةاُ  

ویوضّح هذا المقطع ، داشاراتوانشغالاتهم، باعتبارها الزوجة الأولى والكبیرة للملك 

اتجه راما مع إخوته إلى «، إذ ضرائرها اءبنأعلى ابنها و  كوشالیابجلاء مكانة الملكة 

هي ، 1»أماه، نرید أن تسمحي لنا بالذهاب إلى صومعة فاسیستا: كوشالیا وقالوا لها

مقدّس في  ، في ملمح اجتماعيهنَّ بین الملكات وأمرائ صادقةال رمشاعال تعكس صور

على قوة  وانعكاسها الإیجابيیؤمن بقوة العلاقة الأسریة،  الذي ،الهندوسي العرف

  .وحسن معاملتهم للحاشیة، وكفاءتهم في تسییر أمور المملكة ،شخصیة الأمراء
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الأمراء تزداد قوة وحصانة الإخوة ، جعل العلاقة بین ولعل حب الملكات لأولادهنّ 

البقاء  لاكشمانهذا ما تبینه أحداث الملحمة، إذ بعد نفي راما إلى الغابة، لم یستطع 

فقد  بهاراتأما  .، وعاش معه في ظلمات الغابةوتكبّد معه عناء النفيبعیدا عن أخیه، 

وجشعها في الحكم والسلطة،  ،راماعاش وقتا عصیبا بعدما أدرك فعلة أمه بأخیه 

أمه، ورفض حكم أیودهیا؛ لأنّه  خطیئة دركفي الغابة لی براماولحق  ،غضب منها

الملك یجب أن یكون متدینا وأمینا، وأنا  إنّ  «استند على القانون الهندوس الذي یقرّ 

ه من حق رام ولن یعتلیه خاطئ كبیر، لقد مات والدي بسببي، فكیف أقبل العرش، إنّ 

ن كثیرا بعد وفاة أبیه، ونفي أخیه، حزِ  بهارات هذا ما تلفظ به ،1»ه، وهذا عهد منيسوا

  .وحمَّل نفسه مسؤولیة ذلك

د؛ ه سیدیر شؤون المملكة بشكل جیّ ن أنّ وتیقّ " بهارات الملك"فرحبَّ بفكرة  راماأمّا  

الذي أرشدهم للخیر والصلاح والحكمة، لكن  ،فاسیستاتعالیم الحكیم لأنهما تربیا على 

م ولكن باسمك فقط، وسوف یوضع یجب أن أدیر الحك«رفض الملك مجدداً  بهارات

لا حذاء مك الخشبي على منصة العرش كرمز، ثم عاد بهارات إلى أیودهیا حاحذاؤ 

 بالحكم نائبا عن أخیه، إرضاءً له، وحمل معه حذاءه بهارات لَ قبِ ، 2»راما الخشبي

وفي هذا المقطع السردي  الملك المنفي والغائب عن مملكته، لحكم كرمزالخشبي 

حیاة المجتمع طبیعة التي عكست و  ،صور رائعة للعلاقة الأخویة الناجحةتتجلى 

  .والإنسانیة الهندوسي، وعقلیته في احترام العلاقات الاجتماعیة

 فیه تواكبه طقوس، وترتّلحتفل به سنویا، قدسیة العلاقة الأخویة عیدا یُ  أضحت

الأناشید الدینیة لمباركة العلاقة، وتقام الصلوات لاستمرار الأخوة بنفس الحب والوفاء 
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یحتفل بهذا العید رمزا للمودة والمحبة بین الإخوة والأخوات في كل عائلة «والصدق، و

ومن الجدیر بالذكر أن العلاقات بین الإخوة . وتوثیقها وتجدیدها طول الحیاة

ر، وكل ذلك یرجع إلى تقالید الهند القدیمة الرمزیة والأخوات بین الهنود تفوق التصوّ 

 وهذا بعد ،درجة الموتبلغت ذروة الحب الأخوي  الرامایانا، وفي ملحمة 1»الأسطوریة

  .اللحاق به وار قرّ ف، لاكشمانعلى فراق أخیهم  بهاراتراما وشاتروجنا و  حزنأن 

انصرف  «حیث، لاكشمانعلى موت  راماحزن  قصة الرامایاناوتحكي ملحمة 

أرید أن أتنازل عن العرش (...) عن الأمور الدنیویة تماما بعد موت أخیه لاكشمان 

فالوقت قصیر جدا لأنني أرید أن ألحق بلاكشمان وأذهب (...) لأخي العزیز بهارات 

راما فوقف « ،، ثم تضیف الملحمة في سرد عظمة العلاقة الأخویة2»إلى حیث ذهب

عند ضفة النهر وتوسل إلى الإله شیفا، ثم تقدم نحو النهر متبوعا بشقیقیه بهارات 

إن عودتك مع شقیقیك یا راما : وشاتروجنا، وفي ذلك الوقت سمع صوت إلهي یقول

 هذهح توضّ  ،3»إلى مسكنك الأبدي شيء طیب، ومرحبا بك معهما في أي شكل كان

س العلاقات الاجتماعیة عامة، والأخویة قدّ الذي  ،صور حقیقة المجتمع الهندوسيال

  .بصفة خاصة

الهندوسي، لصور العلائقیة نادرة في الحضارات الأخرى، لكنّ الاعتقاد هذه ا تعدّ 

 ،عتبر العلاقات الإنسانیة رمزا للسعادة الأبدیة، ومفتاح القوة والمجد والاستمرارا 

یمجدون أساطیر الأخوة  سوأصبح الهندو  والاستقرار الاجتماعي والسیاسي والدیني،

، في صور احتفالیة سنویة ترافقها طقوس دینیة والحب والسعادة والانتصار للدم الأخوي

  .شعائریة للحفاظ على مقومات العلاقات الاجتماعیة بین الإخوة خاصة

                                                           
 .286، 285، صحضاراتها ودیاناتهاالهند القدیمة : اسماعیل الندوي 1
 .209ص: الملحمة 2
 .211ص صدر نفسه،الم 3
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  :علاقة السلالة الملكیة مع الحاشیة .3

السلالة الإنسانیة التي تربط علاقة ال حول صورة إیجابیة الرامایاناعكست ملحمة 

ل في ج، داشاراتلملك هذه الأخیرة التي قدّمت كل الدعم والولاء ل، الرعیةالملكیة مع 

روا اللحاق به إلى منفاه، رغم فقرّ  ،ر في نفوسهمالذي أثّ  راماقراراته، عدا قرار نفي 

تعودوا إلى  ل إلیكم أنأتوسّ «ا علیهم ملكً  بهاراتإقناعهم بقبول أخیه  رامامحاولات 

أیودهیا وتمدوا أیدیكم إلى بهاراتا ملیككم الجدید وتتعاونوا معه وهذا سوف یضاعف 

على قوة العلاقة بین  راماالحاشیة الكبیر بملكها  قتعلّ  یدلّ ، و 1»محبتكم في قلبي

 على حسن معاملة الأسرة الحاكمة لرعیتهم، ومن جهة أخرى یدلّ  ؛الأمراء والحاشیة

  .لهم ، وحرصهم الشدید على توفیر الأمن والحمایةوقدرتهم على التواصل الطیب معهم

عاد إلى مملكته، والسعادة تغمر شعبه، ترحیبا بحاكمهم  راما بعد انقضاء مدة نفي

بعث من ننلحظ عیشا رغیدا كان یساد خلال حكمه الهدوء والسعادة، حیث المحبوب، و 

حیث كان الجمیع سعداء وكان الناس یتعاونون مع  بدأت أیام حكم راما«و، راماحكم 

بعضهم البعض ویرعون شؤون وقوانین الدین والمجتمع، فلم یكن أحد یعاني من 

من المرض والفقر، أما الألم ر الناس شيء ولم یكن أحد یعتدي على غیره، وتحرّ 

والآداب، ون بالفضائل والجهل فلم یقتربا من المملكة إطلاقا، وكان الناس یتحلّ 

الطیور والحیوانات كانت تحب بعضها  والضعیف والقوي یعیشان متحابین، حتى أنّ 

الهند، إذ كان الناس وكان هذا العصر هو العصر الذهبي في تاریخ (...) البعض 

هي انعكاس لواقع العلاقة الإنسانیة  ؛هذه الحیاة الرغیدة والسعیدة ،2»نسعداء وناجحی

صور تلك التي علة الملكیة بأفراد حاشیتهم، وغدت أبهى الالمباركة التي تجمع السلا

  .ووفي لشعبه بقلب طیب حكیم راماعمها تزّ 

                                                           
 .86ص: الملحمة 1
 .171ص المصدر نفسه، 2
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  الحیاة الاجتماعیة قدسیة : ثانیا

الحیاة الاجتماعیة في الثقافة الهندوسیة بالكثیر من الاحترام والتبجیل، بل  حظیت

تتعدى قیمتها لتبلغ درجة القداسة، هذه السمة التي أصبحت الغلاف الذي یحمي كینونة 

نحلال ب لها الاالذي قد یسبّ  ،خطر الخارجيوتصون الروابط القرابیة من ال ،العائلة

  .والزوال

والعائلة أهم مكون أساسي في المجتمع الهندوسي، وما تثمره تعتبر الأسرة 

 التي تبقى دائما في حاجة ،العلاقات الأسریة هو ضمان لاستمرار النسل وشجرة العائلة

دورة الحیاة بین الولادة والموت أهم معتقدات الهندوس  تلشكّ د والولادة، و إلى التجدّ 

  .الأساسیة

  :طقوس الزواج. 1

قسیة ا واختلافا في الممارسات الطكل الثقافات الإنسانیة في العالم تنوعّ  تشهد

إلى قدسیة الزواج وقیمته في استمراریة الحیاة  ترمز الخاصة بالزواج، وكلها صور 

باختلاف المنطلق الدیني لكل  برؤى متباینة تنظر ، التي وفقا للتصورات الدینیة

  .حضارة

نسلا یحافظ على السلالة البشریة،  تنتج ،والزواج خلافا لكونه علاقة اجتماعیة 

ة، لها أعرافها، وأحكامها، وقوانینها، والتي مؤسسة اجتماعیة مهمّ «فهو كذلك 

الرجل (تختلف من حضارة لأخرى، وأنه علاقة جنسیة تقوم بین شخصین في الجنس 

ر وجودها المجتمع، وتستمر لفترة طویلة من الزمن، یستطیع عها ویبرّ یشرّ ) والمرأة

من خلالها المتزوجان البالغان إنجاب الأطفال، وتربیتهم ضمن القواعد التي فرضها 
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علاقة شرعیة یشرف علیها المجتمع بمباركة عائلة  فالزواج إذا هو، 1»المجتمع

  .وسط طقوس تختلف من حضارة لأخرى، الزوجین وأهلهما

الخطاب الملحمي في الخاصة بالزواج ملامح الممارسات الطقسیة  تجلّت

قة زواجهما المبنیة على التنافس ، وطریراماو سیتا، من خلال قصة "الرامایانا"

شروط وضع  عبرغلب الحضارات القدیمة، أ  الطریقة الشائعة لدىوهي  والتحدي،

  .الزواج واختیار الزوجة الصالحة لإتمامصعبة 

على لسان  ورد في السرد الملحمي الطقس التنافسي حسب ماونستشف هذا  

هذا قوس الإله شیفا  إنّ  ؟!أیها الأمراء الشجعان« :قائلا، سیتاوالد  " janak جاناك"

Shiva لیس فقط شدید الثقل لكنه شدید الصلابة لا ینحني أبدا، فقد حاول ،

أن یرفعوا هذا القوس  Vanasurوفاناسور  Ravanاء مثل رافان محاربون أشدّ 

ن یتمكن من ربط وتر القوس یصبح مقدار بوصة واحدة، لكنهم لم یتمكنُ من ذلك وم

هو الشرط الذي وضعه " شیفا"رفع قوس الإله وبالتالي عدّ ، 2»جا للأمیرة سیتازو 

 هذا المقطع ویدلّ ، والظفر بها سیتاابنته للزواج ب -والد سیتا– Janakجاناك الملك 

  .في المجتمع الهندوسيعلى أن الزواج المشروط كان شائعا  المقتبس من الملحمة

، وسخط شیفا قوسشل الكثیر من المحاربین في رفع بعد ف جاناكغضب الملك  

أخذ تحان القوة والشجاعة والرجولة، و تجاوز اماستطاع  راماعلى ضعف الجمیع، لكن 

تصلي للإله شیفا لینعم على راما وكانت سیتا في الوقت نفسه، «زوجة له  سیتا

ه راما القوس كأنّ في تلك اللحظة بالذات التقط وزن القوس و  ف منبالنجاح وأن یخفّ 

في ربط قوس  راما، نجح 3»لعبة وسحب الوتر لیربطه إلى الجانب الآخر من القوس

                                                           
 .20، ص)س.د(، )ط.د(، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، لم اجتماع العائلةع :رابح دراوش 1
 .65، 64ص: مةحلالم 2
 .67، 66ص المصدر نفسه، 3
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 ،بعد رؤیة شجاعته وقوته علیهالتي وافقت  ،سیتاق شرط الزواج من وحقّ  ،شیفاالإله 

هذا اقتربت سیتا من راما، نظرت إلیه ووضعت إكلیلا من الورد حول عنقه، وكان «و

زوجها ل سیتارمز اختیار  وذلك الإكلیل هو ،1»ا لهادلیلا على اختیارها لراما زوج

اختیار شریك حیاتها، وهو ضمن مبادرة وسیة في ، وهو طقس تمارسه المرأة الهندراما

  .یةوسالهندالعادات المترسبة في الثقافة 

إعلان فیه هو الجزء الذي تمّ ، و شعرا الرامایانا من جزءً  بول فریشاور ترجمو  

  :سیتابنته هو زوج ا راماأنّ  جاناك

  یاةِ ن الحَ علیه مِ  اك وهي أعزُّ انَ جَ  ةُ ابنْ  ایتهذه سِ «

  فیةُ ك الوَ تَ زوجَ  ها الأمیرُ أیُّ  نْ كُ ، ولتَ كَ تُ ضیلَ الآن فَ  منذُ  كَ مْ قاسِ تُ لْ فَ 

  اؤسً ا وبُ عزً  كَ كُ شارِ ، تُ في كل بلدٍ  لكَ  هيَ 

  كَ دِ یَ ا بِ هَ دِ على یَ  بضْ ك، واقْ ائِ ك وضرَّ ائِ ها في سرَّ زَّ أعِ فَ 

  سدَ الجَ  تبعُ یَ  لِ ها كالظِّ ولاَ لمَ  الوفیةُ  وجةُ والزَ 

  2»والحیاةِ  في الموتِ  كَ تُ عَ ابِ ، تَ یتا زین النساءِ وابنتي سِ 

  :قائلة، رامافي حادثة نفي  سیتاعلى لسان ف مقطعا آخر ویضی

  یهاأبِ  صورِ ا من قُ قامً مَ  دُ عَ سْ ها أَ دَ ة، فذلك عنْ في الغابَ  هیمُ تَ ا سَ یتَ سِ  إنّ «

  هاوجِ زَ  في حبِّ  مةً مادامت ناعِ . هاها أو في أهلِ في بیتِ  ةً ر لحظَ فكِّ تُ  ها لنْ إنَّ 

                                                           
 .69ص: الملحمة 1
فائق دحدوح، دار علاء الدین للنشر والتوزیع : تر ،)الحضارات الشرقیة(الجنس في العالم القدیم : بول فریشاور 2

 .156، 155ص، 2009 ، دمشق، سوریة،4، طوالترجمة
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  قةِ بِ العَ  عةِ انِ ة الیَ من الغابَ  الحوشیةَ  ارَ الثمَّ  عُ مَ تجْ وسَ 

  1»"سیتا" عندَ  طعامٍ  هو أحبُّ " راما"ه یذوقُ لَ  عامٌ فطَ 

أنزلت «، حیثوباركت علاقتهما الآلهة فرحتزوجا لها، راما ل سیتاوبعد اختیار 

 ،2»الآلهة من السماء الأزاهیر على الزوجین فكان هذا دلیلا على مباركتها لهما

 الاحتفالات والأناشید والأهازیج بدایة  ،ارمن خلال طقوس الاختب شهد ارتباط الزوجینو 

حسب -بمباركة الآلهة ،نسلا طاهرا نقیان لذین سینجباال ؛فرحا بالعروسینفي المملكة 

  .-اعتقاد الهندوس

وفقا  ،زوجة من نفس طبقة الزوجأن تكون الوتقضي المعتقدات الهندوسیة  

فالزوجة التي  ،الهندیةالأصلیة الثقافة من  اجزءً  ن، وأصبحت تلك الشروطالآریی لشروط

الابن الطاهر النقي المؤهل  إنجابوحدها القادرة على  « تنحدر من سلالة آریة

كي یصبح الزواج سعیدا ومباركا، وبالتالي ، 3»لمواصلة عبادة الأسلاف بعد والده

تفادیا  بین الزوجین، التوافق الطبقيویثمر عن تلك العلاقة نسلا طاهرا نقیا، یشترط 

حسب -، والتي قد تدنّس العرق الآري الشریفبین العناصر البشریة المختلفةلامتزاج ل

  .-تصوّر الآریین

رغم قدسیة علاقة الزواج وطقوس اختیار الزوجة الصالحة والنقیة من حیث و 

تحرق  إذ بعد وفاة الزوجالنسب، فإنّ المعتقدات الهندوسیة، لها موقف من المرأة، 

 أنّ : قطعا ونیعتقدفي ذلك، حیث  ةحجّ  ولهم هاشریكفي نفس المحرقة مع  الزوجة

عدم قدرتهم على كفالتها وحمایة من خلال على عائلتها، تشكّل عبءً المرأة الأرملة 

                                                           
 .156ص ،)الحضارات الشرقیة(الجنس في العالم القدیم : بول فریشاور 1
 .69ص: الملحمة 2
 .294، صفجر الثقافة في تاریخ الشعوب :السید حنفي عوض 3
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خلاص لزوجها بعد الوفاء والإ اختبارإلى عادة  الخضوععلى الزوجة  رجبَ تُ إذ  شرفها،

  ."Satiالساتي "ـهذه العادة ب، وتسمى وفاته

حرق (Satiوتعتبر الساتي «: قائلا الساتي، عن عادة دراوشرابح ث وتحدّ  

ببشاعة ارتباط الزوجة  هذه العادة تضع ،إحدى العادات القدیمة) الأرملة لنفسها حیة

بزوجها تحت الاختبار، إذ تجعل نفسها بجانب جثة زوجها المغطاة بالحطب لتحرق 

لعلاقة الزوجة، رغم أنّ هذه الهندوس لوتوضح هذه العادة، مدى تقدیس ، 1»حیة معه

إلا  الحیاة بعد وفاة الزوج؛ العادة هي امتهان لكرامة الزوجة، وانتقاصا من حقوقها في

حتى بعد الموت،  لابد أن تبقى متصلة مع بعضهاروح الزوجین أن یرى الهندوسي  أنّ 

  .لزوجها المتوفي وفاءً وهذا 

هذا الطقس نادرا وغیر أصبح « حتى لعدة قرون هذه العادة الغریبة توبق 

 ،تكمل حیاتهاالهندوسیة ك الوقت أصبحت المرأة ذل، ومنذ  2»1829قانوني منذ عام 

  .وتمارس نشاطاتها بصفة قانونیة وعادیة حتى بعد وفاة زوجها

  

  

  

  

  

                                                           
 .42، صعلم اجتماع العائلة: رابح دراوش 1
 South: نقلا عن http://ar.m.wikipedia.org/wiki ،03/04/2018 ،PM 17:36/ ستي،: ویكیبیدیا 2

Assia/India wife dies on"husband’s pye".BBC News 
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  :صورة المرأة في ملحمة الرامایانا .2

بین التقدیس والتدنیس،  تتأرجحة في الحضارات الإنسانیة بمكانة المرأ  حظیت

أخرى  حضارات نجدها فيفإننا هي مركز المجتمع،  حضارات معینةفإن كانت لدى 

صل تشبیهها الأمور التي لا قیمة لها، بل قد یولا دور لها إلا في  ،هي الهامش

  .ب منه خوفا من الأذى والنجاسةالذي یمنع التقرّ  ،بالدنس

وهذا  ،من شأن المرأة، وغدت رمزا للطهارة والنقاء والشرف الرامایاناملحمة أعلت 

التي كافحت الظلم وواجهت الشدائد بكل عزم  ،سیتاالرمز یتجسد في شخصیة 

  .شرفها وكرامتهافي صون  وشجاعة، وكانت المرأة المثال

الذین رأوا في قصتها الأنموذج المثالي  ،یاتوسالهند سا لدىرمزا مقدّ  سیتاغدت  

یحتفلن به بمناسبة  اعید أصبح لدى الهندوسیاتتها، بل في رقي المرأة الهندیة وعفّ 

لا «: مة الملحمةمقدّ  وفق ما جاءت بههذا و من الخطیئة التي اُتهمت بها،  سیتاطهارة 

وبطولتها  ق الهندوكیات أمالهن العریضة على سیتا ویستعدن ذكریاتهاتزال تعلّ 

فاني لزوجها وإخلاصها ووفائها، لیحاكینها في حیاتهن تها الموتضحیاتها وحبّ 

عبادة البشر  بصورة كثیفة تنتشر ا، 1»الخاصة ویتمثلنها في التقدیس والعبادة

إلى أسطورة  بل تحوّلت حیاة الأبطالكا بقصصهم، تیمننا وتبرّ لدى الهندوس والأسلاف 

تنتقل من الأنسنة إلى  سیتا، وهو ما جعل وتحتمي بقصصهاسة تحفظها الأجیال مقد

   .الأسطرة، بفعل المحاكاة والتأثر

س هو كل عنصر مقدّ « نّ إ "أنثروبولوجیة الأدب"في كتابه  قصي الحسینیرى 

أبعاد المرأة، ربَّة الوجود وباعثة الماء والنماء سبب من أسباب الحیاة وبعد من 

                                                           
 .27ص: الملحمة 1
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 برز مكانة المرأة ودورها في الخلق والبعث،موقف أ ، هو1»والعناصر المقدسة كثیرة

بل هي التي تمنح الوجود وربّته، وباعثة الماء والحیاة في الموجودات، وهو موقف 

  .ولىرمزي أسطوري ساد في الكثیر من الحضارات البدائیة الأ

 ر موقف المجتمع منها،وتغیّ  ،"الساتي"الهندوسیة من عادة ر المرأة وبعد تحرّ  

ولها  ،الأسرة ربّةهي بعض الطوائف  بل تعتبر فيمهمة في الأسرة، مناصب  دتتقلّ 

 ،كامل الصلاحیة في تدبیر شؤون المنزل والحیاة في الأسرة، ونالت السلطة التامة

نظام الأسرة ذلك الذي یجعل الأم زعیمة أولادها، ویمنحهم حق وراثة اسمها «وأصبح 

 تشكل النظام السائد في ولا ،ف قلیلة في الهند، لكن هذه العادة تخص طوائ2»وأموالها

  .الهندوسیة
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  ةیالسیاس ملامح الحیاة: ثالثا

  :يوسمراحل حیاة الإنسان الهند .1

ي، فمنذ وسهندفرد الللالفكري والعقلي  بین سطور الملحمة ملامح النضجتتضح 

ى على حب المعرفة والعلم، حتى یصقل غرس فیه علوم الدین والدنیا، ویتربّ تُ  ولادته

لى المهمات الشاقة حتى یكبر عب یتدرّ قاتها، حیث لمواجهة الحیاة ومشصقلا یؤهله 

  .المشبع بتعالیم الفیدا جسده، لیوازي عقله

إلى صومعة الحكیم البرهمي  داشارتبعدما كَبُرَ الأمراء أرسلهم والدهم الملك 

لأخذ العلوم اللازمة وإدراك المعارف الدینیة والدنیویة، فبدأ المعلم  ،فاسیستاوالمعلم 

علَّمهم الأمور الدینیة والروحیة فكان «: كالآتي وهيبشرح الدروس اللازمة للأمراء، 

ى كل بني البشر لدیهم ثلاث صفات من طبیعتهم وهذه الصفات تسم إنّ : یقول لهم

فالخیر أو . الملكي" Rajasراجاس "و "Tamasتاماس "والزمني " Satسات "الخیر

یقود الإنسان إلى التقوى وحب الله، في حین أن تاماس یقود نحو المتع ) السات(

الثلاث وهذه الصفات  ،1»عظماءالدنیویة، أما داجاس فهو یجعل الناس كالنبلاء 

موجودة في طبائع البشر، وعلى الأمراء أن یختاروا الطریق الذي یوصلهم إلى العالم 

  .لعلى الفلسفة والتأمّ  القائمةالحكمة الهندوسیة المشبع ب الروحاني،

، وفقا لما أوردته ملحمة إلى أربعالحیاة الهندوسیة  فاسیستاالمعلم والبرهمي قسّم 

القسم الأول من مولده حتى سن «، وهي مراحل مهمة من حیاة الإنسان ،الرامایانا

من ، والقسم الثاني "Brahmacharyaبراهما شاریا "الخامسة والعشرین ویدعى 

ص لتكوین الحیاة العائلیة ، وهو مخصّ ینسسن الخامسة والعشرین حتى الخم

، أما خط الحیاة فهو من الخمسین إلى الخامسة "Grihasthaجریهاستا "ویسمى 
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ویعني ترك الأمور الدنیویة، Vanaprasthaوالسبعین ویعرف باسم فانابراسا 

هذا التقسیم  یعدّ ، 1»أو مغادرة الحیاة" Shamnyasشمنیاس "والمرحلة الأخیرة هي 

حیاته  الإنسانیعیش فحتى سن الخامسة والعشرین،  ا،منطقیبالنسبة للفكر الهندوسي 

یستطیع من  ،ناضجا ، حتى یصبح عقلهالفیدایتعلم دروس الحكمة وتراتیل  كاملة،

  .جهة الحیاة وصعوبتها دون كلل أو تعباخلاله مو 

تكوین عائلة  للإنسان حقی، ینسالخمغایة الخامسة والعشرین إلى سن  خلال 

وهي المشاركة مع المجتمع  ،ة من حیاتهة أخرى مهمّ حللیدخل مر  ،وإنجاب الأولاد

والاستمتاع بحیاته، أما المرحلة الثالثة فهي إلى سن الخامسة والسبعین، وهو السن 

 هجرل وطرق باب الفلسفة، و رحلة التأمّ إلى م ه الهندوسيغ فیالذي یجب أن یتفرّ 

مرحلة التدریب الروحي، وكبت الشهوات والملذات،  إلىؤول والتي ت ،الأمور الدنیویة

إلى مرحلة الزهد والتصوف، وبلوغ الذات الإلهیة التي تحمیه من الخطیئة  لیصل

موت الجسد وانتقال أما المرحلة الختامیة من حیاة الإنسان فهي  .والرذائل بعد موته

  .- حسب الاعتقاد الهندوسي–الروح 

بلوغه سن التتلمذ، ذهب إلى بعد إذ بطل الملحمة،  راماهذه المراحل عاشها 

إلى قصر أبیه  وأخذ العلوم والمعارف اللازمة، لیعود بعدها ،فاسیستاصومعة الحكیم 

قرّر لیعیش حیاة أخرى، فوأصبح مؤهلا مفعما بروح النضج والقوة والشجاعة والحكمة، 

إلى الغابة نفیا  جرهاتكوین العائلة، التي ما لبث أن هرحلة ، لیصل مسیتاالزواج من 

، ویدخل مرحلة الزهد والنسك سنة، لیترك العیش الرغد والحیاة السعیدة أربع عشرلمدة 

بعد أن  رامابموت الهندوسیة وانتهت دورة الحیاة  في الغابة، سیتاو لاكشمانمع أخیه 

  .بطلا مؤلها بین شعبه وحاشیتهو عاش ملكا عظیما، 
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  :طرق انتقال الحكم .2

عة دة، وآلهتها المتنوّ عبر أحداثها التخییلیة المعقّ  الرامایاناملحمة  صوّرت

مهما من الحیاة السیاسیة في تلك الحقبة الزمنیة من مرحلة  اسة، جانبوأساطیرها المقدّ 

ق انتقال الحكم من الملك إلى الابن حمة، وهي مرحلة النظام الملكي وطر تدوین المل

القوة والشجاعة، والصبر، : منها ؛ةعدّ  شروطانتقال السلطة إلى خضع یو  ،الأكبر

 الفیداه التام بتعالیم ألا وهو اقتداؤ والحكمة، وحسن التدبیر والتسییر، إضافة لشرط مهم 

ي یصون الجسد ویقوي هي المرشد الدیني الذ الفیداأسفار  سة؛ لأنّ وتراتیلها المقدّ 

  .إدارة شؤون الحیاةالعقل ویساعد الملك على 

تصور أحداث القرن العاشر قبل « الرامایاناأنّ ، ملحمةال ةومما ورد في مقدم

في القرن الخامس أو الرابع قبل  المیلاد، ولكنها سجلت في هذا القالب الشعري

انتقال الحكم في وطرق  نّذاك،الحیاة السیاسیة آالملحمة ترجمت وبالتالي  .1»المیلاد

سنوات  خلال، بعد أن أحس بالتعب ن الحكمع داشاراتالنظام الملكي، إذ تخلى الملك 

لأن  علیه القوانین؛ حسب ما تنصّ  رامار نقل الحكم إلى قرّ و الحكم وحسن التدبیر، 

 Yajnaوباكتمال الطقوس الدینیة «صفات الشجاعة والقوة والحكمة تؤهله لذلك، 

وكان . أصبح راما امبراطورا قویا، وحكم كإمبراطور مثالي وفقا للمعتقدات الدینیة

الإله نفسه راضیا عن كل ما یحدث فكانت الأمطار تهطل في مواعیدها وازدهرت 

، 2»المحاصیل أیضا، ولم یسمح بأي كارثة أو مصیبة، وعاش الناس في سلام وأمان

 ،استطاع تجاوز كل العقبات وتوّج ملكا لأیودهیاه ، إلا أنّ رغم المكائد التي دبّرت لهو 

وسط ابتهالات وفرح الشعب بحاكمهم النزیه والقوي، وبفطنته ودهائه استطاع كسب 

   .رضا الآلهة
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لإعادة  ارمز  ،في المعتقدات الهندوسیةم من الأب إلى الابن كْ یعد انتقال الحُ و 

إن الاحتفال بتتویج «و ،الاجتماعیةد للحیاة د؛ لأن إحیاء الحكم هو تجدّ والتجدّ  الخلق

كان ینطوي في الآن ذاته على  Rajasuyaالملك عند الهنود، والمسمى راجاسویا 

 تعكسل انتقال الحكم من حیاة سیاسیة تحوّ بذلك ، و 1»الاحتفال بإعادة خلق الكون

إلى إعادة الخلق والتكوین،  ترمز إلى أسطورة  ،وسالهند لدىطبیعة النظام الملكي 

لطبیعة العقل الهندوسي الذي یربط الرمزي في المدلولات هو انعكاس  لوهذا التحوّ 

  .بالأساطیر والخوارق ،الحیاة ومكوناتها

  

                                                           
 .53، ص1995، دمشق، )ط.د(حسب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، : ، ترملامح من الأسطورة: مرسیا إلیاد 1
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  س الهندوسيالأسطوري بنیة المقدّ :  المبحث الأول

دوسي بفشل قوته أمام أسرار الكون ومفاهیمه الغامضة، وعجز أمام اعترف الهن

لتزداد مخاوفه وهواجسه في سؤاله حول التعایش السلمي مع  سلطة الطبیعة وقوتها،

 قدّمفون فیها البشري هو الخاسر الأول، الطبیعة، دون الوصول إلى صدامات یك

ب من نه من التقرّ ، تمكّ إلى توافق بین الإنسان والطبیعة لوصوللكثیرة  تحاولام

  .المظاهر الكونیة والطبیعیة

اهر الطبیعة، فأصبح للشمس مظكل من خلال تجسید إلهي ل وهذا التقرّب تم

 وللنار إلها ،ا، وللموت إلهالفجر إله، ولا، وللقمر إلها، وللریح إلها، وللعواصف إلهاإله

من  حقّق الهندوسيفي الجماد والنبات والحیوان، لیتجسید الإله  إلىبل تجاوز الأمر 

عتقد الدیني والاجتماعي أسطوریة لاهوتیة، سیطرت على الم اخلال ذلك التجسید أبعاد

 منهالاف الآإذ نجد ، في حضارة الهندد الآلهة ر حقیقة تعدّ یفسّ الهندوسي، وهذا ما 

أدى إلى كثرة الطقوس والتراتیل التعدّد اللاهوتي هذا و  وظیفة تؤدیها،ولكل آلهة 

  .التي تحتفي بالآلهة طلبا لبركتها ورضاهافي الهند والمناسبات الدینیة 

عالما مشبعا برموز أسطوریة، تشكّلت عبر رواسب  الرامایاناصوّرت ملحمة لقد 

: دة، فارتبطت بعض الأساطیر بالعالم العلوي عبر ظواهر كونیة مثلثقافیة متعدّ 

عالم : الشمس والقمر، والماء، والنار وغیرها، ومنها ما ارتبط بالعالم السفلي مثل

الإنسان وقضایاه، وعالم الحیوان ورمزیته، وعالم السحر والجان؛ حیث كشفت هذه 

لطبیعة التي غدت بالنسبة له أحد عن موقف الهندوسي من مظاهر االمتنوّعة العوالم 

  .أسرار الوجود

لجوء  ظاهرةعلى  "موسوعة تاریخ الأدیان"في كتاب  "فراس السوّاح"ث وتحدّ 

إن الإنسان قد عبد كل ما استطاع التفكیر «: قائلا  ،والأشیاء نسان لعبادة الطبیعةلإا
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باعتباره حیا وفاعلا أحیانا تتم عبادة الشيء لذاته . به على الأرض أو في السماء

. وأحیانًا لا یعبد الشيء لذاته وإنما للروح التي تحل فیه وتلازمه. ومشبعا بالمادة

، ورمزیة 1»وأحیانا یكون الشيء رمزا مرئیا وملموسًا لحقیقة خافیة تعبد من خلاله

الأرض والطبیعة، والإنسان، : المعبودات الهندوسیة تتجلى في كل الموجودات

الهندوسیة تختلف عن باقي المعتقدات، فهي تؤمن بالحلول؛  حیوانات؛ لأنّ والأشجار وال

حلول الخالق في كل شيء على هذه الأرض، وبما أن الإله موجود في كل المظاهر 

  .تحظى بالتقدیس والاحترام یط بالهندوسي، فلا بد أنوالعناصر الحیویة التي تح

س لمقدّ باعتباره بنیة لي ملامح الأسطوري سنحاول في هذا الفصل تقص

بعض المعتقدات والطقوس الدینیة التي ، من خلال الرامایاناالهندوسي في ملحمة 

من جهة، وبعالم الحیوانات ) الشمس، البحر، الأرض، النار، الجبل(بالطبیعة  ترتبطا

  .ورمزیته من جهة أخرى، ورصد مظاهر السحر وطقوس التطهیر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دار علاء الدین للنشر  ،)الشعوب البدائیة والعصر الحجري: الكتاب الأول(موسوعة تاریخ الأدیان : احفراس السوّ  1
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  :سةالطبیعة المقدّ : أولا

من جهة، والخوف والفزع من  دت نظرة الهندوس للطبیعة، بین التبرّك والتقرّبتعدّ 

عون لها بون إلیها ویتضرّ وقوتها الرهیبة من جهة أخرى، هذا ما جعلهم یتقرّ  غضبها

النار، و البحر، و الأرض، و بالقرابین والنذور، عبر وسائط طبیعیة مثل عبادة الشمس، 

لهذا السبب تظل الطقوس المجال الذي یصبح «یومیا، ووالجبل، تقام لها الطقوس 

ضمن الممارسات  فغدت طقوس العبادة، 1»ملموسا-س معیشا جسدیافیه المقدّ 

الیومیة التي وَسَمَها الهندوسي بالقداسة، بفضل رمزیتها في التعبیر عن احتیاجاته، 

 .نجاة الهندوسيسة هي سر وتفسیراته للكون والطبیعة، وأصبحت أسطورة الطبیعة المقدّ 

  :الشمس. 1

تزال لحد الآن  شاعت ظاهرة عبادة الشمس في الحضارة الهندیة القدیمة، ولا

تحتفظ بمكانتها، حیث قدّس الهندوسي الشمس باعتبارها مظهرا طبیعیا یرمز إلى 

د، والأمل الذي تنشره حین تبزغ وسط السماء، العلو، والسمو، والنور، الولادة والتجدّ 

  .یوم جدید یزیح ظلمة اللیللتعلن عن 

ا ضمن إطار همً س حیزا مُ المقدّ  "الفیدا"شغلت أسطورة الشمس في كتاب  

بعض  "حضارات الهند"في كتابه  "ونبغوستاف لو "المعبودات الطبیعیة، وقد نقل 

أشعة الشمس الساطعة كالنار «: الأناشید الفیدیة التي تتغنى بكوكب الشمس، قائلا

تبعث النور ویملأ سناؤها الأجواء، (...) تسلم على جمیع المخلوقات، الشمس 

الشمس . وتنهض أمام كتیبة الآلهة وأمام الناس والسماء فیراها كل واحد ویعجب بها

الشمس المشرقة تغمر السماء والأجواء وتبدع اللیل (...) تزكي وتزیل الهم بضیائها 

، وتبهر كل ذي حیاة، ویجر مركبتها سبعة جیاد شقر، الشمس إله یرى كل والنهار
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ونحن بعد أن یزول الظلام ونرى النور الرائع، نسجد أمام ذلك الإله الذي (...) شيء 

الشمس الكوكب  ، تعدّ 1»یسطع بین جمیع الآلهة ویظهر أنضر من جمیع الكواكب

حزن والظلمة عن له الذي یزیح الالذي ینیر الأرض، وینشر الابتسامة والفرح، والإ

با لقضاء الذي قدّم كل الاحترام والعبادة للشمس، وسجد لها تقرّ  الإنسان الهندوسي،

  .حاجة، أو طلبا للسعادة

لم یعبد الهندوس الشمس باعتبارها أحد الكواكب المتلازمة في قضیة تعاقب اللیل 

وة التي تمنحها لهم، من خلال النور والنهار، بل یبجلونها ویقدّسون العطایا والهبات والق

لت تحوّ بذلك و  ،والجد لیمنح لهم الطاقة في مواصلة العمل والضیاء الذي یشع یومیا،

 دالشمس من مجرد كوكب طبیعي، إلى إله یرمز إلى النور والأمل والسعادة والتجدّ 

 التجلي الشمسي یترجم القیم الدینیة« اعتبر أنّ الذي ي حسب الاعتقاد الهندوس

إله عبادة من  وهم على هذا الاعتقاد یتخذون ،2»للاستقلالیة والقوة والسیادة والذكاء

سمات تعبّد  سیادة الذاتیة والذكاء؛ لأنّ القوة والأبعادا دینیة تعكس ملامح الشمس 

  .تنطلق من مبدأ الأنسنة واستنطاق الموجوداتالهندوسي 

فارونا « ، فنجدإلهیةتجلیات عدة اتخذت عبادة الشمس في المعتقد الهندوسي 

Varuna  ومتراMitra لهما تداعیات شمسیة مثل العدید من آلهة الفیدا ، (...)

واسمها هو الكلمة الدارجة التي تعني  Suryaآلهة الشمس فهي كثیرة منها سوریا 

وهي تقود عربة ناریة بعجلة واحدة تجرها سبعة جیاد عبر السماء، أما  "الشمس"

  ، ولعل التجلي الأخیر للشمس3»فهو إله صغیر له خواص الشمس Vishnuفشنو 

                                                           
 .449، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
 .116، صسس والمدنّ المقدّ  :مارسیا إلیاد 2
إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة : تر، لدى الشعوبالمعتقدات الدینیة : جفري بارندر 3

 .118ص، 1993والفنون والآداب، الكویت، 
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، الإله سون هذایقدّ هو ما زاد من قدسیة الهندوس لهذا الكوكب؛ لأنّهم ) الإله فیشنو( 

  . نظرا لقوته وعظمته، وسلطته على عقول الهندوس

إحدى ممارسات ع لها بالصلوات والدعوات والأماني عد عبادة الشمس والتضرّ ت

أما الملك « ،"الرامایانا"ملحمة سطور الیومیة، مثلما توضحه  "داشارات"الملك 

فكان یعبد إله الشمس وهو على ما یزعمون من سلالة الآلهة، وفي كل  "داشارات"

فاسیستا "د له مع كاهن عائلته الحكیم یوم یقف داشارات أمام إله الشمس ویتعبّ 

Vasishtha" الشمس باعتبارها  من  داشارات، عبَد الملك 1»الباكر وذلك في الصباح

، وردّ بلائهم لقضاء حاجتهم نستضعفو سلالة الآلهة، وهي المعبود الذي یلجأ إلیه الم

وهو في هیئة  إله الشمس بالدعاء،من تقرّب لل" داشارات"الملك  وهو السبب الذي دعا

لیمنحه  الملك الضعیف الذي لا یستطیع بلوغ أمنیاته إلا بمباركة الآلهة ونیل رضاها،

  .ذریة تحمي سلالته، وتتولى أمور المُلك والمملكة

إلى الشمس كإحدى مظاهر الطبیعة، التي تتجلى فیها " داشارت"سجَد الملك 

اقب اللیل والنهار؛ فبزوغ عظمة الإله الخالق، بعد مرحلة من التأمل في ظاهرة تع

الشمس یعني یوم جدید، تنشر فیه أشعة الشمس خیوطها اللامعة السحریة، لتنیر 

الكون، وتبسط الفرح والسعادة والأمل، وغروبها یعني السكون والظلام، تتلاشى حینها 

  .نسمات الطمأنینةخیوط الأمل و 

الشمس لیست ذلك  اعتقد أنّ وبین الشروق والغروب ورمزیتهما لدى الهندوسي، 

د والولادة لعطاء والتجدّ حرارة ولهیبا فقط، بل هي أسطورة االقرص الدائري الذي یشع 

الدائمة، هي رمز للنور والأمل الذي یجب أن یزرع في قلب كل هندوسي، لذلك كانت 

                                                           
 .45ص، الملحمة 1
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د في الحیاة والأمل التجدّ  ، لأن فیها سر"داشارت"هي الإله الأقرب للمك  "الشمس"

  .كي تحمي العرش والاسم والمُلك، وتنشر الفرح والسلام والهدوء، "راجهو"ة بولادة سلال

  :الأرض والسماء. 2

الملاحظات إلى الكثیر من في بدایة مرحلته التطوریة توّصل الفكر الإنساني 

نطلق منصة فكریة االاستنتاجات تلك ، وشكّلت حول الوجود والموجودات تنتاجاتالاسو 

ل عملیة خلا، إذ انتهى في تكوین صورة عن ذاته ورؤیته للكون والطبیعة الإنسان منها

یُنبت الزرع والأزهار والثمار س "السماء"هطول المطر من  أنّ  بحثه في التشكیل الكوني

حتى تموت، لتعود إلى موطنها الذي وتكبر  رض، فتنمو هذه الكائنات النباتیةعلى الأ

العلاقة بین الأرض والسماء في عملیة الإنسان  وهنا استنتج، "الأرض"وهو منه نبتت 

  .الاقتران والإنتاج

 فكرلاإشكالات أبرز  الأرض والسماءبین علاقة الثنائیة الكونیة الشكّلت لقد 

معادلا موضوعیا للعلاقة الإنسانیة  اعتقد في هذه العلاقة الكونیةالإنساني القدیم، الذي 

الخصبة، التي تجمع الرجل والمرأة، وهذا حصیلة نظرة الإنسان الأول الفلسفیة وحسه 

   .المیتافیزیقي

لاقة الطبیعیة بین الأرض عحول الولا تختلف الرؤیة الأسطوریة الهندوسیة 

اقتران الرجل  عملیةب بل أسقطت علاقة الأرض والسماءالثقافات،  والسماء على باقي

، مارسیا إلیادنفسه لدى  موقفوهو الالعلاقة مجتمعا قائما بذاته، تلك بالمرأة، لتنتج 

الولادة والوضع هما الترجمة الكونیة الصغرى لعمل نموذجي مكتمل « الذي اعتبر أنّ 

بالأرض، ولا تفعل الأم البشریة سوى احتذاء وتكرار هذا العمل البدائي لظهور الحیاة 

                                                           
 سلالة الملك داشارات. 
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علاقة السماء بالأرض هي عبارة عن دلالة  نّ إ: ومفاد هذا القول ،1»الأرض في جوف

وأطلقوا ) أبًا(جعلوا السماء «، حیث في المعتقد الهندوسي رمزیة لعلاقة الرجل بالمرأة

فشبّه الهندوس السماء  ،2»)برینیفي(وأطلقوا علیها ) أُمًا(علیه فارونا، وجعلوا الأرض 

الأم، وانطلاقا من الإسقاط الرمزي لثنائیة الأرض /الأب، والأرض بالمرأة/بالرجل

 والسماء، على ثنائیة الرجل والمرأة، قُدّست المظاهر الكونیة باعتبارها رموزا إنسانیة

  .مؤسطرة

أرجع العلاقة إلى ذات السیاق، و  "Paul Freshauer بول فریشاور" وأشار

الشرعیة التي تجمع الرجل بالمرأة إلى أبعاد أسطوریة، ارتبطت بعالمي الأرض 

فإن توالد «: قائلا" العالم القدیمفي الجنس "والسماء، هذا ما عبَّر عنه في كتابه 

الرجال والنساء وتزاوجهم شكل من أشكال الدفاع عن النفس ضد القوى اللا دنیویة، 

، 3»ل المطر مدرارااالأرض الأم مع السماء إذ ومض البرق وانهأسوة بما قامت به 

للعلاقة سة، التي ترمز لذلك غدت العلاقة بین الرجل والمرأة ضمن دائرة الأسطورة المقدّ 

  .د الدائمللولادة والاستمرار والتجدّ التكاملیة الإنتاجیة، ورمزا 

الخارقة، عمق من خلال عوالمها الرمزیة والأسطوریة  "الرامایانا"وصوّرت ملحمة 

 "Sitaسیتا"تمثلت الإنساني، حیث / لیة الإسقاط الطبیعيالتفكیر الهندوسي في عم

حسب ما  دور آلهة الأرض حینا، وآلهة الزرع حینا آخر) الزوجة الصالحة والطاهرة(

 الدهشة حقا هو أنّ ما یدعو إلى  أنّ ) جدوك(یعتقد « ، إذورد في مقدّمة الملحمة

 نو كتأن نعتقد لا و ، 4»وآلهة الزرع تحملان نفس الاسم على سبیل الصدفة البطلة

                                                           
 .106، صالمقدس والمدنس: مرسیا إلیاد 1
 .01، ص2011، القاهرة، 1العربي، ط، دار العالم أشهر العقائد الدینیة في العالم القدیم: أحمد سویلم 2
 .137، ص)الحضارات الشرقیة(الجنس في العالم القدیم : بول فریشاور 3
 یقصد سیتا. 
 .12ص: الملحمة 4
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معرفتنا ببعض  استنادا علىوهذا ، مصادفة وآلهة الزرع سیتاالمشتركة بین  التسمیة

 الذي ینطلق من مبدأ ،ةالرمزیالهندوسي الكون الأسطوري وطبیعة تفكیر  خصائص

  .والموجودات الإنسانالأسطوري بین رمزي و السقاط الإ

أیتها الأرض «: لآلهة الأرض قائلة "سیتا"لتتوسّ بعد حادثة الاختطاف والنفي 

كل الاتجاهات العشر سوف تكون شاهدة عن الحقیقة، وهي أنني لم أفكر  إنّ  !الأم

أبدا إلا في زوجي راما، فإن كان كلامي صحیحا أرجو أیتها الأم أن تقبلیني في 

وأرجو منك أن تحدثي . حضنك وإذا كنت أتوق إلى زوجي فقط فدعیني ألتجأ إلیك

الأرض وانبثق منها  وفجأة ظهر شق في(...) شرخا فیك وتضمیني بین أحضانك 

ضوء إلهي، وسرعان ما ظهرت إلهة الأرض، وكان الضوء الإلهي ینبثق من الفجوة، 

 وتوسّلها سیتا، مناجاة 1»وأخذت الإلهة سیتا في حضنها فانزلقت سیتا داخل الفجوة

بین الإنسان والطبیعة في  الرمزیة ق العلاقةیوثّ زوجها لها؛  هجرلآلهة الأرض بعد 

لتكفیر إلى الحاجة الإنسانیة إلى الطبیعة ل كذلك والاستجابة، وهذا یشیرالطلب عملیة 

  .والخطایا عن الذنوب

عیش دون أن ی، )فارونا Varuna(الذي تقمّص دور إله السماء  "راما"لم یستطع 

أعیدي لي  !أیتها الأم«: زوجته الطاهرة الصالحة النقیة؛ فركع باكیا شاكیا سیتا

زوجتي سیتا أو خذیني في حضنك أیضا، فأنا لا أستطیع أن أعیش بدونها ووجودها 

دع : سمع صوت إلهي یقولوفجأة (...) ى لو كان في الجحیم معي ضروري حت

فسیتا ستكون معك دائما، فقد وصلت زوجتك إلى السماء  !عنك كل الأحزان یا راما

والسماء هي مكانكما الأبدي وسوف تراها  من خلال القوة التي اكتسبتها بالتأمل،

، ونقلتها من الأرض إلى في محنتها سیتا الأرض آلهة،  ساعدت 2»هناك الآن حالا

                                                           
 .202ص: الملحمة 1
 .203ص المصدر نفسه، 2
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 والبقاء معها، سیتافي لقاء  راماحقّقت رغبة السماء عن طریق قوة روحیة خارقة، و 

  .فیه انكانت السماء هي المكان الذي سیجتمعو لیرتقیا إلى العالم العلوي، 

، فزاره إله بسیتا دعا على نفسه بالموت واللحاق راماأن  الرامایاناوتحكي أسطورة 

حارس  لاكشمان صّبَ الإله أن یُقص اجتماعهما، ونَ  الموت واجتمع به، ورفض

تحذیر راما وإنقاذه من هذا الاجتماع، لكن  "دورفاسا"الاجتماع؛ حاول الناسك 

  .وغضب علیه منعه امتثالا لأوامر إلهیة، فلعنه الناسك لاكشمان

في عصیان  ر الموت تكفیرا عن خطیئتهقرّ و  ،بسبب لعنة البرهمي لاكشمانحزن 

یحظى بمكانة التقدیس والتبجیل، ومخالفة أوامره سیجلب الشقاء ، فهو أوامر الناسك

إلى ضفة نهر  وصل« حیث، لاكشمانوهذا المقطع یسرد لنا عملیة انتحار  ،والبؤس

هبطت  Indraم الفروض واختار لنفسه قبرا في الماء، لكن الآلهة إندرا ساریو، فقدّ 

وإخوته  رامار ، فقرّ 1»وحزن الثلاثة على موت لاكشمان. وأخذته بعربة سماویة

حزنا  لاكشماناللحاق بأخیهم )  shatrujnaوشاتروجنا Bhâratبهارات (الاثنین 

  .السماء، وصعدوا جمیعا إلى علیه

إلیها، واحتضانها لمعاناتهم،  سیتافي رفع الأمراء و السماء آلهةلم یقتصر دور و 

أنزلت الآلهة من السماء الأزاهیر على الزوجین «حیث ؛سیتاو رامارافقت زواج بل 

، فتلك المباركة جعلت من العلاقة الزوجیة بین 2»فكان هذا دلیلا على مباركتها لهما

لقدسیة علاقة السماء بالأرض، وأصبحت قصتهما  ترمز علاقة أسطوریة  ؛راماو سیتا

ضمن الموروثات الشعبیة والرموز الأسطوریة في الهند، یحتفل بها الهندوس في 

وأنموذج  الناجحةها رمز حقیقي للعلاقة أعیادهم، ویمثلونها في حیاتهم الیومیة؛ لأنّ 

  .لقدسیة العلاقة بین الزوجین مثالي

                                                           
 .209ص: الملحمة 1
 .69ص المصدر نفسه، 2



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

104 
 

  :البحر. 3

من الإنسان ضعف  بسبب ؛عمیقة جداسان والطبیعة أصبحت العلاقة بین الإن

جهة وسلطة تلك المظاهر الطبیعة وقوتها من جهة أخرى، وهذا ما یفسّر لجوء الإنسان 

ب التقرّ  من خلال ،البلاء وردّ  القوة وردع الشر جلبطلب المساعدة في و  م لهاالدائ

ومرشدا حكیما في  استنطاقها لتكون شریكا أساسیالة لهذه المظاهر الطبیعیة، ومحاو 

  . الإنسانیة بوصلة الحیاة

بعض آثار الحیاة الاعتقادیة القدیمة، « :في ذات السیاق قصي الحسینیقول 

التي ظهرت بشكل جلي أو مستتر في نزعة تأنیس الطبیعة والكون، الهادفة إلى 

الإنسان البدائي الساذج أنسنة ، وبالفعل استطاع 1»التوحید بین الإنسان والعالم

غشاء الضبابي الذي كان یلف الكون والطبیعة الطبیعة، وإماطة اللثام حول ال

  .وتحقیق علاقة قرابیة بین الذات الإنسانیة والكونیة ،والموجودات

من خلال الصورة التي ظهر فیها  ،الرامایاناتجلّت أسطورة البحر في ملحمة 

من قبضة  "Sitaسیتا " یحاول اجتیاز البحر لإنقاذ زوجته، وهو راماالبطل المؤلّه 

ر أن یصلي لإله البحر قرّ «فـــ ،فلم یجد سبیلا لعبور البحر، "Ravana رافانا"الشیطان 

أرجو منك یا إلهي أن تجعلنا قادرین على عبور البحر حتى یصل الجنود إلى : فقال

ي مبتهلا للإله ثلاثة یصلّ  یدیه وظلّ  ثم جلس على الحشیش ومدّ . الشط الآخر للبحر

بفعل العجز الذي أصابه في تحریر  راما ، واتجه2»أیام وثلاثة لیالي، لكن الإله لم یرد

قوة البحر  إلى طلب المساعدة من إله البحر عن طریق الدعاء والصلاة؛ لأنّ  ،زوجته

ده الدائم، وهو رمز تكمن في موجاته العاتیة، وعمقه اللا محدود وعظمته في تجدّ 

                                                           
 .16، صأنثروبولوجیة الأدب: قصي الحسین 1
 .146ص: الملحمة 2
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عظمة البحر  تحمل دلالة رموز هي سماتكل هذه الللتطهیر من الدنس والشوائب، 

  .دوالتجدّ  البقاء في

لإله البحر بالصلاة والعبادة، تماطل الأخیر في  رامابعد أن توجه البطل 

 عندما استعدّ «قرّر مواجهة الإله ه، فما أدى إلى غضب ،راما الاستجابة الفوریة لمطلب

راما لرمي سهمه أصاب الأرض مثل الزلزال وفقدت الجبال توازنها وساد الظلام في 

ت الریاح القویة الأشجار وأخذت الریح كل مكان، وبدأت السماء ترتعد وتبرق واشتدّ 

، بعد أن استقرت رؤیته على راماإله البحر لمطلب  فاستجاب، 1»تزمجر بشكل مرعب

  .والسماء، والجبال، والریاح، والأشجار ته الخارقة، التي زعزعت الأرضقوّ 

لما «في العبور، وهذا وفق ما ورد في الملحمة،  راماقرّر إله البحر أن یساعد  

شاهد إله المیاه هذا ظهر في الحال من البحر ووقف أمام راما، ثم قال له بصوت 

خبیران في البناء ویمكنك استخدامهما في  "نیلا"و "نالا" إهدأ أیها السید، إنّ : لطیف

ل ثقله، وبعد أن قال هذا اختفى عن بناء جسر من الحجارة فوقي وسوف أتحمّ 

قرّر وبعدها ، سیتاوجیشه عبور البحر لإنقاذ  راما، وتم بناء الجسر واستطاع 2»النظر

سوف نقیم احتفالا دینیا بهذه « ،نفسه في المكان شیفاأن یشیّد معبدا للإله  راما

المناسبة لنشكر الإله شیفا، ونبني له معبدا في هذا المكان، قبل التوجه مع الجیش 

  .كا بهذه المناسبة السعیدة؛ وذلك تبرّ 3»إلى الشاطئ الآخر للبحر "فنارا"

: ، یمكن القولالرامایانابعد استعراضنا المختصر لقصة أسطورة البحر في ملحمة 

هم ناتج عن تقدیس الهندوس للبحر والماء؛ لأن ،راما عبادة إله البحر من طرف إنّ 

                                                           
 .147ص: الملحمة 1
 لم یقدم لهما وصف في الملحمة، لكن أعتقد أنهما كائنان بحریان. 
 .147صالمصدر نفسه،  2
 .147ص المصدر نفسه، 3
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 ومن أجل هذا فإنّ . یعادل انحلال الأشكال ..).(الطفو یرمز للانكفاء« یعتقدون أنّ 

رمزیة الأمواج تقتضي الموت كما تقتضي البعث؛ لأن الانحلال متبوع بولادة جدیدة، 

إلى مرحلة جدیدة ، وبالتالي یرمز الطفو 1»ولأن الطفو یخصب ویكثر إمكانیة الحیاة

بالموت الجسدي أو البعث الروحي، وأما  ها أو بدایتها؛إما نهایت من مراحل الحیاة

رمز إنّ أمواج البحر هي  :وعلیه یمكن القول یر الدائم،للتغیالأمواج فحركاتها ترمز 

  .د والحیاة والبعثلتجدّ اسطورة لأ

وغدت عبادة المیاه  والولادة الجدیدة،في قوة البحر سر البعث  اعتقد الهندوس أنّ 

ر كا برمز الماء، وأثانا وتبرّ ترافق طقوس الهندوس الیومیة، ومناسباتهم الدینیة تیمّ 

 "الحیاة-الأدیان–الرموز في الفن "في كتابه  " Philip Serang سیرنج فیلیب"

في  عند حفلة الزواج« :جانبا مهما من طقوس استعمال الماء لدى الهندوس، فیقول

الهند البراهمانیة، یعید الزوج إراقة الماء في یدي الزوجة، هذا الماء الذي یكون أحد 

البراهمة قد صبه في یدیه؛ ولوحظ طقس مشابه لهذا من قبل المعلم تجاه التلمیذ 

، 2»فذلك هو بالنسبة له ولادة ثانیة، الولادة في المجتمع: عند تكریس الولید الیافع

ركة اببملزواج والمعرفة، فیصب الزوج الماء من یدیه لید زوجته، یرافق طقوس االماء ف

ج، وأما التلمیذ فمعلمه یمنح له روحا جدیدة بصبه الماء البرهمي الذي یعلن بدایة الزوا

سیزیح به ظلمة جهله بتعالیم الدین والدنیا، وبالتالي  في یدیه، وكأنه یعطیه علما جدیدا

د، والمباركة والبعث من جدید، لأسطورة الحیاة والتجدّ  اعند الهندوس رمز أصبح الماء 

  .هو رمز الولادة الثانیة

  

                                                           
 .98، صسس والمدنّ المقدّ : مرسیا إلیاد 1
، 1992، سوریة، 1عبد الهادي عبّاس، دار دمشق، ط :تر الحیاة، - الأدیان–الرموز في الفن : فیلیب سیرنج 2

  .355ص
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  :النار. 4

بعیدا  یصنع لنفسه عالما مفعما بالحیاة أن لإنسان البدائي منذ العهد القدیمحاول ا

عن طریق استطاع إشعال النار ة محاولات بعد عدّ و عن عالم الظلام الذي یعیش فیه، 

له إلى قوّ الذي  ،الحجر   . الظلمةعنه وأزاحت  فأنارت له الكون حیویةة حوَّ

الحاجة عة؛ إذ كانت دة وفقا لحاجاته المتنوّ استخدم الإنسان النار لأغراض متعدّ 

الطهي والتدفئة للوقایة : وظائف حیاتیة یومیة، مثلإلیها تقتصر في بادئ الأمر على 

لكن تدبّر الإنسان الدائم في أمور  كواخ،من جو الشتاء البارد، وإضاءة الكهوف والأ

للنار، وبدأت تتجلى اللطیف الكون والمیتافیزیقا، استدرجه إلى ما وراء الاستخدام 

  .في الكشف عن توظیف آخر للنار هنوازع

في إثارة والالتهام السریع لكل ما یحیط بها؛  ة النار في الاشتعالقوّ ساهمت 

ركع أمامها خوفاً  للكوارث التي تنجم عنها اتقاءً و ، فبدت علیه ملامح الخوفالإنسان 

ولا شك أن صورة الآلهة لدى «ورهبةً وتبجیلاً؛ بل بلغ الأمر حد عبادة النار وتألیهها، 

الشعوب القدیمة، كانت تتشكل أولا بأول، من خلال أخذ الناس لمادة جاهزة من صنع 

یث عن الشكل الطبیعة، ثم من خلال إعطائها مضمونا كلیا من خارجها، إذ الحد

والمضمون لكل صورة، هو بالتالي من قبیل الحدیث عن الحسي والروحي أو عن 

، والأمر لا یختلف عند 1»الجزئي والكلي في أیة صورة من صور تلك الآلهة القدیمة

 ، وغدت رموزایعة بكل أشكالها ومظاهرهاالطب تقدّسات الهندوسیة، التي المعتقد

وصلوا إلى  مضمون، وهم حین ربطوا الشكّل بالوالقرابینأسطوریة یتقرّبون إلیها بالنذور 

  .في روحه وقوته لا بشكله الخارجي فحسب عبادة الشيء

                                                           
 .16، صأنثروبولوجیة الأدب: قصي الحسین 1
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 تعدّ معتقد الهندوسي بهالة من القداسة والعبادة والتبجیل، بل أُحیطت النار في ال

س الذي كانت المعبود المقدّ « :إحدى المعبودات الكونیة الكبرى لدى الهندوس، حیث

م إلیه القرابین من خبز وأعشاب وخمر، ویتولى الكهنة، وهم سدنة معابد النیران، تقدّ 

، وغدت النار 1»القیام بما یقتضیه التقدیس من طقوس ورسوم في تلك الدیانة

والأعیاد الهندوسیة، واحتلت والمناسبات  لأساسي في كل الابتهالات الدینیةالطقس ا

  .آجنيباسم الإله  سة في أسفارهم الدینیةمكانة مقدّ 

التراتیل الخاصة بإله النار  "حضارات الهند"في كتابه  "غوستاف لوبون"أورد  

 الخلود، هو ربّ  آغني هو ربّ «: في سفر الریج فیدا تمّ ذكرهاالتي و، "Agniآجني "

هو  "آجني"یعتقد الهندوس أنّ إله النار و ، 2»الغنى، فهو الذي ینعم بالأسرة القویة

من أهم الآلهة الفیدیة، ولا یفوق النار سوى الخالق « ، وهووالخالد الإله القويّ 

الأعلى الإله إندرا، فالنار موجودة في كل مكان، تسري في شرایین الأحیاء وفي 

 دور  "آجني"یلعب الإله ، و 3»جوف الأرض وفي عروق النباتات وفي أشعة الشمس

تقدیم القرابین  على لناسهو الذي یساعد اب والآلهة، و الوسیط بین الشعب المتقرِّ 

  .س لدى الهندوسلذلك كان الإله المحبوب والمقدّ  للآلهة،

وهو الذي . المحور الذي یربط عالم الناس وعالم الآلهة«هو  "آجني" یعدّ الإله

دة الفلاسفة ة مزوّ أماكن عدّ یحمل القرابین المحترقة إلى الآلهة، ویعیش مختبئا في 

الأول بموضوع لتأملاتهم النظریة، فهو یختبئ في میاه السماء ویظهر في صورة 

                                                           
 .21، ص2013، دار الفكر العربي، طبعة جدیدة، القاهرة، مصر، مقارنات الأدیان: محمد أبو زهرة 1
 أحد الأسفار المكملة لكتاب الفیدا. 
 .263، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 2
 .285، 284، صالمرجع نفسه 3
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سة هو رسول یحمل القرابین، إله النار المقدّ " آجني"، 1»البرق، وفي عیدان النار

  .من الآلهة هموالهبات البشریة التي تقرّب

الطقوس التي كان  من خلال ،الرامایانافي ملحمة  "نيآج"ظهر إله النار 

الیومیة لإله الشمس لیمنحه نسلا یحمي مملكته،  ، وعبادتهداشاراتیمارسها الملك 

بعد انتهاء الطقوس «د مناصب الحكم في مملكة أیودهیا، إذ ویصون اسمه، ویتقلّ 

س من الحلیب والأرز م بنفسه وعاءً ملیئا بمزیج مقدّ ظهر إله النار شخصیا وقدّ 

م هذا المزیج من الطعام قت أمنیتك، قدّ لقد تحقّ  !ها الملكأیّ : داشارات وقال لهللملك 

نسب متساویة إلى ملكاتك، وسوف یباركك الإله القدیر، ثم توارى إله النار عن ب

، حیث الرامایانا تكمن قوة العجائبیة في ملحمة في هذا المقطع السردي، 2»الأنظار

بعد التقرّب و تتناغم أصوات البشر والآلهة في رسم ملامح الخطاب الملحمي العجائبي، 

وأصغرهم  رامابأربعة موالید أكبرهم  داشاراتالنسل الجید للملك " آجني"منح إله النار

   .شاتروجناو بهاراتویتوسطهما  لاكشمان

حلقة من النسّاك تقام حولها المعبد الهندوسي، حیث تتوسّط النار غالبا ما 

إحدى  يالهندوس لدى یتعبّدون تلك النار ویتقرّبون إلیها بالصلوات والأدعیة، وهي

م تدنیسهاالمقدّ   مثلما فعل سیعاقبومن یفعل ذلك  ،و لمسها بأیّة أذىأ سات التي یُحرَّ

لقد أحدث الشیاطین « الرامایاناحسب هذا المقطع المقتبس من  الشیاطینب راما

متاعب فلم یعد باستطاعتنا أن نقوم بالمراسم الدینیة  Rakshasas) الراكشاساس(

 ،3»سة وینتهكون حرمتهاوالعبادات، وإنهم یلقون العظام والقاذورات في النار المقدّ 

 سة، وواجه الشیاطین، وقدّم حمایة للمعبد والمتعبدین،لكن راما دافع عن النار المقدّ 

                                                           
 .118، صالمعتقدات الدینیة لدى الشعوب: ارندربجفري  1
 .47ص: الملحمة 2
 .60ص المصدر نفسه، 3



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

110 
 

سرعة بحیث شكَّل مظلّة بس راما في الحال سهما دار حول المذبح المقدّ فأطلق «

دین، وتدنیس مكان واقیة للنار وفشل الشیاطین في محاولاتهم إزعاج المتعبّ 

مع الشیاطین، وانطلقت الحرب بین الخیر  راما بدأت صراعاتهنا ، و 1»عبادتهم

  . لحق، باعتباره رمزا للخیر وافي الأخیر راماوالشر، لینتصر 

رمزا  هااعتبر  داشارات؛ فالملك بین المتعبّدینسة للنار دت الرؤیة المقدّ قد تعدّ و 

إنجاب الأولاد، أما بالنسبة للنُّساك ورجال الدین السعادة للزوجین بللعطاء والولادة، و 

  . ن، وهي التي تمنحهم القرب الدائم من الآلهةفالنار هي رمز للعبادة والتدیّ 

أشعل هانومان النار «حین  فالنار لها رمزیة أخرى، هانومانبالنسبة للقرد  أما

، وضع النار الموقدة بقطعتین من الخشب ثم احتفل بالصداقة بین راما وسوجریفا

وغدت النار رمزا للوفاء الدائم . 2»بین الصدیقین اللذین تعاهدا على الصداقة الخالصة

  .بین الحیوان والإنسان والوفاء والصداقة الحقیقة، وأسطورة الحب

أخذت رموزا  الرامایانا سة في ملحمةأسطورة النار المقدّ  إنّ : وبالتالي یمكن القول

العطاء؛ و الوفاء، و الحب، و السعادة، و  البعث،و الخلق، و الدفء، و النور، : دة، منهامتعدّ 

والغابات، وتقتل البشر ر المنازل رمز القوة، النار الرهیبة التي تدمّ  «هو  آجنيالإله و 

دنا بالطاقة الضروریة ها تحت السیطرة تنضج اللحوم والخضروات، وتزوّ والحیوان لكنّ 

، وبفضل قوة النار ورمزیتها 3»د الحیاةللحیاة، ومن ثم كان آجني رمز التضحیة وتجدّ 

                                                           
 .62ص: الملحمة 1
 القرود سوجریفا، له قوة خارقة جعلت الهندوس یؤلهونه  مملكةأحد الأبطال في  ، هوقرد بروح إنسان: هانومان

 .ویعبدونه
 الملك القرد له جیش كبیر من القرود. 
 .120ص المصدر نفسه، 2

 ،1999، )د،ب(، 1دار الندي، ط ،)العراق، فارس، الهند، الصین، الیابان(معتقدات آسیویة : كامل سعفان 3

 .117ص
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سة لدى المقدّ الأسطوریة وبعث الروح، أصبحت أحد المظاهر  في المنح والعطاء

  .الهندوس
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  اأسطوری االحیوان رمز : ثانیا

تدین الهندوسیة بالعبادة والتقدیس للكثیر من الحیوانات، حتى بدت ملامح 

في كتابه  أحمد شلبي ما أشار إلیه ذاهالطوطمیة تتجلى على المجتمع الهندوسي، و 

الهنود عبادة « :إنّ  بقوله ،")الهندوسیة، الجینیة، البوذیة( أدیان الهند الكبرى"

الله یتجلى في بعض  للحیوانات نشأت عن الفكر الطوطمي، أو عن اعتقادهم بأنّ 

الأحیاء فیحل فیها، فیحتمل حلوله في هذا الحیوان أو ذاك، أو لأنهم آمنوا 

، 1»بالتناسخ، فجاز عندهم أن یكون الحیوان جَدًا قدیما أو صدیقا عائدا إلى الحیاة

زة للحضارات الإنسانیة الأولى، ولاقت هذه الظاهرة یّ الطوطمیة أحد السمات المم وتعدّ 

  . كذلك شیوعا وسط العرب الجاهلیین

تعریفا  "بین الكوني والخصوصي"في كتابه  نیكولا جورنهم قدّ وفي هذا الصدد 

للقوة التي  اد، بل تعبZoolâtrieلیست الطوطمیة عبادة حیوان  «: قائلا للطوطمیة،

ن روح ابن آوى أو الثعبان وییستدعي السكان الأصل، وعندما Manaالمانا : تحییه

...) القدرة، الروح، القوة(أو المانا  "الروح"قوس قزح فإنهم یرجعون إلى قوة خفیة 

الطوطمیة ظاهرة قدیمة، تقوم أساسا على  ، ومفاد هذا القول؛ إنّ 2»ولیس الحیوان إیاه

 نیكولا"عبادة أرواح الحیوانات، نظرا للقوة الخفیة التي تمنحها للمتعبد، وأعطى الكاتب 

مثالا حول استدعاء الشعوب البدائیة لروح ابن آوى أو الثعبان، حیث لا  "جورنه

  .  تهمیقتصر خیارهم على الحیوان فقط، بل یرون في روحه رمزا لبقائهم وقو 

لا نراه مجتمعا طوطمیا بشكل مباشر، رغم فبالنسبة للمجتمع الهندوسي أما   

ب إلیها ویتقرّ  لحیوانات، وإیمانه المطلق بأنها آلهة یتبرّك بها،بعض اتقدیس الهندوسي ل

                                                           
 .28ص ،)الهندوسیة، الجینیة، البوذیة(أدیان الهند الكبرى : أحمد شلبي: ، نقلا عن77الله، ص: عباد العقاد 1
 .236، صبین الكوني والخصوصي: نیكولا جورنه 2
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، وفي حدود اطلاعنا على بعض الرامایاناوحسب ما ورد في ملحمة  .بالقرابین والنذور

لقوته وللعطایا  وهبل قدّس إلى أي حیوان،وأجدادهم نسبهم  هندوسرجع الم یالمراجع، ل

البقرة  ":الرامایانا"وردت في الملحمة الهندیة الحیوانات التي ؛ مثل ممنحها لهالتي ی

  .عةلت بالنسبة للهندوس رموزا لقیم وصفات متنوّ شكّ  حیثوالقرد والفیل، 

  :الفیل. 1

هو وسیلة  الفیل هذا الكائن الضخم أغلب الحضارات الإنسانیة القدیمة، أنّ  تتفقا

نقل تستخدم في الحروب والصراعات، بحكم ضخامته وصلابته الجسدیة، أما بالنسبة 

ن والفخاخ، ثم دون في كل سنة نحو مئة فیل بالكمویصطا« :همللهندوس، فإنّ 

الطاعة والعبودیة، وفي الهند  یضیفونها إلى الفیلة المدجّنة، فتقتبس منها خلق

 ، 1»یستخدمون الأفیال في أعمال كثیرة وفي تصیّد النمور وفي مواكب الملوك

الطاعة  خذ، لأأساسیا في الطقوس الدینیة والاجتماعیة للهندوسیعدّ حضور الفیلة و 

  .ادةوالعب

في مواكب الزفاف، حین زُفَّ الإخوة الأربعة  الرامایانافي ملحمة ظهرت الفیلة 

نت زیّ  «و أیودهیا، فانطلقت الأفراح في مملكة لاكشمانو شاتروجناو بهاراتو راما

 ، فأضحت الفیلة رمزا للسعادة2»لة والجیاد والمركبات التي تحملها الفیلة والجیادالفیّ 

حاملة عربة العروسین، ومن جهة أخرى لفرح، وللقرب الروحي بین الزوجین؛ لأنها وا

الذي هذا الأخیر ، رافاناو راماظهرت الفیلة في حالة الحرب التي نشبت بین جیش 

   .الرامایاناالفیلة كمركبة حربیة، هذا ما یوضحه فیلم استخدم 

                                                           
 .82، 81، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 1
 .70ص: الملحمة 2
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الحكمة الذي  ربّ  »غانیشا« في الهند رمز لـ«الفیل  أنّ  "فیلیب سیرنج"واعتبر 

وغالبا ما یمثل رأس الفیل على جسد بشري، وهو یجمع فیه طبیعة ل الصعوبات یذلّ 

ولكونه شعبیا جدا لدى هذه الشعوب  ،(...)الكائن الأكثر ذكاء في نظر الهنود 

 المقدّس لدى الهندوس، وهوالفیل هو الحیوان  ؛ وبالتالي فإنّ 1»أصبح إله الرسائل

لحكمة، والإله ل إلى ربٍّ وان من حیتحوّل ییرمز للقوة والصلابة، والحكمة والصبر، ل

  .الحامل للرسائل لدى الهندوس

  :الغــــزال. 2

 والمكر على عكس بعض الحیواناتیرمز الغزال إلى السرعة والجمال وقلة الحیلة 

، وأصبح الغزال رمزا للإغواء الرامایانا رت في ملحمةهذا ما هو شائع، لكن دلالته تغیّ 

  .شر، والخبث، والخداع، والمكروال

، وجرّها وراءه سیتاأن یتحوّل إلى غزال لإغواء  Marichماریش استطاع 

ل إلى غزال حتى یضطر راما یجب أن تتحوّ «: قائلا رافانا هحیث أمر  ،لاختطافها

خطة ال ماریشذ نفّ ، 2»لملاحقتك وقتلك وفي غیابه أقوم بخطف سیتا وحملها معي

سار بخطى رشیقة، وحام ، و سیتاو لاكشمانو راماالكوخ الذي یقیم فیه  تجاهوذهب 

 ؛ لأنهمن طرف الشیاطین الغزالاختیار تم و ، وإثارتها سیتالجلب انتباه  ،حول المكان

لجماله ورشاقته محبوب  ، فهوبین الناس حمل دلالة رمزیة، توحي بمكانة الغزال

   .وسرعته

في أمره، قائلا لسیتا  شكّ  لاكشمان؛ إلا أنّ والبریئة رغم ملامح الغزال الجمیلة

ه شیطان أتى إلى هنا في هیئة هذا الغزال لا یمكن أن یكون حقیقیا، لابد أنّ  إنّ «

                                                           
 .80، 79ص الحیاة، - الأدیان–الرموز في الفن : فیلیب سیرنج 1
 هو أخ الملك رافانا: ماریش. 
 .108ص: الملحمة 2
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، وأعمى سیتا، لكن جمال الغزال أبهر 1»غزال لیحتال علینا بطریقة أو بأخرى

 ل الغزال إلى شیطانه سرعان ما تحوّ بإمساكه، لكنّ  زوجهابصیرتها، فتنت به وطالبت 

  . طلبا للنجدة بالصراخ راما، وقام بتقلید صوت بعد إمساكه

، الناردائرة من الصوت، وسارع لإنقاذ أخیه بعد أن أحاط الكوخ ب لاكشمان سمع

ل «و، من أي مكروه سیتاحمي كي ت لما وجد رافانا أن سیتا وحدها في الكوخ حوَّ

ها اختطفووقعت في الفخ مرة أخرى، و ، 2»نفسه إلى هیئة ناسك واقترب من الكوخ

، وغدا الغزال رمزا للشر  لاكشمانو راما، وحدثت المأساة وعم الحزن على رافانا

  .والشقاء والخدیعة، والبؤس والحزن

  :البقرة. 3

 سونها؛الحیوان الممیز لدى الهندوس، یبجلونها، یحترمونها ویقدّ  ذلكالبقرة  تعدّ 

الخیرات، علیهم بكل  البقرة تدرّ  لأنّ  ولها المكانة الفضلى تفوق قداسة باقي الحیوانات؛

هذا ما جعلها تحظى بالسمو والتعالي في بعض الأحیان حتى على الإنسان الهندوسي 

  .شةالمهمّ  ونیةالبسیط، الذي ینحدر من الطبقات الد

القیمة القدسیة للبقرة عن  "حضارات الهند"في كتابه  غوستاف لوبونث وتحدّ  

وبلغ احترام التودا للأنعام «: ، إذ یقولخصوصا فئة التوداو لدى الهندوس عموما، 

ویرى التودا أن حِلابَ (...) سدرجة العبادة، والبقرة عند التودا هي الحیوان المقدّ 

، 3»البقر وصُنعَ الزُبد والجبن من أقدس الأعمال الدالة على جلال خلق من یتعطاها

التي و یثیر هذا القول الكثیر من الغرابة حول العلاقة التي تربط الإنسان بالحیوان، 

                                                           
 .109ص: الملحمة 1
 .110ص المصدر نفسه، 2
 یمثلون الرعاة، ولا یهتمون سوى بالرعي: فئة التودا. 
 .159، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 3
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تؤكد هذه و بلغت درجة العبادة والتقدیس، لتصل إلى التألیه في المعتقد الهندوسي، 

في كل الكائنات  الإلهحلول فكرة الحلول؛ أي الإنسانیة الحیوانیة، على العلاقة 

؛ وبالتالي تحوّلت كل الموجودات في هذا )عة، النبات، الجمادالحیوان، الإنسان، الطبی(

  .ةالهندوسی ذاتفع به التالكون إلى آلهة، تعبد وتقدّس حسب المجال الذي تن

یقیمون لها «عظمة مكانة البقرة وقدسیتها لدى الهندوس؛ إذ من الباحث یندهش 

والسیر في ع بحریة كاملة في الحركة وهي تتمتّ (...) التماثیل في كل مكان

ولا یجوز للهندوسي أن یأكل لحمها أو یستغل جلدها في أي  (...)الطرقات

، 1»وهي إذا ماتت وجب دفنها بجلال مصحوب بأعظم طقوس الدین (...)صناعة

حظى بمكانة الآلهة في المعتقد ، الذي یسمقدّ الحیوان الالبقرة  تعدّ وبالتالي، 

س یدنتفعل ما تشاء من تحركة، حیث لها كامل الحریة في التنقّل والالهندوسي، 

فهي في حمایة البراهمة والآلهة، وإن ماتت البقرة تقام لها طقوس  میب وتحطیوتخر 

  .سة لدى الهندوسالدفن المقدّ 

بین ر حقیقة العلاقة العدائیة یفسّ  لدى الهندوس، البقرةهذا الموقف القدسي تجاه  

الكائن الذي أشعل فتنة دینیة دامت لعهود المسلمین والهندوس بسبب هذا الحیوان، هذا 

  .بین الهندوس والمسلمین، أراقت الكثیر من الدماء، وزهقت على إثرها أرواح المسلمین

مواقف المسلمین والهندوس حول البقرة، فالمسلمون  فاختلاالفتنة هو سبب و  

بجلده وشحمه بما ینفع المسلم، لكن  لبقر كحیوان یُستهلك لحمه ویُستفاد منیعاملون ا

الرؤیة تختلف عند الهندوسي، الذي لا یرى في البقرة مجرد كائن حیواني، بل لها مكانة 

یحنون رؤوسهم أمامها كلما مروا  «الآلهة، ویصل الأمر إلى أن بعض الهندوس 

مة قدّ بها، وبعض الأغنیاء منهم یبنون حظائر جمیلة للعنایة بالأبقار المریضة والمت

                                                           
 .94، صأشهر العقائد الدینیة في العالم القدیم: أحمد سویلم 1
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موقف له نظرة الهندوسي إلى البقرة  نّ إ: ، وعلیه یمكن القول1»في السن إلى أن تموت

الإنسان منذ القدم، وفي كل الحضارات سواء البائدة أو الحضارات  ؛ لأنّ بدائيطبیعي 

دلا موضوعیا الوجود، یرى في الطبیعة، وموجوداتها معامع التي لازالت في صراع 

  .في البقرة شبها لهالهندوسي لذلك وجد لذاته، وطبیعة نشأته، 

ب إلى التقرّ  الهندوسيفیه عو ید ،"الساما فیدا"في سفر  "شاما فیدا"وقد ورد نشید 

أدیان "في كتابه  أحمد شلبيإلى العربیة  وقد نقل هذه الأناشیدها، للبقرة والصلاة ل

  :فیقول "الهند الكبرى

  التَمجِیدُ والدُعَاءُ أَیَتُهَا البَقَرة المُقَدَّسَة، لَكِ «

ینَ اللَبنَ في الفَجرِ    في كل مَظْهرٍ تَظْهرِینَ به، أنتِ تَدُرِّ

  وعندَ الغَسقِ، أو عِجلا صَغیرًا، أو ثَورًا كَبیرًا،

  لكِ مكَانًا واسعًا نَظیفًا یلیقُ بكِ، وماءً نقیًا فَلْنُعدَّ 

عَادةِ    .2»تَشْرَبینَهُ، لَعلَك تَنْعَمِینَ بینَنا بالسَّ

الحلیب لصغیرها، حتى ینمو  التي تدرّ  البقرة بالأمشُبهت  الشعري في هذا المقطع

ره النشید الدیني ، هذا ما یفسّ إلى شاب ناضج یصارع الحیاة والوجودویكبر من حلیم 

  .كل وسائل الراحة لها ردها حتى تعیش حیاة هنیئة، ووفّ الذي تغنى بالبقرة، ومجّ 

وأمي «: یقول حیثالحقیقة، الأم  تفضلفهي  "غانديللمهاتما "بالنسبة البقرة أما 

ة وجوه، فالأم الحقیقیة ترضعنا مدة عام أو عامین البقرة تفضل أمي الحقیقیة من عدّ 

ب منا خدمات طول العمر نظیر هذا ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، ولا وتتطلّ 

                                                           
 .35، ص2011، لبنان، 1، كتابنا للنشر، طأحلى الأساطیر الهندیة: خلیل تادرس 1
 .29ص ،)الهندوسیة، الجینیة، البوذیة(أدیان الهند الكبرى : أحمد شلبي 2
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وعندما تمرض « :قائلاثم یضیف  1»یئا مقابل ذلك سوى الطعام العاديب منا شتتطلّ 

فنا نفقات باهظة، ولكن أمنا البقرة فلا نخسر لها شیئا ذا بال، الأم الحقیقیة تكلّ 

ف جنازتها مبالغ طائلة، وعندما تموت أمنا البقرة وعندما تموت الأم الحقیقیة تتكلّ 

تعود علینا بالنفع كما كانت تفعل وهي حیة، لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى 

طبیعة العلاقة التي حول البقرة،  المهاتما غانديقول ، عكس 2»والجلد والقرونالعظم 

الهندوسي بالبقرة، فحین یفاضل الهندوسي البقرة  على حساب الأم الحقیقة، فإن  تجمع

، لا یعترف فیه غاندي لأصوله بین طیاتها عمقا فلسفیا ودینیا هذه المفاضلة تحمل

ئه الطبیعي، وهنا نستطیع  أن نلمس ملامح البشریة، بل وجد في البقرة انتما

  .الطوطمیة

من خلال الفرحة ، الرامایاناومكانتها داخل الخطاب الملحمي  رمزیة البقرة تظهر 

راما، بهارات، شاتروجنا، (التي عمَّت مملكة أیودهیا، بعد ولادة الإخوة الأمراء 

أن یقیم احتفالا بهذه المناسبة السعیدة،  داشارت، حیث قرّر الملك ) لاكشمان

ستدعى الملك لهذا الغرض حكیم العائلة االأطفال الأربعة ومباركتهم، و  وتعمید

فقدم الحكیم مع ضیف من البراهمة إلى القصر لیبارك الأطفال « ،"فاسیستا"

 انحصرف، 3»المولدین، فمنح الملك داشارات للكاهن البرهمي الذهب والثیاب والبقر

للحكیم  ومكافأةً  ،الذي مثّل رمزًا للشكر والعرفان والبقر الثمین في الذهب والثیاب

  . في احتفالیة تعمید الأمراء وضیف البرهمي على تلبیة دعوتهم

                                                           
  .31ص ،)الهندوسیة، الجینیة، البوذیة(الهند الكبرى أدیان : أحمد شلبي 1
 .31صالمرجع نفسه،  2
 والد الأمراء الأربعة. 
 یُعنى بتسمیة الرضع، ومباركتهم من طرف الكاهن، وسط احتفالیة یحضرها الأهل هو تقلید : لأطفالتعمید ا

 .والأقارب
 .49ص: الملحمة 3
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في كتابه  "محمد ضیاء الرحمان الأعظمي"نقلا عن  "الریح فیدا"ورد في 

الصدقات إلى الهندوس  بّ حَ أَ «إنّ " دراسات في الیهودیة والمسیحیة وأدیان الهند"

صدقة البقرة، بل إنَّ الصدقة بالبقرة تعتبر من أقدس الصدقات في المناسبات الدینیة 

، ، وتبجیلها في الصدقاتالبقر لدى الهندوس مكانةح هذا الكلام ، یوضّ 1»وعند الزواج

، فتمنح مالكها المباركة التي ترفع مقام صاحبها سةضمن الأعمال المقدّ  التي تعدّ 

  .ب من الآلهةوالحمایة الإلهیة، وهي أحد الطرق الصحیحة للتقرّ 

أحد وهو  "بارشورام" زعجان ،راما من قبل شیفا وفي حادثة انكسار قوس الإله

للإله والبراهمة، واعتبر الفاعل عدوهُ، بل  واعتبر الحادثة مهینة ،"میتیلا"كهان بلدة 

أیها البرهمي العظیم لقد تحملنا «: قائلا لاكشمانتمادى في الغضب والصراخ، لینطق 

كلامك لأننا نأبى أن نؤذي كلا من الآلهة والبراهمة والأولیاء والبقر، فأرجو منك أن 

مصاف الآلهة والبراهمة  لها نفسالبقر أنّ  لاكشمانكلام أوحى  ،2»لا تثیر غضبي

أو  الهندوسيوالأولیاء، ولها نفس ما لهم من الاحترام والتبجیل والقدسیة، ویحرَّم على 

  .البقر بأي أذى، ولها كامل الحریة في التنقل والمأكل والمشرب مسّ أن تُ غیره 

ت مكانة أفضل من تجاوزت قدسیة البقرة عند الهندوس حدود العادي، واحتلّ   

البقر تعود علیهم بالفائدة  -حسب الاعتقاد الهندوسي – ؛ لأنّ )طبقة المنبوذین(البشر 

ترجمان "في كتابه  "السحمراني أسعد"في حیاتها أو مماتها، وقد أشار إلى هذا الطرح  

الروث یستخدمونه وقوداً، أما البول فهو عندهم للعلاج أحیانا «: ، بقوله أنّ "الأدیان

 كالدواء، ویضعه الكهنة في أوعیة ویرشونه على الجمهور بعد انتهاء طقوسهم في

                                                           
، 2مكتبة الرشد ناشرون، ط، الیهودیة والمسیحیة وأدیان الهنددراسات في : محمد ضیاء الرحمان الأعظمي 1

 .26/47/6، 9/121/1، 11/75/6: الریج فیدا: ، نقلا عن601ص، 2003الریاض، السعودیة، 
 .68ص: الملحمة 2
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زیل الدنس من روح البقرة هي الحیوان الطاهر الذي یمنح البركة، وی،  ف1»المعابد

ل عملیة اندماج الأنا وهي القادرة على منح السعادة الإلهیة؛ التي تسهّ الهندوسي؛ 

ل المحافظة على البقر، ق صفاء النفس من خلاالذاتیة بالأنا الخالقة، وبالتالي یتحقّ 

  . والاعتناء بها؛ وحین موتها ترافقها طقوس دینیة تراعى فیها قدسیة البقر وتربیتها

الدیانة الهندوسیة ستبقى على « إنّ : المهاتما غانديوفي هذا الصدد یقول 

، فهي رمز للسعادة والبركة، 2»وجه الأرض ما دام الهندوس یحافظون على البقر

 للبراهمة، ورمزا للطیبة والعطاء؛ لأنّ وتقُدَّم في الأفراح والمناسبات الدینیة كهبات 

  .الهندوسي یستفید منها سواء حیة أو میتة

، الحیوان لدى الهندوس هو أسطورة مقدّسة إنّ : ویمكن القول في نهایة حدیثنا

المكانة الفضلى بین جل الكائنات، بل یفاضل الهندوسي البقرة والقرد  ، ولهبجّلیعبد و ی

حیوان في نفس على حساب الإنسان ذاته؛ نظرا لرمزیة الأثر الذي یتركه ذلك ال

 الأنسنةّ؛ لذلك بلغتلدرجة  ه، وتأثّر بهشكللا  من بروح الحیوانآ الهندوسي، الذي

 ح الفكرة التي تقول أنّ ، وهذا یرجّ الهندحضارة في رمزا أسطوریا مقدّسا الحیوان  أصبح

 وجود استمرارلحد الآن یسیطر على معظم أنحاء الهند هو بقاء المعتقد الهندوسي 

  .   المعبودات الطبیعة والحیوانیة

  

  

  

  

                                                           
 .61ص ،2009، بیروت، لبنان، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط ،ترجمان الأدیان: أسعد السحمراني 1
 .601، صدراسات في الیهودیة والمسیحیة وأدیان الهند: محمد ضیاء الرحمان الأعظمي 2
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    سة وطقوس السحرأسطورة الطهارة المقدّ : ثالثا

  :النار وسیلة للتطهیر -1

م الإنسان والآلهة، عبر القرابین التي تقدّ الوسیط الطبیعي بین دور النار تلعب 

حیث تقوم بحرق تلك القرابین،  ،"النار المؤلهة"كما یطلق علیها بــ أو آجنيللإله 

  .باوتقرّ أكا تبرّ باسم الهندوسي مهما كانت حاجته سواءً أكانت خوفا أو مها للآلهة وتقدّ 

في استخدامها  یعیةأن النار المؤلهة تجاوزت المرحلة الطب الرامایاناتروي ملحمة 

لأجل الطعام والتدفئة وغیرها من الاحتیاجات الیومیة، بل أصبحت تحمل بین ألسنتها 

اء قوة تطهیریة؛ تساهم في تحریر الذات الهندوسیة من الدنس والذنوب، التي تلحقها جرّ 

  .les tabousمات رّ ب من المحالتقرّ  اقترافها للخطیئة، أو محاولة 

سة المظهر الأول للقوة المقدّ « هة، هيأو النار المؤلّ  آجني یعتقد الهندوس أنّ 

وهو الذي یتراءى للناس في صور مختلفة أدناها الموقد، وأسماها ما في العالم 

ل مقدرة هذا الإله على وقد جعلت النار رمزًا یمثّ . السفلي والعلوي من مظاهر العظمة

ه هو الذي یوجد النور بعظمته أیضا صدیق الإنسانیة ومنقذها إذ أنّ التطهیر وهو 

سة، التي أحد تجلیات القوة المقدّ  "آجني"تعدّ ، 1»ویفني الشر ویهزمه أمام جبروته

في العالمین العلوي والسفلي، ولها القدرة على تطهیر  ت أشكالا مختلفة، وتجلّتتخذا

  .ى النورالنفس الإنسانیة، وإخراجها من الظلمات إل

لیس الفكر الذي یضيء فحسب بل هو « آجنيأنَّ الإله بالهندوس  لقد آمن

ر ومدمّر في ر إنه موّلد ومطهّ الإرادة التي تجذب كذلك والمحارب الصارم الذي یدمّ 

                                                           
، دار الآفاق العربیة، دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمة: أحمد علي عجیبة: ، نقلا عن14بوذا الأكبر، ص 1

 .132، 131، ص2004، القاهرة، مصر، 1ط



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

122 
 

من الدنس الذي لحق بها،  لسیتا، كانت المنقذ "آجني"، والنار المؤلهة 1»آن واحد

الذي حاول بشتى الوسائل إقناعها  ،"رافانا"جرَّاء اختطافها من طرف ملك الشیاطین 

  ."راما"بالزواج منه، لكنها كانت مخلصة وفیة مطیعة لزوجها 

أن تمتثل لطقوس لاكشمان وتحریرها من الشیاطین، طلبت من  سیتابعد عودة 

؛ التزاما بالعادات الهندوسیة التي ترفض بقاء الزوج مع زوجته؛ بعد أن قضت ةر الطها

تها الحبیبة لقد أنقذتك من سجن العدو وقتلته في أیّ «: رامافي بیت آخر، ویقول  زمنا

الشخص النبیل لا  میدان القتال، ولكن یجب أن نفترق الآن قلیلا عن بعضنا؛ لأنّ 

، 2»یقبل أن تعود إلیه زوجته بعد أن تكون قد قضت وقتا في بیت شخص آخر

امة لدى المجتمع الهندوسي، ملامح النبل والشرف والكر  ،السردي یوضّح هذا المقطع

رفض و  استنادا على طقوس الهندوس، خلاق،بأبهى الفضائل والأ الزوج تغنى فیهاي الت

  .أذى أن یمس شرفه بأي

وما لبثت سیتا «وقد النار طبقا لمعتقدات الهندوس، أن ی لاكشمان سیتاأمرت  

إن شرفي بین یدیك، فساعدني على تقدیم الدلیل عن : أن أخذت تصلي لإله النار

ثم جلست سیتا فوق النار . إخلاصي لك، ولتكن وخزتك لي باردة كشجر الصندل

تكون  كي عت للنارلتها، وتضرّ تحمّ سیتا  ، ورغم حرارة النار الموقدة؛ إلا أن3»فرحة

، ها طاهرة ونقیة، ولم یقربها دنس، ولم تدرك الخطیئة عمداً وسندا لها؛ لأنّ  باردة علیها

  .علیهاكانت رحیمة على  بل

                                                           
، 2001، بیروت، لبنان، 1كم نقش، عویدات للنشر والطباعة، طفایز : ، تعإشارات، رموز وأساطیر: نواب لوك 1

 .55ص
 .164ص: الملحمة 2
 .165ص المصدر نفسه، 3
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انطفأت النار وسط ذهول الجمیع؛  ،سیتا طهارةمن  آجنيد الإله د أن تأكّ بمجرّ و  

إن زوجتك سیتا، سیدة طاهرة : لراماظهر إله النار من بین النیران، وقال «حیث 

ها لم وهي نقیة ومستقیمة في أفعالها ومظهرها، ولم تقترف أي خطأ أو شر، كما أنّ 

ر في أحد غیرك ولا للحظة واحدة، لذلك فیجب أن تقبل عودتها إلیك ثم قدَّم سیتا تفكّ 

وبراءتها من أي ذنب،  سیتاالنار المؤلهة طُهر  آجني، لقد كشفت 1»إلى زوجها

مات، وبالتالي فهي المرأة الصالحة التي حافظت تنتهك المحرّ  وشهدت علیها أنها لم

  .على شرفها من الدنس والحرام

الأمر لم یُنس من طرف الرعیة أنّ  ، إلاسیتابطهارة  "آجني"رغم شهادة الإله 

الذین كانوا یتداولون قضیتها سرّاً، وحین وصلت مسامع راما، قرّر التخلي عنها 

بأخذها إلى الغابة وترْكها  لاكشمانأخیه ، وأمر 2»لصیانة مبادئ الدین والمجتمع«

 وبكائها الشدید، لكن الآلهة حمتها، وصادفت كاهنا استقبلها في سیتاهناك، وسط حیرة 

  .صومعته، وعاشت بقیة حیاتها هناك إلى أن ماتت

ستخدامات الا تقتصر علىرمزیة النار لم أنّ  ،ونختم قولنا حول النار المؤلّهة 

والعفّة،  الشرفو ، بل غدت رمزا یدلّ على الطهارة كالطهي والتدفئة یومیة فحسبال

عن طریق ة العبادب وتحوّلت النار بفعل طقس الطهارة إلى آلهة مقدّسة، تحظى

      .الصلوات والقرابین

  

  

  

                                                           
 .165ص: الملحمة 1
 .174ص المصدر نفسه، 2
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  :الموت وطقوس الدفن. 2

في الحضارات الإنسانیة  هاظاهرة دفن الأموات والطقوس التي تصاحبشهدت 

، ة طقوسدفن الجثة إكراما لها دون أیّ بعض الحضارات تنجد ، فغریبةا صور الأولى 

أما  الفرعونیة،ق التحنیط مثل الحضارة عن طری والبعض الآخر احتفظ بشكل الجثة،

الزینة أدوات : دفن الجثث رفقة أغراض المیت الخاصة به؛ مثلفي الحضارة البابلیة فتُ 

في المعتقد الزرادشتى، الطقس ختلف وی. یستعملها في حیاته الیومیةالتي ات الحاجیو 

وأما . لحیوانات البریةعرض الجثة في أماكن مرتفعة كالقمم لتلتهمها الطیور واحیث تُ 

وهذا بهدف ، 1ون فكرة حرق جسد المیتهم یتبنّ الیونانیة والرومانیة فإنّ  ینتالحضار في 

  .ص من الدنس والذنوب التي كان یمارسها الجسدالتخلّ 

أما بالنسبة للحضارة الهندیة فإن لها طقوسا خاصة في دفن الموتى، تراعي فیها 

عي وراء إزالة الدنس ص الروح من الجسد الذي یحمل الخطایا والذنوب، والسمبدأ تخلّ 

ة من كل هذه الآثام؛ إلا بحرق الجثّ المیت  المادي والأخلاقي، ولا سبیل لإفراغ جسد

للجسد باعتباره خطیئة رات الهندوس الدینیة فإنهم ینظرون ووفقا لتصوّ  .ص منهاوالتخلّ 

جه الروح إلى ذلك یسمح بأن تتّ  الأجسام تحرق بعد الموت لأنّ «لذلك  في حد ذاته،

الأعلى وبشكل عمودي لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن، كما أن الاحتراق 

 ترز ، ولعل هذه الطقوس أب2»هو تخلیص للروح من غلاف الجسد تخلیصا تاما

مرحلة ما یهتم كثیرا بفلسفة الموت والحیاة والخلود في المعتقد الهندوسي، الذي كان 

  .وخروج الروح من الجسد بعد الموت

                                                           
، موقع أرنتروبوس، الموقع العربي الأول في عادات الشعوب وتقالیدهم في دفن الموتى: مبروك بوطقوقة :ینظر  1

  .Aranthropos com. www،13/04/2018،17:57 .الأنثروبولوجیا،
 .282، صفجر الثقافة في تاریخ الشعوب: السید حنفي عوض 2
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الطقوس الجنائزیة  على "الرامایانا"لقد كشف الخطاب الملحمي الهندوسي في 

من المملكة،  راماابنه الذي توفي حزنا على نفي  ،داشاراتالتي رافقت موت الملك 

نهض بقلب أثقله الحزن والأسى وطلب «، وفاة والده الملك بهاراتابلغت مسامع حین و 

ت الترتیبات للطقوس الأخیرة لدفن الملك وسرعان ما أعدّ  أن یعدّ  من سومانتا

جثة  حرق، وتمت عملیة 1»المحرقة وتم حرق الجثمان وفقا للطقوس الدینیة الهندیة

  .، وفقا للطقوس الهندوسیةداشاراتالملك 

هذا الطقس  ؛"المعتقدات الدینیة لدى الشعوب"في كتابه  "جفري بارندر" صلخّ و  

تحرق الجثة بینما یطوق أهل المیت حول المحرقة، لا في اتجاه « الشعائري، فیقول

عقارب الساعة الذي یبشر بالسعادة وإنما في عكس سیرها، وبعد ذلك یغتسلون 

وفي الیوم الثالث . مه هذه المرة أصغر الأبناء سناویعودون إلى البیت في موكب یتقدّ 

هر الكنج حیث لا یزال ل أن یكون نویفضّ . من حرق الجثة تلقى العظام في النهر

ر الحركة إلى النهر، كما فعلت منذ والتي تسیّ  Ghatیوجد على ضفتیه أدراج الجوط 

آلاف السنین، ولمدة عشرة أیام یواصلون سكب الماء وتقدیم القرابین من كرات الأرز 

 وهفي حرق الجثة حسب الاعتقاد الهندوسي،  وما یثیرنا، 2»وقواریر اللبن للمرحوم

أهل المیت عكس عقارب الساعة، وهي كما یعتقدون دورانها العادي یبشر طوفان 

وبالتالي نرى في هذا الجزء بالذات  ،شقاءفي الأمر  بالسعادة، وحین تتّجه العكس فإنّ 

قد ارتكب خطیئة، وسیكون مصیره شقاءً  لمیت أنّ الجسدار لنذمن طقس حرق الجثة، إ

  .جسد آخر لتكمل دورتها الحیاتیة إلى وحالر  ، بفناء الجسد وحرقه، وانتقالأبدیا

                                                           
 وزیر الملك داشارات: سومانتا. 
 .96ص: الملحمة 1
 .113، صالمعتقدات الدینیة لدى الشعوب: جفري بارندر 2
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، فإنّنا سنؤكد ذلك داشاراتوإن حاولنا إسقاط المقولة السابقة على قصة الملك 

الطرح حول دوران الأهل حول جثة المیت في المحرقة عكس دوران الساعة كإنذار 

ارتكب خطأ جسیما بنفي ابنه والخضوع  داشاراتضد سعادة المیت بعد حرقه؛ لأنّ 

  .شقاءً ومصیرا مأساویا داشارات، وبالتالي سیلقى جسد كییكيلطة قرار زوجته لس

حرق  طرقإلى  "المدخل في تاریخ الأدیان" مؤلفهفي  "سعید مراد"أشار الكاتب 

 یغسل« مجموعة خطوات تقوم على -حسب الاعتقاد الهندوسي-وهي  ،جثة المیت

تغلق كل الفتوح في جسم المیت غلقا محكما یحرق الجسم بالنار (...) المیت مرتین 

رها الكائن، یلقي خشب الصندل على النار تحت إشراف سة عندهم التي یقرّ المقدّ 

بعد حرق  .الحرق أربعة وعشرین ساعة ةالكاهن یبقى أفراد الأسرة بجانب منص

وتتلى علیه التعاویذ والتراتیل الهندوسیة، ف عن الحریق الجثمان یجمع التراب المتخلّ 

في النقطة التي یعتقدون أن نهري جومنا والجانج یلتقیان فیها (...) یلقى التراب 

بالنهر الأسطوري الذي یعتقدون أنه یجري في باطن الأرض ویسمونه 

والطقوس المرافقة لعملیة ، هذه أبرز خطوات حرق جثة الهندوسي .1»"ساراسوتي"

لتنتهي العملیة بإلقاء رف علیها الكاهن لقراءة التعاویذ الخاصة بهذا الطقس،  یش رقالح

التراب المتبقي من الحرق، ورمیه في النهر المقدّس الذي یلتقي فیه النهرین 

تخلیص الروح من الذنوب و حرق الجسد ، وینتهي الأمر بالجانجو جومناالأسطوریین 

  .هناكوالآثام، لتنتقل إلى جسد آخر لترتاح 

على بعض الكتب الخاصة، وجدنا أن الحضارة الهندیة المحدود طلاعنا حسب او 

، كانت تعتمد طقوس الدفن؛ أي دفن الجثة مع أغراضها -حضارة وادي السند- الأولى

الشخصیة، وأدوات الزینة، والحمّام، اعتقادا منهم بوجود حیاة أخرى بعد أن تصعد 

                                                           
، )د،ت(، )د،ب(، )د،ط(عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ، المدخل في تاریخ الأدیان: سعید مراد 1

 .109ص
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لید للحضارات الفرعونیة والبابلیة، وتأثرا تقوفي هذا الطقس  .الروح إلى خالقها

تدل على " هارابا"وجدت آثار عدیدة في مقابر  «حیث بمعتقداتهم الطقوسیة الجنائزیة، 

إذ . وكانت هذه المراسیم غریبة وبدائیة تماما. مراسیم الدفن عند الهنود القدامى

أدواتها اللازمة في ة مع كانوا یحفرون حفرة طویلة عریضة، ویدفنون فیها الجثّ 

، وهذا یوحي 1»ق بالزینة والحماموما یتعلّ اة مثل الأواني والأدوات الشخصیة الحی

رمزیة الموت هي  أنعلى التقارب الفكري والفلسفي بین الحضارات السامیة، والتي ترى 

  .المیت سیعیش حیاة أخرى تماثل الحیاة الأولى لأنّ  رمزیة الحیاة كذلك؛

حینما احتضنتها  سیتال، ما حدث الرامایاناة الدفن في ملحمة وما یدل على ظاهر 

وفجأة ظهر (...) أرجو منك أن تحدثي شرخًا فیك وتضمیني بین أحضانك «: الأرض

شق في الأرض وانبثق منها ضوء إلهي، وسرعان ما ظهرت إلهة الأرض، وكان 

فانزلقت سیتا داخل الضوء الإلهي ینبثق من الفجوة، وأخذت الإلهة سیتا في حضنها 

بها،  وتعتني سیتال ذراعیها لتستقب -الآلهة الأم-ت الأرض ، حیث فتح2»الفجوة

  .قیةوبروحها الطاهرة الن

وهذا یعني  ؛ملامح وجود القبر لاكشمانانتحار ومن جهة أخرى توضح حادثة  

روض واختار لنفسه قبرا في م الفوصل إلى ضفة نهر ساریو، فقدّ « حیث؛ دفن الجثة

، وبعد انتشار خبر 3»هبطت وأخذته بعربة سماویة Indraالماء، لكن الآلهة إندرا 

فوقف راما «فقرّروا اللحاق به  بهاراتو شاتروجناوإخوته  راما، حزن لاكشمانموت 

م نحو النهر متبوعا بشقیقیه، بهارات ل إلى الإله شیفا، ثم تقدّ عند ضفة النهر وتوسّ 

عودتك مع شقیقیك یا راما  إنّ : وشاتروجنا، وفي ذلك الوقت سمع صوت إلهي یقول

                                                           
 .46، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 1
 .202ص: الملحمة 2
 .209ص المصدر نفسه، 3
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فابتسم راما . إلى مسكنك الأبدي شيء طیب، ومرحبا بك معهم في أي شكل كان

عندما سمع هذا الصوت، واتخذ لنفسه قبرا في الماء مع شقیقیه، أما الناس في 

ءً من الجنائزیة وطقوس لحادثتین جز ، تعد هاتین ا1»أیودهیا فقد أخذوا یبكون بمرارة

تقلید الحضارتین  إتباعالملحمة لم تصوّر إن تم فعلا  دون حرقها، رغم أنّ  دفن الجثث

الفرعونیة والبابلیة في دفن الأموات رفقة أغراضهم أم لا، لكنها صوّرت لنا المعتقد 

  .الدیني لأسطورة الموت بین الحرق والدفن في حضارة الهند 

ومن عادة الهندوس أن تحرق جثث «: "خلیل تادرس"وفي هذه القضیة، یقول 

أما طبقة القدسیین الذین اتخذوا ببراهما وهم على قید الحیاة فینبغي . الأفراد العادیین

ألا تحرق جثثهم، وإنما تثقل بالأحجار ثم تلقى في أحد الأنهار باحتفال كبیر تتخلله 

قد اندمجت بالخالق بعد أن أدت رسالتها كاملة على  روحا جدیدة أناشید البهجة لأنّ 

، یوحي هذا الكلام بوجود عادة حرق الجثث في المعتقد الهندوسي، 2»!!!وجه الأرض

  . رفقة عادة دفن الجثة، ولكن بشيء من التمییز الطائفي المشهور في الهند

سي العادي، رق جثة الهندو الكلام عن ح وتعقیبا عن القول السابق؛ فإننا نعتقد أنّ 

  ،سةالأنهار المقدّ ة طبقة القدیسین والبرهمیین وتكریمها بإلقائها في أحد رفع جثو 

رغم  داشارات حرقت جثة الملك؛ إذ أُ  الرامایانایناقض تماما ما لمسناه في ملحمة 

لترفع بعدها إلى رغم أنها سلیلة الآلهة،  الأرضجوف في  سیتا مكانته، ودفنت جثة

نا نعتقد ها اتخذت من النهر قبرا لها، وبالتالي فإنالأمراء الإخوة فإنّ السماء، أما جثث 

  . المفارقة في الدفن لا تكون حسب نظام الفارنا؛ وإنما حسب خطیئة الفرد نّ أ

إنّ حرق الجثة یكون لأناس یقترفون الخطایا والذنوب، : وعلیه یمكن القول 

وحرق أجسادهم هو بمثابة الخلاص من الدناسة والآثام، لتنتقل أرواح الموتى إلى 

                                                           
 .211ص: الملحمة 1
 .36ص ،أحلى الأساطیر الهندیة: سر دخلیل تا 2
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ولهم سلطة  هم صفوة المجتمع،؛ لأنّ لقدیسین والبراهمةل الدفن أجساد أخرى، بینما

حسب الاعتقاد  - یم الفیدا وترتیلها، وهمعظیمة على عقول الهندوس، ویختصّون بتعال

 لذلك  ،لا یخطئون ولا یأثمون؛ بل ینشرون السلام والرسالة الروحیة -الهندوسي

  .لها أناشید وأهازیج الفرحتتخلّ التي دینیة، الطقوس بعد وفاتهم، وفق ال یكافئون بالدفن

  :رمزیة السحر. 3

السحر ظاهرة شائعة في مختلف الحضارات الإنسانیة، عُرف منذ القدم، حین  یعدّ 

عجز الإنسان في تفسیر المظاهر الطبیعیة، فأرجع سبب الریاح والأمطار، والحر 

صة، ولكنها لها والبرد، والحیاة والموت، والولادة والخلود، إلى قوة خارقة غیر مشخّ 

  .د وجوده الطبیعيبل وتهدّ سلطة قادرة على اختراق مصیر الإنسان، 

 نسان لتغییر مصیرهالسحر هو مجموعة من الممارسات الغرائبیة، یستعین بها الإ

نظام زائف لقوانین  «" James Frazer جیمس فریزر"یعتبره و  أو تحقیق رغباته،

عالم الأرواح هو عالم حقیقي له سلطة على مصیر  ، حیث خُیِّل للإنسان أنّ 1»الطبیعة

  .الإنسان، وله القدرة على تجاوز قوة الآلهة

 تقوم على مبدأالطقوس السحریة  أنّ  "احفراس السوّ "اعتبر وفي ذات السیاق  

. صةالإیمان بوجود قوة ساریة في جمیع مظاهر الكون وهي قوة غفلة غیر مشخّ «

دة وإرادة ، أو أي كائن روحاني ذي شخصیة محدّ ها لا تصدر عن إله مابمعنى أنّ 

مستقلة فاعلة كما أنها قوة حیادیة، بمعنى أنها فوق الخیر والشر بالمفهوم الأخلاقي 

، فالسحر هو الظاهرة العلیا والخارقة لقدرات الإنسان، یستعین فیها الساحر 2»المعتاد

                                                           
، دمشق، 1نایف الخوص، دار الفرقد، ط: تر ،)دراسة في السحر والدین(الذهبي الغصن : جیمس جورج فریزر 1

 .29، ص2014سوریة، 
دار علاء الدین للنشر والتوزیع  ،)دراسات في المیتولوجیا والدیانات المشرقیة(الأسطورة والمعنى : فراس السواح 2

 .130ص، 2001، دمشق، سوریة، 2والترجمة، ط
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الأموات، أو الاتصال بقوى بعالم الأرواح، سواء أكان عالم الجان، أو استحضار عالم 

  .الطبیعیة-شریرة الفوق

استعانة الإنسان بهذه القوة یتم عن طریق التعاویذ والتراتیل والقرابین، یحاول 

یعبر عن الغرور الإنساني، وقدرته على «فالسحر . عبرها تخلید نفسه وفرض سیطرته

ر والطقوس التحكم في ظواهر الطبیعة عن طریق إطلاق التعاویذ وإقامة الشعائ

ه ذریعة الإنسان في الهروب من نّ ؛ بل یمكن القول إ1»للتقرب بها إلى القوى العلیا

والنكوص إلى الفردوس القدیم، الذي یسعى إلى فرض ذاته في زمن «الواقع المعاش، 

، 2»العقل، كأیدیولوجیة طوباویة حالمة لتحدید العلاقة بین الذات والواقع والسماء

وانطلاقا من فكرة النكوص إلى الفردوس؛ أي العالم المبحوث عنه، استنجد الساحر 

  .حوّل مجرى الأحداث، وبسط نفوذه داخل ثقافة المجتمع، وقیمه الدینیةو بعالمه الخارق 

الواقع ، الرامایانامفهوم السحر لدى الهندوس من خلال مشاهد ملحمة عكس 

، یةمصائر البشر الة السحر، وقدرته الخارقة على تغییر من بقوّ الدیني الهندوسي الذي آ

یشتمل ) أتارفا فیدا(وهو القسم الرابع  س قسم خاصوفي الفیدا وهو الكتاب المقدّ «

هذا یؤكد و ، 3») منتر(رة الخبیثة على أدعیة ورقى ضد السحر وضد الأرواح المدمّ 

على الذات  والجسدیةوتأثیراته الروحیة  في المعتقد الهندوسي، ة السحرقوّ على 

  .الهندوسیة الحالمة بالتغییر وتحدي الآلهة

وثانیهما  ،ا رمزا للقوةبرمزیتین أولاهم الرامایانافي ملحمة ظهرت صور السحر  

  :رمزا للشر، سنحاول استجلائهما

                                                           
 . ،)د،ط(كتب عربیة، ،)انبعاث المكبوت واللاوعي(مسكوت عنه في الواقع المعاش السحر وال: شحاتة صیام 1

com .Kotobarabia .www ، 16ص. 
 .243ص: المرجع نفسه 2
 .133، ص2006، القاهرة، مصر، 1، دار الآفاق، طالوحدانیة: بركات دویدار 3
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الشر، والدفاع عن الشرف،  رمزا للخیر وحب الانتصار علىالسحر باعتباره / 1

بالسحر باعتباره السلاح الأنسب  رامااستعان  ملامحه حینوتتجلى : ونشر السلام

قوة خفیة خارقة استطاع من خلالها القضاء على  بفضله لردع الشر، فامتلك

لم یصدقوا أن بإمكان رجل واحد أن یواجه هذا العدد «الشیاطین؛ إذ ذُهل الأشرار 

آمنوا بالسحر  الكبیر من الأشرار، ولكن عندما رأوا الأشرار یقتلون بعضهم البعض

ص من الشیاطین، عن لتخلّ لباعتباره أداة السحر راما استخدم ، 1»الذي قام به راما

  .لبعضهم البعضطریق قتل 

هانومان  استعان القرد رمزا للوفاء والتضامن، حینماالسحر عدّ ومن جهة أخرى  

، واستطاع من خلال تلك القوة السحریة سیتالتغییر شكله في رحلة البحث عن  به

متلك سة؛ لأنّه ا، لیغدو القرد المؤلّه أسطورة الهندوس المقدّ رافانااختراق حصون مملكة 

  .قوة وموهبة خارقة

الخوف  شرنو والخدیعة،  لشرا لرمز أما في الشق السلبي، فتجلى السحر /2

تحوّل و  ؛سیتافي عملیة خطف  رافانا حیث استعان به الشیطان: والرعب في النفوس

  .د الإمساك بضحیته عاد إلى شكله الأصليإلى ناسك برهمي طیب، وبمجرّ 

السحر استدعى بالزواج منه،  سیتا الفاشلة في إقناع رافانا محاولاتبعد  

أیها العفریت الكبیر، أرجو أن تأتي لي برأس وهمي لراما لتراه سیتا «الشیطاني، 

وإقناعها  سیتاد رأسا وهمیا، لإخافة واستطاع أن یجسّ ، 2»وستوافق على الزواج مني

 هابجیوش القردة لإنقاذ الشیاطینإلى مملكة  رامالكن سرعان ما وصل  بموت زوجها،

بالعجز، ثم  شعر میجانادا«، راما ولاكشمانودعا إلى قتل  رافانا ما زاد في غضب

                                                           
 .106ص: الملحمة 1
 .149ص المصدر نفسه، 2
 أحد رجال رافانا. 
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یطلق السهام على راما استعمل قوته الخفیة السحریة فجعل نفسه غیر مرئي وبدأ 

 رافانال خُیّل. 1»ا الوعي على الأرضفقد ولاكشمان، فسقط كلا من الشقیقین بعد أن

كانا تحت حمایة لقوة السحر، لكنهما لم یموتا؛ لأنهما  همورجاله قتل الأخوین باستعمال

  .داا إلى الحیاة مجدّ ت معالجتهما عن طریق السحر، وعادالآلهة والبراهمة، وتم

بین الخیر والشر، وبین الحق  الرامایاناواختلفت رمزیة السحر في ملحمة 

وبین الآلهة والشیاطین، ورغم الاختلاف في استخدام السحر؛ إلا أنّ له  والباطل،

الذات طمع طقوسا خاصة، یستحضر بها الساحر ما یرید تحقیقه، وهي أبرز ملامح 

   .الإنسانیة وانقلابها على الواقع المعاش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .152ص: الملحمة 1



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

133 
 

  االخطاب العجائبي في ملحمة الرامایان تجلي: المبحث الثاني

حضور و ، لة للبناء الدرامي الملحميأحد الركائز الأساسیة المكمّ  العجائبي عتبریُ 

صف بالرتابة والتكرار تتّ وإحیاؤها، فهي كثیرا ما  الأدبیة نصوصتجدیدا للیعدّ  اتهخطاب

استجلاء المخفي بئبي االعجیقوم حیث ، أو مضامینها الفنیة والسردیة ،في مواضیعها

لإثارة الدهشة والغرابة بسبب تجاوز المألوف المجتمعات،  والمسكوت عنه في عقائد

  .وراء الممكن والعادي إلى ما

  المفهوم النظري للعجائبي :أولا

بلهفة كبیرة  تسارعواواسعا بین الأدباء والكتاب،  صدىمصطلح العجائبي لقي 

، لكن في خضم الانتشار السریع لهذا التي یرتكز علیها الأساسیة هتقنیات على استخدام 

عرقلة تحدید  المصطلح ظهرت مجموعة من المشاكل على مستوى المصطلح ذاته،

خاصة -وشكّلت الترجمة العائق الأول أمام المنظرین مفهومه وضبطه ضبطا صحیحا،

  .متلقيشامل وكامل لل لتقدیم مفهوم -العرب منهم

 بینوسط صراعات مصطلحیة،  والضیاع وغدا الباحث یعیش حالة من التیه

البعض الآخر من واستعان تداخل مصطلحات العجیب والعجائبي والفانتاستیكي، 

  .تحاول عرض مفهوم العجائبیة لغریب والغرائبیة كمقاربة معرفیةامفهومي بالباحثین 

 ، لابدالرامایاناتجلاء ملامح الخطاب العجائبي في ملحمة ساوقبل الغوص في 

العجیب والعجائبي : تقدیم تعریفات مختصرة بین المصطلحات المتداخلة من محاولة

  .والفانطازي

كثیرا في  ه یتجلى، أنّ العجیبمصطلح ما یلفت الانتباه في  :العجیب. 1

والخرافة الشعبیة، فهو  من الأسطورة احضورهتستمد  بنیة هیات الشعبیة، باعتبار االحك
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یعبر عن وضع اجتماعي أو و ، افردً  أم من نتاج المخیلة الشعبیة سواء أكانت جماعةً 

  .لمتلقيت خارقة وظواهر غیر مألوفة لعرض كائنایو حالة معینة، 

حیاة الأبطال  یشتمل على « :العجیبإنّ ، في هذا الصدد حسین علاّمیقول و 

في (...) الخرافیین الذین یشكّلون مادة للطقوس والإیمان الدیني مثل أبطال الأساطیر

معجزات السة بالإضافة إلى مجال العجیب حكایات الخلق الأولى في الكتب المقدّ 

یمكن أن تدخل «:ثم یضیف قائلا 1»فوق الطبیعي إطارا لها والكرامات التي شكّل ما

ذات الطابع التعلیمي والحكایات  Allégorieالقصص التمثیلیة " العجیب" في مجال

 les contes de، وحكایات الجنیات الخیّرات les fables على لسان الحیوان

fées  وحكایات الأشباح les fantômes  بالإضافة إلى ما یعرف بأدب الخیال

بالخرافة ضمنیا یرتبط العجیب  نّ إ: هذا القولمفاد ، و la science fiction«2العلمي

والطبیعي، لوف بصفات خارقة، وبعیدة عن المأدیة، عن طریق تصویر شخصیات عا

طبیعي للبشر ال رجیبة عن التصوّ وبالتالي تصبغ تلك الشخصیات الخرافیة بصبغة ع

  .العادیین

 الأولىفي قصص الخلق  یتجلىأنّ العجیب  حسین علاّمكذلك الكاتب  ویضیف

، له یتخذ من الموروث الأسطوري والتاریخي مادة دسمةو  التكوین والنشأة،ب المتعلّقة

لذلك نجده بكثافة في النص الملحمي؛ لأنه یقوم على تصویر المعجزات والما فوق 

طبیعي، وإبرازها للمتلقي في شكل مثیر وعجیب، كاستنطاق الحیوان وأنسنته، واستدعاء 

  .الجنّ المخیفةعالم الأرواح، وقصص 

                                                           
1
، بیروت، لبنان، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط ،)من منظور شعریة السرد( العجائبي في الأدب: حسین علاّم 

 .32،33، ص2010
 .33، 32المرجع نفسه، ص 2
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لقي مصطلح العجائبیة تضاربا كبیرا على مستوى مفهومه،  :العجائبیة. 2

دت آراء النقاد، وفي خضم هذه الصراعات المصطلحیة، انتشر فتباینت التعریفات وتعدّ 

، هذا الأخیر "الأدب العجائبي"ـمفهوم العجائبیة وسط الأدباء والكتاب، فظهر ما یسمى ب

  .للخطابات الأدبیةالذي حمل مهمة كسر الرتابة الفنیة والكلاسیكیة 

قضیة  "مدخل إلى الأدب العجائبي"في كتابه Todorov .تزفیتان تودوروف طرح 

إنما العجائبي كله قطیعة أو  «: ، قائلاروجیه كایوا، نقلا عما كتبه مفهوم العجائبیة

 من اللامقبول لصمیم الشعریة الیومیة التي لا تصدع للنظام المعترف به، واقتحام

، وكسر النمطیة المألوفالعجائبیة هو تحطیم النظام  نّ إ: ، ومفاد هذا القول1»لتتبدّ 

  .الیومیة بواسطة اللا مقبول والغیر المألوف

، عن طریق على مستوى الخطاب الأدبي اكبیر  اشرخ بيالعجائأحدث لقد 

تشترط وجود أمور غیر استدعاء المخیلة البشریة لعناصر خارقة عجیبة، غیر مألوفة، 

 ، ومثال ذلك، ماإثارة الفزع والخوف والدهشة في نفس المتلقيهدفها مسبوقة الحدوث، 

 الشخصیات الإنسانیةلات وتحوّ  من أنسنة الحیوانات، الرامایانانلمسه في ملحمة 

  .وامتساخها

، وأحداثه اللامعقولة الحكایة العجائبیة على العالم الفوق الطبیعيترتكز 

انزیاح عن قواعد العقل ونوامیس الطبیعة عن قصد  «هي والاستعانة بالماورائیات، 

یمثل العجائبي ، وبالتالي 2»وعمد وثورة على الواقع وإدانته له لبشاعته وغرابته

في هذا العالم  لمفاهیم والموجوداتا تجاوز قطیعة مع العالم العادي، من خلال

                                                           
، 1993، الرباط، المغرب، 1بوعلام، دار الكلام، طالصدیق : ، ترمدخل إلى الأدب العجائبي: تزفیتان تودوروف 1

 .50ص
ي اللغة ، مجلة المخبر، أبحاث فلعز الدین جلاوجي" سرادق الحلم والفجیعة" العجائبیة في روایة: أمال ماي 2

 .290، ص2013معة بسكرة، الجزائر، ا، ج09والأدب الجزائري، ع
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ومعالجة نوامیسها  القوانین الكونیةمحاولة طرح و والانقلاب عن العالم الواقعي، 

ستحضار الكائنات الفوق ، التي ترتكز على االأساسیة سة، باستظهار بناهاالمقدّ 

كائنات ال یلتحو و وجعلها شریكا أساسیا في البناء الدرامي،  ،أنسنة الحیواناتالطبیعیة و 

  .هدفها خلق جو من الرعب والفزع ،هةومسخها في هیئات بشعة ومشوّ 

أنّ  تتنجومما سبق، وخلال عرضنا الموجز لمفهومي العجیب والعجائبي، نس

  :المصطلحین

 هما امتداد لبعضهما البعض، فالعجیب یعتبر الشكل الأصلي للعجائبي، 

حول العلاقة  تودوروفهذا القول یتوافق مع طرح و  ،والعجائبي هو إعادة سرد للعجیب

العجیب یطابق ظاهرة مجهولة، لم تُرَ بعد أبدا،  «:بقوله إنّ  ،العجیب والعجائبيبین 

، حیث یُرجَع بما لا یقبل ه یطابق مستقبلا، ومقابل ذلك في الغریبأنّ أي : وآتیة

أما . إلى الماضيتجربة موجودة قبلا، ومن ثمة التفسیر إلى وقائع معروفة، إلى 

، 1»د الذي یطبعه لا یمكنه أن ینهض بداهة، إلا في الحاضرالعجائبي بالذات، فالتردّ 

ظاهرة  استظهارعلى یقوم العجیب فندرك العلاقة التي تجمع المصطلحین،  وهنا

إلى  ومحاولة تفسیر الخارق واللا عادي، وردّهامجهولة، لم تكن مألوفة لدى المتلقي، 

  .موجودة سابقا وقائع معروفة،

 ه القائمة علىعناصر بنیة العجیب في على أما العجائبي فهو ظاهرة فنیة ترتكز  

وأحداث  نتیجة وقائع مفزعة،التي تُزرع في عقل المتلقي، والخوف د والحیرة التردّ 

للاشعوري في قوالب نفسي وااللة البشریة، التي أفرغت محتواها نسجت خیوطها المخیّ 

كشف المستور، التي یجب أن یكون علیها العالم، و  الحالة تعكسبشعة ومخیفة، 

والمسكوت عنه داخل الوعي الإنساني، من خلال وسائل مختلفة؛ كاستحضار الجان 

                                                           
 .66، صمدخل إلى الأدب العجائبي: تزفتان تودوروف 1
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، استنطاق الجماد والحیواناتو وعالم الخفاء، وجود الآلهة وعلاقتها بالقرابین البشریة، 

  .على الجنس البشريوسلطتها  طبیعیة، - والاعتراف بوجود الكائنات الفوق

 لا یختلف عن الفانطاستیكالفانطازي أو سؤال مصطلح : ستیكالفانطا. 3

الاختلاف في تبني أزمة المفهوم، هذا ما یفسر  بي، فكلاهما یعیشئإشكالیة سؤال العجا

إلا  بیر على مستوى بنیتهما المفهومیة؛الك تشابهالمصطلحین بین النقاد والأدباء، رغم ال

واعتمده في دراساته النقدیة وأعماله الأدبیة  العجائبيمصطلح ح كفة أن بعض النقاد رجّ 

، وحسین علاّم في "مدخل إلى الأدب العجائبي" على غرار تزفیتان تودوروف في كتابه

 ،"عجائبیة النثر الحكائي" ، ولؤي علي خلیل في كتابه"العجائبي في الأدب" كتابه

  .روغیرهم كثی، "الأدب العجائبي في فرنسا" بهومارسیل سندر في كتا

على غرار شعیب  ،وأما الشق الثاني من النقاد فاعتمد مصطلح الفانطاستیك

المحكي الفانتاستیكي  «اعتبر الذي "شعریة الروایة الفانطاستیكیة" حلیفي في كتابه

بذلك  وهو؛ 1»مفسر یمثل عالما حقیقیا، فیه شخوص مثلنا، یوجدون فجأة أمام اللا

الواقع، بصورة  أمام ةفجأیظهرون  للعالم الواقعي، بشخوصه الحقیقیة، اانعكاس یعتبر

  .حداث الغرابة والتعجیبلإمخالفة 

رؤیة العالم، وهي الزاویة الثالثة « :هي شعیب حلیفي حسب رأيالفانطاستیك و 

كانت ، من ثم التي تحرص على إثقال هذا العالم بأدق المعاناة الفكریة والشعوریة

د في الأحداث، تطرح المصائر البشریة، وهي في مأزق حقیق بتزجیة اللبس والتردّ 

ر رعب الفوضى والموت، فإنه یدخل الفوضى المدمرة، فجّ وإذا كان الفانتاستیك قد 

: من خلال هذا القول ؛2»لیس في العالم الواقعي أو الخیالي، ولكن في رؤیتنا للعالم

یمكن فیها طرح  الزاویة التيلعالم من تحقیق رؤیة ا هویمكن أن نعتبر الفانتاستیك 

                                                           
 .67، ص2009، بیروت، لبنان، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طشعریة الروایة الفانتاستیكیة: شعیب حلیفي 1
 .46،47ص ، المرجع نفسه 2
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والفوضى  ملامح الرعب خلال نشر من، يالإنسانوالبؤس والشقاء  معاناة البشریةال

  .نسانالإل داخل التي تتسلّ 

أن مصطلح العجائبي  :ونخلص في نهایة حدیثنا عن الفانطاستیك

والتي تتخذ من الحیرة بنیتهما، من  والفانطاستیكي، هما مفهومان یتفقان في الكثیر

والتردد، وإثارة الخوف والفزع في نفس المتلقي هدفا أساسیا لتحقیق الفانطازي 

العجائبي هو ترجمة لمصطلح  جد أنّ لكن الملاحظ في شكلهما الخارجي یو . والعجائبي

Le fantastique  وبالتالي فإن المشكلة التي اعترضت النقاد العرب أنهم یسعون ،

  .وراء ترجمة المصطلح في حد ذاته، عوض الاهتمام بمدلوله

یعاني أزمة ترجمة وحسب، وهو ما  مصطلح العجائبي والفاطازي بالتالي فإنّ و 

م في قضیة الترجمة من اللغة الأصلیة الأ النقدیة یعاني منه الكثیر من المصطلحات

للمفاهیم الواردة  تبني مصطلح واحد في قضیة تلف النقاداخإلى اللغة العربیة، لذلك 

  .إلینا ممن الغرب
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  ملحمي الرامایاناالعجیب والعجائبي في النص ال حضور: ثانیا

  :العجیب في ملحمة الرامایانا. 1

سمح العجیب لجمیع الموجودات بالتفاعل داخل نصوصه، فنجد في خطاباته 

أنسنة الحیوان، واستنطاق الجماد والنبات، وتداخل عالم الأشباح والأرواح مع العالم 

هو كسر  هدفوال، "وحدة الكائنات" هم وحدة متكاملة، یصطلح علیها الإنساني، كأنّ 

المألوف وتجاوز الممكنات، وتحقیق الإثارة والدهشة للمتلقي من خلال تصویر كل تلك 

  .سابقا قّعة ومعروفةالموجودات، بأشكال غیر متو 

  : المسخ. أ

یعدّ الامتساخ الإنساني من أبرز التقنیات التي تصنف ضمن خطاب العجیب؛ 

لأنّه یخلق حالة من الفزع والرعب في نفس المتلقي، فالشخصیات التي یتعامل معها 

القارئ المتلقي في النص غیر عادیة، فیها الكثیر من التغیّرات المورفولوجیة، فقد 

  . لإنسان وكأنها كائنات فوق طبیعیةلبست ثوب الخارق والغریب، فظهرت صورة ا

بأنّه التحوّل الذي یمسّ :  La métamorphoseیُعرّف الامتساخ أو المسخ 

هذه «صورة الكائنات سواء أكانت إنسانًا أم حیوانًا أم جمادًا، إلى صورة قبیحة سلبیة 

الامتساخات التي یتم تصویرها بشكل واع تحمل حمولتها الدلالیة والاجتماعیة، 

؛ 1» د في القارئ والشخص ذاتهقة بتولید الرعب والتردّ ؤدي وظیفتها الأدبیة المتعلّ فت

ویتم بذلك إفراغ تلك الشحنات الاجتماعیة بكل حمولاتها الدلالیة والرمزیة في عقل 

  .المتلقي، لتحقیق الخوف والحیرة والفزع

                                                           
 .124، صشعریة الروایة الفانتاستیكیة: شعیب حلیفي 1
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ومسخهم إلى ه سكان جزیرة سیلان، في تشوّ  الرامایانایتجلى الامتساخ في ملحمة 

نتیجة الخطایا التي ارتكبوها، فالبلاء في الاعتقاد الهندوسي هو نتیجة ما  نشیاطی

  . اقترفته ید الإنسان

كلهم شیاطین، یقومون بأعمال شریرة،  سیلان جزیرةسكان صوّرت الملحمة 

هدفهم تخریب وتحطیم معابد النسّاك، وانتهاك حرمة الطقوس المقدّسة، مثلما یوضّحه 

ومنهم   Rakshasasكان الشیاطین«: هذا المقطع المستنبط من النص الملحمي

یزعجون الحكیم بارتكابهم المذابح في subahu وسوباهو  marichماریش

، وهم كائنات إنسانیة ممسوخة على هیئات شیطانیة، لم یشار في الملحمة 1»المعبد

وحاشیته حتى لعنوا بالمسخ، إلا أنّهم ظهروا في  رافاناالتي ارتكبها إلى طبیعة الخطیئة 

هیئات غیر طبیعیة خرجت عن المألوف والعادي، بهدف كسر نمطیة الخطاب 

تداخل فیها الغریب والخرافي السردي، وتعمیق الخطاب الملحمي بصوّر عجیبة ی

  .والأسطوري

  :السحر. ب

 shoorpankhaشوربانكا ومن جهة أخرى تجلّت ملامح العجیب في شخصیة 

اقتربت من كوخ رام (...) وهي شیطانة قاسیة فاجرة « رافاناأخت الملك الشیطان  

، وتحوّلت الشیطانة 2»وغیّرت شكلها فأصبحت على هیئة سیدة ساحرة الجمال

بجمالها، لكن وفاء الأخوین  لاكشمانو راماإلى فتاة جمیلة، وحاولت إغواء  شوربانكا

لزوجاتهما حال دون تحقیق رغبة الشیطانة الجمیلة، وبدأت الحرب بین الأخوین 

  :رغبتهابسبب  شورربانكا والشیطانة

                                                           
 ملك سیلان جمة فحسب، وهي شقیقة رافانار تشوربانكا أو سربناخا، باختلاف الهي نفسها : سوباهو. 
 .59ص: الملحمة نثرا 1
 .103ص، المصدر نفسه 2
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  یةنِّ هوى على الجِ أَ  یفٍ ان                  وبسَ شمَ قْ ا، لَ اطفً ، خَ رقِ كالبَ  بَّ شَ 

  ةً یَ وِ ها بأخرى سَ نَ ذُ ا أُ رً اتِ حدّ                         بَ  ةٍ زَ كْ وَ ها بِ فَ نْ ا أَ جادعً 

  1لیةً جَ لْ ه جَ اؤُ دَ صْ أَ  ریقٌ ومن فیـ                    ها غَ  یفٍ زِ على نَ  افٌ عَ رُ فَ 

، راماانتقاما من  سیتا، وأمر باختطاف رافانابلغ الخبر مسمع أخیها الشیطان 

ومسخ إلى غزال جمیل، لیثیر الانتباه   marichماریش حیث استعان بسحر أخیه 

  :بجماله وحسنه البهي

  متِّ خَ تَ ة المُ وتَ اقُ ه یَ رنِ قَ ة                  وبِ ضَّ ا في فِ دً سجَ ، عَ الاً زَ ا غَ دَ بَ فَ 

  مْ ، قُ مْ قُ : وقالتْ ا امَ ا رَ ت أخَ عَ دَ ا                فَ نَ ، وقد دَ ریفِ ا في الغَ یتَ سِ  هُ تْ أَ ورَ 

   2.مٍ سلِ تَ سْ مُ  ة كفارسٍ یادَ القِ  سُ لِ ه                  سَ نَّ إِ ، فَ شمانَ قْ لي، یا لَ  هُ دْ ، قُ مْ قُ 

مُسخ ماریش إلى شیطان، ثم بعد ذلك إلى حیوان، هذا التحوّل من الشكل البشري 

استدعاء إلى المسخ الشیطاني والحیواني، یرمز إلى عمق المخیال الهندوسي في 

الكائنات الماورائیة ومشاركة البشر في وجودهم، باعتبارهم موجودات اكتسبت حق 

  .التعایش من خلال تعالق الكائنات، واستنساخ الوجود الإنساني بالماورائي والطبیعي

أبرز ملامح العجیب في الجنس الملحمي، وهم التحوّل والمسخ والسحر یهدف  

إلى تنویع الخطابات، وتصویر العالم الحقیقي بصورة مختلفة بشعة ومخیفة، وغیر 

مألوفة للقارئ، تقوم على الخوارق واللا طبیعي، في سرد أحداثها وتشخیص وحداتها 

رائي ، وإعطائهم أشكالا غیر عادیة، مستوحاة من العالم الماو )الشخصیات( التفاعلیة

                                                           
 .155ص: الملحمة شعرا 1
 .156ص  المصدر نفسه، 2
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الملیئ بالأرواح الشریرة، ومن عالم الحیوان الذي فرض نفسه باعتباره فاعلا مهما في 

  .  الخطاب الملحمي العجیب والغریب

  :العجائبیة في ملحمة الرامایانا. 2

م الأشیاء والعناصر یضخي على المبالغة في التصویر من خلال تعتمد العجائبی

وردود أفعاله إزاء  والخوف والفزع في نفس المتلقي،الحیرة  ویركّز على بثالموجودة، 

من  تصویر العالم بصورة بشعة توضح حقیقة الواقعمن خلال الأحداث التي یشاهدها، 

وتخرج من صورتها والبشاعة، ة، تتّسم بالغرابة یخلال استدعاء كائنات فوق طبیع

ر الذهنیة الكامنة الصو  تزیلالعادیة إلى اللاعادي، فتصدم المتلقي بكسر المألوف، و 

   .الحدود الكامنة بین الواقع والخیالالعجائبیة تجاوز ت وبالتالي في اللاوعي،

من خلال تصویر الخیال الهندوسي  الرامایانافي ملحمة تتجلى ملامح العجائبیة 

ل فتارة تتحوّ  ؛بین الخیر والشر ، ومتباینةللشخصیات الإنسانیة في أشكال مختلفة

سه لیبلغ درجة الإله نفسه، یؤمن به الهندوسي ویقدّ شخصیة الإنسانیة إلى كائن خیّر، ال

فتأخذ شكل الشیطان أو  ،وتارة أخرى تمسخ الكائنات الإنسانیة إلى أرواح شریرة

  .اتالجماد أو حتى الحیوانات

حیاته  الإنسان یعیش أنّ  يلات الإنسانیة ومسخها، یعتقد الهندوسوبین التحوّ  

ارتقائه لمصاف الآلهة هو نتیجة للحیاة و لما تصنع یداه، الدنیویة والأخرویة نتیجة 

ب من الآلهة بالصلوات تقرّ ساعد الفقراء و  ؛ لأنّهرة التي كان یعیشهاالكریمة والخیِّ 

یسودها الحقد والشر ، والقرابین، وأما الأرواح الإنسانیة التي تمسخ إلى أرواح شریرة

فتمسخ إلى شیاطین وحیوانات وجماد، نتیجة الخطایا التي ارتكبتها تلك والبغض، 

د والخروج عن طاعة الآلهة، وعدم الاقتداء الأرواح الإنسانیة، كالعصیان والتمرّ 

   .سة التي تفرضها المعتقدات الهندوسیةمیس المقدّ او النبأوامرها، وب
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تفكیك تلك الصور ل من خلا الرامایاناوسنحاول رصد تجلي العجائبي في ملحمة 

جنسا أنتج  المتجانسخلیط ال هذاو  المتداخلة بین العالم الإنساني والعالم العلوي الإلهي،

    .الإنسان المؤله آخر، هو

   :الأوتار/التجسید نظریة . 1.2

نظریة "بــ طلق علیهاأو كما یُ  ظاهرة التجسید الباحثین أنّ ثیر من اعتبر الك

لیس لها بوادر ون، یلأوائل السكان، وهم الدراویدتعود جذورها  هندیة الأصل ،"الأوتار

 بعض المراجع،  سة كما توضح ذلكالمقدّ  الفیدافي الحضارة الآریة، ولم ترد في أسفار 

  .تعالي ثقافة سكان نهر الهند الأصلیین على الآریین أثبتت التي

الفكر  من الظواهر الشائعة فيالتجسید یعدّ  :مفهوم ظاهرة التجسید. أ

ص أو التجسید ظهرت عقیدة التقمّ «و حلول الخالق في المخلوق،عني الهندوسي، وت

العالمین في جسد الانسان،  عندهم لأول مرة في التاریخ، وهي عبارة عن تجسید ربّ 

، 1»)أوتار(ویتجلى فیه الهدایة البشریة، وهي تسمى بالسنسكریتیة واللغات الهندیة 

القادر على تغییر مصائر البشر، والمصلح لأحوالهم،  لیغدو الإنسان المؤّله، هو

وتوجیه البشریة نحو الصلاح والثبات، بل یركع الهندوسي لذلك  ،والمرشد لهدایتهم

ما ینطق  والإیمان بكلوالولاء له،  رب العالمین، وجب الطاعةه، وكأنه المؤلّ  البشري

 فهالخالق بث روحه في الإنسان وكلّ  الإله لأنّ  ها نزلت من السماء؛عتقادا منهم أنّ به، ا 

  .، وأسقط علیه صفات الألوهیةبالوصایة الإلهیة على البشر

بسبب ي أوساط المجتمع الهندوسي، ت ظاهرة تألیه البشر رواجا كبیرا فلاق

سیطرة الجن والعفاریت على الإنسان وتغلغلها فیه وتعذیبها إیاه أو إخضاعه «

                                                           
 .110، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 1
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 1»الكلام كانت عقیدة شائعة في كل عصر وزمانلیتحدثا على لسانه ما شاءوا من 

وبسبب سیطرة الجان والشیطان على البشر، وتخویفهم، وزرع الشرور والبغضاء 

الممارسات البذیئة فعل على  بعالم الآلهة كردّ والأحقاد بینهم، استنجد الهندوس 

ختاروا ، فاللشیاطین؛ ورمزوا للآلهة بقوى الخیر القادرة على التصدي للشر، والفتن

، والتجسید ا انطلقت فكرة تألیه البشرطیبین لیرسموا علیهم سمات الآلهة، ومن هنا ناسأ

  .الكامل لرب العالمین لدى الهندوس

لا تعتقد في النبوة ولا یوجد « :الهندوسیة ، أنّ الرامایانا ملحمةمقدمة  أشارتوقد 

التجسید، وهي ظهور الله ر بتاتا، بل تؤمن بنظریة الأوتار أو فیها هذا التصوّ 

سبحانه وتعالى في مظهر إنساني، واتخاذ قالبه لهدایة البشریة وإرشادها إلى فعل 

 عن طریق تألیه د الآلهة،بتعدّ آمن الهندوس لذلك ، 2»الخیر في هذا الكون

 طابعمظاهر ال هذهوأخذت  والطبیعة، البشر، والحیوان والنبات، والجماد :الموجودات

بفعل التقدیس الأعمى للقوى التي تفوق قدرة الهندوسي، فحینما عجز  ،الإلهي التجسید

ها بالنذور یلإب تقرّ  آلهة،سها واتخذها قدّ تلك المظاهر والعناصر الحیاتیة، عن مواجهة 

  .والعطایا، ویقیم لها المعابد للصلاة

  :)الإله راما(تألیه البطل راما  .ب

بى في كنف رجال الدین في بدایة قصة الملحمة، أمیرا وسیما، تر  راماظهر 

حیث تلقى دروسا حول التربیة والأخلاق ، ین ونسّاكتتلمذ على یدي معلمو والحكماء، 

م معاني الشجاعة والأمانة والوفاء، تعلّ و تسییر شؤون الحكم في البلاد،  والدین، وطرق

                                                           
 .113ص، الهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 1
خلیل الشیخ، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، : ودیع البستاني، تحقیق وتقدیم: تعریب، الرامیانة ملحمة معربة شعرا 2

 .20ص،2012، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 1كلمة، ط
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واقتبس من معلمیه نور الحب والرجولة  ،ل مراحل الحیاة الصعبةوالقدرة على تحمّ 

  .والقدوة الصالحة

انتبه الملك حیث وقوة البأس، بدت علیه ملامح الرجولة و  راما شبّ الأمیر

لاكتمال صفات الرجولة لدى بكره، فقرّر تسلیمه مقالید الحكم في مملكة  داشارات

ون المملكة بكل أیودهیا، وقد توفرت فیه شروط الملك الشجاع الذي یستطیع تسییر شؤ 

في  داشاراتحالت دون تحقیق رغبة الملك  كییكيكاء؛ لكن دسائس زوجة أبیه حزم وذ

 أربع عشرةتتویج راما ملكا على أیودهیا، لتبدأ معاناة راما في الغابة بعد نفیه لمدة 

  .سنة

بعد أن تجرّد من لباسه الملكي الفاخر، وتخلى عن قصره في الغابة،  راماهام  

مشاكل مع الشیاطین، عدّة  خلال رحلتهواجه و ش حیاة البساطة والبؤس، وعا ،الفخم

وقد ة، القوة والرصانذي  براما اك، فاستنجدوایعتدون على المتعبدین والنسّ  الذین كانوا

  .ملك الشیاطین ساندته الآلهة في صراعاته مع رافانا

والشیاطین حارب الشر الملحمة في هیئة الشجاع المنقذ، الذي بطل  راما ظهر

الآلهة بقواها الخارقة، وزرعت فیه صفات إذ أمدّته ، المعبد والمتعبدین في سبیل إنقاذ

  .تنقذ العالم من الظلمسالآلهة الخیّرة التي 

، التي تجاوزت الحدود تهوقوّ  راماهذا المقطع الشعري بجلاء عظمة یوضّح 

  :البشریة

  سهمه الوقّادا ، فاستلّ غیظُ              اط براما الـ  تشَ ، فاسْ ربُ الت الحَ طَ 

  حَبَرُ آغسطیا به قد جاداا، الـــــــ              مَ راهْ بَ  همُ الإله، سَ  سهمُ  همَّ 

  اادً هدَ خـ               رّت شمُّ الرواسي انْ  عقَ إذا أصْ  روقُ له البُ  عذباتُ 
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  ا نآدىامَ رَ  اهُ مَ ، رَ ا                  بدخانٍ هیبً لَ  حین دارتْ  وعن القوسِ 

     1اه ومات فؤادً بَ حْ ى نَ ضَ ا                    فقَ دیدً ا حَ ا قلبً امَ ن رَ شوى مِ فَ  

القوة والشجاعة، : ة مظاهرمن خلال عدّ ، رامات ملامح الألوهیة في البطل تجلّ 

وهو الهدف المنشود من استدعاء الوفاء، الصبر والتحمّل، حب الخیر، والمثالیة، 

الجمعي، لأسطورة القوة الخارقة لأبطالها، بغیة إنقاذ العالم من الخطیئة أو المخیال 

بل یعتقد الهندوس أن راما لیس ظهره في صورة مختلفة عن باقي الأشخاص، ، وتُ الظلم

 فشنو"اعتبروه أحد تجلیات الإله و  ،یا، وإن كان یأخذ الشكل الإنسانيكائنا بشر 

vishnu" التي جمعت بینو  ،رامالبطل تفاصیل لخوارق املحمة من وفق ما أوردته ال 

  .الخارقة والسحریة ى الآلهةقو 

 "الهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها" أشار محمد اسماعیل الندوي في كتابه

احتل فشنو مكان الصدارة لدى الآریین وحل « :قائلا ،"فشنو"للإله تجسید راما  لقضیة

. د فیهما فشنوإلهین عظیمین تجسّ محل براهما، كما أصبح كل من راما وكرشنا 

وهذه النظریة هي التي كتب لها النصر والخلود والبقاء والاستمرار في الدیانة 

عما سبق،  وبناءً ، 2»لت فیما بعد، وهي ساریة المفعول حتى الآنالهندوكیة التي تشكّ 

لهدایة  كرشناو راما لشخصیتيد یتجس فشنوفي الإله  الهندوس یعتقدون أنیتضح 

 قوا أفعالهم؛ لأنّ وصدّ  آمنوا بأقوال الشخصیتینفبشریة إلى طریق الصلاح والرشاد، ال

  .، والآلهة لا تكذبالآلهة التي تنطق، ولیس البشر

 ،الإلهي التجسیدعن  "الغصن الذهبي"في كتابه  جیمس فریزر كذلك وتحدّث

في حالته المؤقتة یعرَّف التجسید  «حیث  جسید المؤقت والدائم،تفرّق بین ال حیث

                                                           
 .260، صشعرا الملحمة 1
 .112، ص الهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 2



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

147 
 

باسم الإلهام أو الإیحاء، وتتجلى به المعرفة الخارقة ولیس القوة الخارقة، ویمكن أن 

وهو  الآخرأما التجسید  .ها تظهر على شكل عِرافة وتنبؤ أكثر منه معجزةتقول إنّ 

الدائم فتسكن فیه الروح الإلهیة الجسد البشري بشكل دائم، وهنا ینتظر الناس من 

، وهذا ما انتظره الهندوس من 1»الإله الإنسان أن یثبت شخصه بإظهار المعجزات

العادي، قوة یستطیعون من تتجاوز قدرة الطبیعي والمألوف و  معجزات ،راماالبطل 

لمعابدهم، وعرقلة  بهم، جرّاء انتهاكات الشیاطین مواجهة المخاطر التي تحیط خلالها

ب الدائم من الآلهة، عن طریق التقرّ  من خلال، العیش بسلام وأمانو  طقوسهم الدینیة

  .البشري المؤلّه راما

بطلا مؤلها، زرعت فیه بل كان  فحسب، وشخصا عادیا أمیراراما البطل لم یكن 

البشریة، وتخلیصهم من الشرور والآثام، وقد زكاه الآلهة صفاتها، وسلمتّه مهام حمایة 

نظرة نلقیها على وجهه السمح كفیلة بتخلصینا من كل  إنّ « ،إلها مقدّسا الهندوس

قد سخرّ قدرته السحریة الخارقة في حمایة البشر الضعفاء، ل، 2»خطایانا ومشاقنا

من مضایقات الأشرار والشیاطین، ونشر الخیر والسعادة بین  ،والزهادالبراهمة  النساكو 

  . الهندوس

قدسیة البطل راما انطلقت من فكرة حلول الخالق في المخلوق؛ أي إسقاط إلهي 

راما متسامح كالأرض  « ،روح رب العالمینعلى الإنسان لتتجسد في الجسد البشري 

بین  عَ مَ ، وجَ Indra «3إندرا، شجاع مثل  Brihaspatiحكیم كالإله بریهاسباتي 

؛ إنها عظمة المخیال ة الإله بریهاسباتي، وشجاعة إندراموحك ،تسامح إلهة الأرض

                                                           
 .133ص، دراسة في السحر والدین/ الغصن الذهبي: جیمس جورج فریزر 1
 .87ص: الملحمة نثرا 2
 .73ص ،المصدر نفسه 3
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الهندوسي في تضخیم الأسطوري، وتقلیص الوجود البشري، في سرد عجائبي یبرز 

  .لقارئ الذي لا ینتمي للمعتقد الهندوسيوقائع مثیرة ومحیّرة بالنسبة ل

  :أنسنة الحیوان .2.2

ظرا للعلاقة القرابیة تقدیس الإنسان للحیوانات بصفة عامة هو موقف طبیعي، ن

، حین اعتقد الإنسان قطعًا أنه یشبه في أزمان ساحقة الإنسان والحیوان تجمعالتي 

 اأثبتته هذه العلاقة. ه السلالة الحیوانیة أو تلكهذا الحیوان أو ذاك، أو ینتمي لهذ

لة لبناء حیاة هم ثنائیات مكمّ نظرة الإنسان للحیوان، بأنّ نت وبیّ الدراسات الإنثروبولوجیة 

قه العقلي واعترف بتفوّ  ،كن سرعان ما تدارك الإنسان موقفهجدیدة في هذا الكون، ل

  .ل التي كان یمارسهار والتأمّ بفضل مظاهر التدبّ  ،والإدراكي على الكائن الحیواني

الفكر الإنساني میزة ، و في جل المعتقدات البدائیة تجلت ملامح أنسنة الحیوان

إلى إنسان، من خلال إسقاط الكائنات والموجودات ل یتحو ؛ ونعني بالأنسنة القدیم

   .ه البشریة على تلك الكائناتحوملامصفاته 

 ة تحوّلعملی من خلال، الرامایانافي ملحمة ت المكانة الحقیقیة للحیوان تجلّ 

یتكلم، ویناقش ویحارب،  إلى كائن إنساني "Hanuman هانومان"القرد  حیوانيكائن ال

س المقدّ الناطق شریكا أساسیا في الخطاب الملحمي الهندوسي، ومثالا للحیوان بل عدّ 

  .في المعتقد الهندوسي والمبجّل

، قصة ولادته "هانومان"لـــ یحكي أحد المحاربین القرود ضمن جیش سوجریفا

، ولما رأیت الشمس Anjanaذات یوم في حضن والدتك أنجانا  كنتَ  «: قائلا

ها فاكهة طازجة وقفزت إلى السماء كي تمسك بها، ولما القرمزیة تشرق اعتقدت أنّ 

مددت یدك لتمسك بالشمس، غضب الإله إندرا ورمى غضبه علیك، فسقطت على 

                                                           
 زعیم مملكة  القرود، توجّه إلیهم راما لطلب المساعدة في إنقاذ سیتا. 
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فسكنت الریح ل ذلك الأرض فاقدا الوعي، ولكن والدك إله الریح لم یستطع تحمّ 

ولم تطغ  عادیة، هانومانولادة القرد ، لم تكن 1»وأوشكت العوالم الثلاث أن تنتهي

ي تحوّل من حیوان له قدرات صورته الحیوانیة في الحكایة؛ لأنّه سلیل الآلهة، وبالتال

صفة منه اكتسب الذي  "إله الریح"والده  بفضل  ،همحدودة إلى كائن خارق مؤلّ 

  .الألوهیة

إله الریح، وتهدئة غضبه شرط ل ةاستجاب ،هانومان تها للقردالآلهة قوّ منحت 

ما لبثت كل الآلهة أن «وبالفعل  2»أیها الإله بارك ابني حتى تكون له القدرة الدائمة«

فقد جعلك لا تتأثر  Agniالقوة، أما آجني  Brahmaمنحتك النعم، فأعطاك براهما 

نعمة  Varunaبالنار، أما إندرا فقد جعل جسمك شدید الصلابة، بینما منحك فارونا 

 ،أصبحت له قدرة خارقة في حمل الجبالو  3»عبور البحر وغیر ذلك، دون أي صعوبة

د ه من التمدّ تنمكّ ن الأشرار، واكتسب قوة سحریة وعبور البحار ومواجهة الشیاطی

  .صوالتقلّ 

ة الخارقة التي استطاعت الوصول إلى القوّ هو ) Hanuman( هانومانكان القرد 

ر إلى هیئة عملاق تغیّ « ، حیث، وكسر الحواجز الطبیعیة التي واجهت المحاربینسیتا

 راما بخطوة عملاقة خارقة استطاع أن یعبر البحر الفاصل بین  4»وقفز إلى السماء

  . ومملكة الشیاطین

 بفضل القدرة السحریة التي منحتهامن تغییر شكله وحجمه  هانومان تمكّن القرد

ومملكة الشیاطین  Ravana رافانا، هذا ما ساعده في عملیة اختراق قصر له الآلهة

                                                           
 .127ص: نثرا الملحمة 1
 .127،128ص المصدر نفسه، 2
 .128ص ،مصدر نفسهال 3
 .128ص ،نفسه صدرالم 4



 الأسطوري والعجائبي في ملحمة الرامایانا الهندیة                                             الفصل الثاني

 

150 
 

كانت الجدران الأربعة المحیطة بالمدینة عالیة جدًا، ومصنوعة من الذهب المطعم «

الجدران بقوة، ووقف عمالقة لهم بالأحجار الثمینة، وكانت أمواج المحیط تضرب 

ومسخ على هیئة فاستعان بقوته الخارقة  1»أشكال مخیفة یحرسون بوابات المدینة

، وتمكّن من دخول مملكة 2»فغیّر شكل شیطان ودخل مدینة لانكا«شیطانیة 

 .وهي في حزن عمیق سیتاالشیطانین وبعد بحث طویل عثر على 

بعد موقفه و  ،یةوسبه الأساطیر الهند الذي تغنّت هانومانهذه قصة القرد 

ل یُ  هانومانإلى الإله  هانومانتحوّل القرد  سیتاو راماالبطولي مع  عبَد ویقدَّس ویبجَّ

تتكاثر « ، إذالقرود بالاحترام حظیت هانومان بفضل قدسیةته الخارقة، و احتراما له ولقوّ 

نكبة على الفلاحین لإتلافها مزروعاتهم ولدخولها بیوتهم  القردة في الهند فتعدّ 

ه الهندوس من الاحترام للقرد بوقاحة وسلبها ما یطیب لها من أموالهم، وما یكنّ 

التي تلحق محاصیل  خسائرالرغم   3»هانومان یحول دون دفاعهم ضد القردة الثقلة

یخافون معاقبتها أو المساس بها؛ هم إلا أنّ هم؛ داخل حقول اء عبث القرودالفلاحین، جرّ 

  .ضمن المحظورات التي یمنع إلحاق الأذى بها تعدّ  اهلأنّ 

أن قتل قرد « درجة فاقت المعقول، حیث الهندوسقدسیة القرود لدى  تتجاوز 

من قبل أجنبي یمكن أن یكون السبب لإثارة السخط والحكم علیه بمغادرة  النسناس

التعامل غیر اللائق والمحترم للقرد یعتبر استخفافا  البلاد، وحتى هذه الأیام، فإنّ 

                                                           
 .131ص :لحمة نثراالم 1
 .132ص ،صدر نفسهالم 2
 .84، صحضارات الهند: غوستاف لوبون 3
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ه نا بالقرد المؤلّ ، وشاعت ظاهرة تقدیس الهندوس للقردة تیمّ 1»وتجاهلا للدیانات الهندیة

  .وتبرّكا بنسبه الإلهي، "هانومان"والمؤنسن 

القرد رمزا للقوة الخارقة، الشجاعة والبطولة، والوفاء اللامتناهي  هانومان أصبح 

 ر من شكل لآخر، ومن حالةل والتغیّ س للقوة الخارقة، القادرة على التحوّ رمز مقدّ هو 

  .لأخرى

  ال الهندوسیي في صیاغة أساطیرهقوة المخیّ لس اعكان هانومانأنسنة القرد  تعدّ 

 ،محتواها الطبیعي إلى المافوق طبیعي انتقلت منوشحنها بدلالات رمزیة عجائبیة، 

ل عند ة والمفضّ أشهر أرباب الوثنیین الهندوس وهو إله القوّ  « هانومانوأصبح 

س لعبادته هو المصارعین ویبجّل خصوصًا عند الأمراء والمحاربین، والیوم المقدّ 

بفضل  هو التجسید الحي والموضوعي لقوى الآلهةعلیه فإنّ هانومان و ، 2»الثلاثاء

تقام له الأعیاد والأیام الیومیة، و الطقوس الهندوسیة مكانة وسط  احتلّ قوته الخارقة، إذ 

القدسیة، تبرّكا وتیمّنا به، فیستحضرون قصته ومناقبه، ویرقصون حول تماثیله، 

  .دون له بالصلوات والتراتیل والأناشید الدینیةبون إلیه بالنذور والقرابین، ویتودّ ویتقرّ 
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  نى المقدّسةالعلاقات التراتبیة بین البُ  :المبحث الأول

  العلیا والسفلى نماطالأ : أولا

في ترجمة تاریخ الهند، بكل حمولته الحضاریة والثقافیة  الرامایاناساهمت ملحمة 

بغیة  ،والفكریة، وهو ما سهّل على الباحثین الولوج داخل الكون الملحمي الهندوسي

نى قاعدیة، شكّلت نماذج بُ علیه من  یكتنزالوعي الهندوسي، وما  خصائصكشف 

وعي الجمعي الهندوسي، وأصبحت ضمن الموروثات لاعلیا، استوطنت داخل ال

  .المقدّسة في الثقافة الهندوسیة

  :بالذاكرة الجمعیة هندوسيعلاقة ال. 1

لتلك  اخاضعً وجد نفسه و ، وعاداتهم وطقوس أسلافه س آبائهد الهندوسي بنوامیتقیّ 

یقرّر مصیره، ویلبي  -حسب معتقده-باعتبارها المقّدس الأسمى الذي ،النوامیس

اندمج داخل منظومة ف، ویزیح عنه البؤس والشقاء، والبركة رغباته، ویجلب له الخیر

، وفق مبدأ لها ةعنوّ القیم والعادات والتقالید التي لم یكن یوما شریكا فیها، بل خضع 

  .هانععة، وعدم الاختلاف السیر وراء الجما

ة هذه آمنوا بقوّ  أسلافه ؛ لأنّ والأرض والسماء والبحر الشمسالهندوسي عبد 

وأنسنوا ، البقر والفیلة والقرود واقدّسة، حیث د والقوّ المظاهر الكونیة في العطاء والتجدّ 

 لروح اتجسید اعتقد الهندوس في الحیواناتللكائن الإنساني، بل  اشریك باعتباره الحیوان

وبنى الهندوسي علاقاته مع الطبیعة  ،القرابین والنذور اله تدّمقُ و  تدّسقُ و  تبدعُ ف، لإلها

  .حول التكافؤ بین الموجودات الساذجانطلاقا من تفكیره  ،والكون

، ولعل التماهي المطلق بما جاءت ارتبط الهندوسي بالذاكرة الجمعیة ارتباطا وثیقا

الخروج عن  لأنّ ؛الموروث الجماعي الانقلاب علىخوف من ال سببه ،به الجماعة
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یصاب ، ویجلب له الحظ السیئ، و عالضیایعرّض الفرد للتیه و  ناموس الجماعة،

، وهو املعونً و  امنبوذً  ،اوالطرد خارج حدود الثقافة الجماعیة، لیجد نفسه وحیدً  ،باللعنة

  . البؤس والشقاء الأبدي ینتهي به إلىما 

بین الفرد والجماعة، من ر التأثّ التأثیر و مدى عمق  الرامایانا ملحمةفي ظهر جلیا 

قوس الدینیة في والقیام بالط ،دینيللموروث ال وإخوته راماشخصیة الإله  خضوعخلال 

وصل الأمراء الثلاثة إلى معبد  « حیث،"فاسیستا" الحكیم العائلةالمعبد رفقة كاهن 

 التقالیدب اأثر ت ؛1»عند قدمي المعلم الكبیرفاسیستا، وبدأو بتعلّم مختلف فروع المعرفة 

 عاداتال واوإخوته لم یخالفُ  فراما؛ على عقل الهندوسي الطقسیة الخاصة بتكوین الفرد

إلى المعبد، ومحاولة التقرّب من رجال الدین لأخذ  الأمراء ل الأطفالتنقّ تفرض التي 

  .العلوم والمعارف

من وتفریغ محتواها ، من طرف الأمراء الذاكرة الجماعیةمخزون تم استدعاء 

خت في اللاوعي ، رسعلیا نماذجباعتبار هذه العناصر عادات وتقالید وطقوس،

 ، Carl Jungیونغكارل  استنادا على قولوهذا  ،أو اللاشعور بطریقة آلیة الجمعي

هنیة أو حتى ذكل ما یصدر عن اللاوعي، سواء كان فكرة أو صورة  «الذي اعتبر أنّ 

 ، فالصورة الذهنیة2»ه إحدى الحالات النفسیة للحقیقةفإنه یخلق واقعا نفسیا، إنّ  اوهمً 

لا علاقة لها و الحقیقة المطلقة للفرد، بمثابة التي تنجم عن اللاوعي الجمعي، هي

لثقافة اللاوعي التي  الإله الشمس، امتداد داشاراتالملك د شكّل تعبّ  حیثبالأوهام، 

باعتبار الإله هو ، البلاء ورثها عن أسلافه، في اللجوء إلى الآلهة لقضاء الحوائج وردّ 

                                                           
 .51ص: الملحمة نثرا1
، 2003، القاهرة، 310محي الدین مزید، المجلس الأعلى للثقافة، العدد : ت، یونغ: ماجي هاید، مایكل ماكجنس2
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 نفسیةعلى أبعاد ،عي للآلهةا هذا اللجوء اللاو  ویدلّ أحد أبرز الأنماط العلیا المقدّسة، 

  الفرد وعالم الآلهةلتقویة الروابط الأخلاقیة والروحیة بین  وذهنیة

حالة الذات الإنسانیة التي تلجأ إلى الإله، بالروح  یونغشبّه  ذات السیاقوفي 

الروح الإنسانیة تتوق إلى الضیاء من خلال دافع كامن فیها لا « :الضائعة؛ لأنّ 

التي یسطع فیها  یمكن كبحه یدفعها دائما للاستیقاظ من الظلام البدائي، واللحظة

حسب       فالإله  ،1»ویمنحنا الخلاص ر أرواحنافهو الذي یحرّ  -الضوء هي الرب

نحو السمو  الأخلاق یسیّر،و ء الذي یزیح ظلمة الجهلاهو الضی -الاعتقاد الهندوسي-

منح للذات الارتباط بالربّ، كي تُ ب ، وبالتالي یتوجّ ورغباته دمّر الجسدی، و والرفعة

  .والحریة المطلقة من قیود الشهوات الجسدیةالخلاص الروحي،  الإنسانیة

إلى  لجوء الهندوسيل انالوحید انالسببهما ، اللعنة وأ قابلیس الخوف من العو 

، دینیة طقوسو  وما تحویه من أساطیر الذاكرة الجمعیة، و ومعتقداتهم موروث الأسلاف

 تفرض علیا، اأنماطباعتبارها طواعیة ، بهذه القیودقبول الهندوسي ح یمكن أن نرجّ بل 

  .ةالفكري على الذات الهندوسی منطقها

التي خضعت إلیها طهارة المقدّسة، نموذج أسطورة ال الصددفي هذا  ونستحضر

 حیث ،لإثبات طهارتها وعفّتها، باعتبارها نموذج علوي في اللاوعي الهندوسي، سیتا

طبقا لمعتقدات : هة حدیثها للاكشمانقالت سیتا التي كانت طاهرة نقیة الفكر، موجّ «

 لإلهوما لبثت سیتا أن أخذت تصلي (...) الدین، أرجوك أن توقد النار في الحال

، ولتكن على تقدیم الدلیل عن إخلاصي لك شرفي بین یدیك، فساعدني إنّ  :النار

یوضح هذا  ،2»ثم جلست سیتا فوق النار فرحة. وخزتك لي باردة كشجر الصندل

 أنّهو  سة،طقوس الطهارة المقدّ تقالید العودة إلى ب سیتااع ناقت بجلاء مدىالمقطع 

                                                           
 .68، صیونغ :ماجي هاید، مایكل ماكجنس1
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، الذي ، ودحض مزاعم المجتمعراماوعفتها أمام زوجها  السبیل الوحید لإثبات طهارتها

 ،مرأة الهندوسیة عموماعلى ال فرض القیود فيعاداتهم  بناءًا علىشرفها؛ في  شكّك

، وغدت تلك الصور الذهنیة التي خلّفتها ةصاخالتي تبیت خارج بیت زوجها  والزوجة

  .بالنسبة للهندوسي ةیحقیق رات الجمعیةالتصوّ 

علاقة الفرد بالذاكرة إنّ  :لأنموذج الذي اخترناه من الملحمةویمكن القول في هذا ا

أنتجتها اللاشعور الفردي بالصور الذهنیة التي ارتباط تجسید لحالة  الجمعیة، هي

للحریة الفردیة سواء في ممارسة  للسلطة العلیا، رغم تقییدها والامتثال الذاكرة الجمعیة،

  .، أو الطقوس الدینیةالمقدّسةالشعائر 

منها  ة التي یستمدّ بمثابة القوّ  للذاكرة الجمعیةالغرائزي والفطري هذا اللجوء یعدّ 

لا یمكن حیث ة، مقدّسفي قوالب  إسقاط قانون الجماعةالهندوسي كینونته، من خلال 

من یحاول المساس بتلك كل سیتعرّض سبب، بل  الخروج عن تلك القوانین تحت أيّ 

حالة من هذه الخطایا كما ستخلق  ،د واللعنةالمقدّسات، لأقصى العقوبات، كالطرّ 

  .نسانیةاللا توازن النفسي والروحي للذات الإالتشویش الذهني، و 

  :والسفلي بین العالمین العلويانقسام الذات الهندوسیة . 2

 تأسیس إلى الهندوسي المخیال والتدبّر في شؤون الكون والطبیعةقاد التأمل 

تحقیق وتسهّل علیه  طبیعة علاقاته مع الفضاء الكوني والطبیعي، دقوانین تحدّ 

إلى الحقیقة ، والالتحام بین الذات الفردیة والإلهیة للوصول ةالتواصل الروحي مع الآله

  .الأتمانالإلهیة وتحقیق 

، الفضاء لراحة النفسیة والخلاص الروحيالهندوسي أثناء محاولته بلوغ ا قسّم

الملاذ الآمن ق التي تحقّ  الوسائلیحوي و  العلوي؛ هو لإلى عالمین، العالم الأو  الكوني

وبین الروح  ،لجسدالروح وا التوازن بین من خلال ،الهندوسیةللذات والسعادة الروحیة 
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وفي هذا العالم حاول الهندوسي احتواء العالم الطبیعي، وتطویعه وفق  والخالق،

الأسطورة والخرافة، والعادات والتقالید، والطقوس الدینیة احتیاجاته الشخصیة، فاستعان ب

ا إما خوفً  ،ة بداخلهااستوطنت الذات الإنسانیإذ ، باعتبار سلطتها الرمزیةالاحتفالیة، 

من خلال تقویة الروابط بین  السعادة الأبدیة بتحقیقانا ، أو إیمعواقب خرقهامن  ورهبةً 

  .العالم العلويتشكیلات الإنسان و 

ب الشقاء التي تسبّ  العناصر الدونیةیحوي على ف  ؛السفلي فهو وأما العالم الثاني

خطایا الإنسان العالم المليء بالرغبات والشهوات الإنسانیة، و  هوو للذات الإنسانیة، 

فجعلها في العالم السفلي، باعتبارها نماذج دونیة تشكّلت عبر رواسب وذنوبه، 

واعتبرها ضمن المحظورات  الابتعاد عنها، حاولدى الهندوسي الذي لاشعوریة ل

سیعیش الشقاء ، و هاب منرّ بمجرّد التق نّسات، التي ستجذب الهندوسي إلى الهاویةوالمد

  .یبقى في العالم السفلي حتى یموتالأبدي، و 

، من خلال الأحداث الرامایانافي ملحمة تجلّت ملامح العالمین العلوي والسفلي 

الدرامیة والمأساویة التي عاشتها الشخصیات الملحمیة، وسنحاول عبر هذا الجدول 

  :المقدّس والسفلي المدنّس العلويبین  الطبیعیة والأخلاقیةالمظاهر تقسیم 
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  العالم السفلي المدنّس  العلوي المقدّس العالم

  النار  الشمس

  الأرض  السماء

  الخطیئة  الطهارة

  الخدیعة والدسائس  الحب والاحترام

  الشر  الخیر

  المسخ والتحوّل  التألیه

  الرغبة وانحطاط الجسد  تعالي الروح

  التدنیس  التقدیس

  .المدنّسالعالم الذات الهندوسیة بین العالم المقدّس و انقسام ):02(الشكل

بین الضدیة  العلاقات سنحاول شرح هذه العلاقات وتفكیكها، استنادا على

 في الخطاب الاتهوتحوّ  الدرامیة انطلاقا من مسار الأحداثو  ،العالمین العلوي والسفلي

  :ميحلمال

 منحه لإله الشمس، بغیة  داشارات ب الملكبتقرّ  الرامایانا بدأت أحداث ملحمة

صب ادون منتقلّ وی ،راجهوسلالة استمراریة ا، یحملون اسمه، ویحافظون على أولادً 

في كل یوم یقف « هذا المقطعما یوضحه حسب  ،كبره وعجزه في الحكمالحكم بعد 

، "vasishtha فاسیستا" أمام إله الشمس ویتعبّد له مع كاهن عائلته" داشارات"

اللجوء اللاوعي لإله الشمس، تكوّن القرّب والتعبّد و هذا  ،1»الصباح الباكروذلك في 

، فأصبحت تأتیه خاشعة وطائعة، لقضاء روح الإلهعلاقة الذات الإنسانیة ب من خلال

  .حوائجها وردِّ البلاء عنها

                                                           
 .45الملحمة، ص1
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وینشر  ینیر الكون العالم السماوي الذيبالنسبة للمعتقد الهندوسي الشمس  تمثّل

عودة الحیاة یحمل معه  ،تأتي لتعلن بدایة یوم جدیدفالضیاء لیزیح ظلمة اللیل، 

تبدو مدعوّة كلیا للاضطلاع بدور «والشمس بخلاف كونها آلهة سماویة؛ فهي  والبعث،

الوسیط بین العالمین السفلي الذي یبتلعها بانتظام، والعالم العلوي الذي تقاسمه 

لعلوي؛ فتأخذ دور الوسیط الإلهي بین العالمین السفلي وا الشمس هنا تلعبف؛ 1»مجده

وهي بذلك  إلى السماء، تمنحهاو  القرابین البشریة التي یتقرّب بها الهندوسي إلیها،

الأرض بین  رمزیة ، في محاولة إقامة علاقة قرابینیةالعالم السفلي البشريب تتصل

  .والسماء

 ذلك الإله الذي یعبد في الشمس یعتقد أنّ الهندوسي لا  ،ومما لاشك فیه

بل  ،فحسب ویقدّس باعتباره المانح والواهب، والذي له مكانة دائمة في العالم العلوي

وهذا وفق ما لها؛  مقرامن العالم السفلي  في هیئة أخرى، تتخذ الشمس تجلىیمكن أن ت

  .الرامایانا ورد في ملحمة

وبعد انتهاء « بدل إله الشمس، فاسیستا في معبد الحكیم آجنيإذ ظهر الإله  

الطقوس ظهر إله النار شخصیا وقدّم بنفسه وعاءً ملیئا بمزیج مقدّس من الحلیب 

قت أمنیتك، قدّم هذا المزیج من لقد تحقّ  !ها الملكأیّ : والأرز للملك داشارات، وقال له

النار الطعام بنسب متساویة إلى ملكاتك، وسوف یباركك الإله القدیر، ثم توارى إله 

إن حاولنا تقدیم و ذهب إله الشمس، وظهر بدلا عنه إله النار، حیث ، 2»عن الأنظار

 والتجدّد، هي فإنّ الحرارة والضیاء والنور والعطاء ملامح مشتركة بین هذین الإلهین،

؛ تناقضات في أماكن إقامتهما، ومن جهة أخرى نلمح أبرز العناصر المشتركة بینهما

ل العالم العلوي، من خلال إقامة هذا الإله في السماء، ولا یمكن النزول الشمس تمثّ ف

                                                           
 .63، صبنى المقدّس عند العرب قبل الإسلام وبعده: یوسف شلحد1
 .47، ص نثرا الملحمة2
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الذي  الإله أما النار فهي ،نذور والقرابین عبر وسائط طبیعیةقبل الیإلى الأرض، بل 

  .مع البشرله علاقة مباشرة و یقیم في العالم السفلي، 

یحرقها  ،اهبینقرافیتلقى ، اویتواصل معه ة الذات الهندوسيحیث یسمع مناجا

القاسم المشترك بین ف وبالتالي؛ ، في علاقة مباشرة بین الهندوسي والإلهللآلهةویقدّمها 

 إلى وسائط طبیعیة لیس بحاجة هنا د هو العالم السفلي الدوني، فالإنسانالعابد والمتعبّ 

  .نفسه لعالملأنهما ینتمیان ل؛ "آجني"كي یتقرّب لإله النار

والتجاذب  حینا تقوم على التنافرالعلاقة بین الشمس والنار إنّ  :ویمكن القول

وبالتالي العلوي والسفلي،  ینبین العالم فالتنافر یكمن في تباعد منزلتهماحینا آخر، 

له الأعلى هي علاقة غیر مباشرة، تستوجب وجود شمس باعتبارها الإفعلاقة الفرد بال

الإله أما العلاقة بین الفرد و  والصلوات،وسائط طبیعیة، أو تمائم لإرسال القرابین 

یتقرب ،حیث سفلياشرة؛ لأن كلیهما ینتمي للعالم ال، فتربطهما علاقة مب"آجني"

، فیسمع مناجاته، ویحاول "آجني"أحد تجلیات الإله ر باعتبارهالهندوسي إلى موقد النا

تندمج فیه ، عبر حرق القرابین أمام المتعبّد في موقف طقوسي رهیب، حل مشاكله

  .الذات البشریة بالإلهیة

الخلاص من الخطایا  دلالةالتجاذب بین  الشمس والنار، في علاقة كمن وت

ص یساعدان الذات الهندوسیة على التخلّ و ، الروح تطهیروالذنوب، فكلاهما یقوم على 

من الشوائب التي تلتصق بالجسد، حمایة له من الفناء والتدمیر، فالشمس كانت بمثابة 

 "داشارات"الملك  الكتب أنّ  بعضله  أشارت حسب ما، "داشارات" المنقذ لسلیل راجهو

ارتكب خطیئة، فعاقبته الآلهة بحرمانه من الأولاد، لذلك تقرّب من إله الشمس كي 

فهي النار "آجني"أما . صه من خطیئته، ویمنحه النسل الصالحیصفح عنه، ویخلّ 
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 رامامن غضب  سیتاموقد النار، الذي أنقذ  في تتجسّدمن الآثام،  ةالمطهّر  ةلهمؤ ال

  .  ي شكّكت في طهارتهاتوحاشیته، وأعلن براءتها من التهم ال

   العلوي والسفلي ما نلمحه في علاقة التناقض والتضاد التام بین العالمینو ،

 اصفهو  فقدهو العالم العلوي، مكانها الدائم  فالسماء والأرض،السماء  علاقة صهتلخّ 

الإله الأعلى ظاهریا، لم یكن یتدخل إطلاقا في الشؤون  «: هي ،قائلا شلحدیوسف 

قوة یملك الذي العالم العلوي فالسماء هي ؛ 1»الدنیویة، بقدر ما كان ابتعاده عظیما

 ا؛ فهيته، وهنا تكمن عظمتدخل في الأمور الدنیویةت، ولا سفلي ، تتعالى عما هورهیبة

ه النذور والقرابین بل ترفع إلی موطن الإله الأعلى الذي لا ینزل إلى الأرض،

  .خطایا الإنسان أو ذنوبه ارى كل شيء، ولا تخفى علیهوالصلوات، وهي ت

بارك  حینالأعلى،  في هیئة الإله الرامایاناإله السماء في ملحمة  تجلى قدل

الأزاهیر على الزوجین فكان هذا وأنزلت الآلهة من السماء  « سیتاو راماالعروسین 

 الآلهةولم تنزل  ،السماء مباركتها على العروسین رسلت، فأ2»دلیلا على مباركتهما

 ضها للتدنیس،نزول الآلهة من العالم العلوي إلى العالم الأرضي قد یعرّ  هما؛ لأنّ یلإ

ى الأعل مننزولها  دفالاختلاط الذي سیصیبها عن بسب الاحتكاك مع العالم البشري ،

  .عنها رداء القداسة یزول، و تها الرهیبةالأسفل، سیفقدها قیمتها الأسطوریة وقوّ إلى 

 رامالمكان المقدّس الذي جمع الزوجین ا لرمزً السماء  عدّتومن جهة أخرى، 

بت ، فتقرّ تطلب الفناء داخل جوف الأرض، جعلها سیتاعاشته  فالأذى الذي ،سیتاو

 حضنها، وضمت بداخلها الأرض فتحت. إلیها تضمهان من إلهة الأرض وطلبت أ

فسیتا ستكون  «، إلى العالم السماوي المرأة الطاهرةلكن بمباركة الآلهة نقلت ، سیتا

ل، معك دائما، فقد وصلت زوجتك إلى السماء من خلال القوة التي اكتسبتها بالتأمّ 

                                                           
 .67، صالعرب قبل الإسلام وبعدهبنى المقدس عند : یوسف شلحد1
 .69ص: الملحمة نثرا2
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من العالم  سیتارفعت  ،1»والسماء هي مكانكما الأبدي وسوف تراها هناك الآن حالا

الأساطیر  حسب، اعادی ابشری الیست كائن هاالسماوي العلوي؛ لأنالأرضي إلى العالم 

، وبالتالي فهي سلیلة الآلهة تها الآلهة،وتبنّ  ولدت من ثلم الأرض؛ة، فهي الهندوسی

بالإقامة داخل الجوف الآلهة ، ولم تسمح لها السفليعن العالم  سیتاتعالت لذلك 

  .الأرضي

إزالة الحدود الفاصلة بین  الم السفلي إلى العالم العلوي عبرالانتقال من العیتم 

ت أسطرتها ت بالأسطوریة أي تمّ عادة ما نسمع عن شخصیات سمیّ «إذ العالمین، 

ونقلها من الوضع الطبیعي الذي جرّدها منه الإنسان إلى عالم الخوارق الذي نفخه 

بنیة ، فالكائنات التي تعیش في العالم السفلي قد ترتقي إلى العالم العلوي، وفق 2»فیها

تقیم  ولن ،الشخصیة وتكوینها، فإن كانت بشریة خالصة فستبقى في العالم السفلي

صبغت الشخصیة البشریة بملامح أسطوریة، وتم  وإنْ خارج عالمها الذي ولدت فیه، 

 ستكتسب مكانة راقیة، وستلحق بالعالم العلوي؛ لأنّ ها اعتبارها شخصیة مؤسطرة؛ فإنّ 

  .سطوریةالأ یكتسبون الملامحهم الآلهة وأنصاف الآلهة، ومن هذا العالم من یسكن 

   باعتبار العالم  ،العلوي والسفلي ینیمكننا الوقوف على ملامح العالم هكذاو

والرفعة دلالة التعالي  یحملو  ،والخارقة القوى الخفیة هالذي تسكنالفضاء  العلوي هو

لاص الروحي من كل الذنوب والآثام، الختتجلى ملامح فیه ف على كل ما هو دوني،

 تجّسد فیه الراحة النفسیة، من خلال سمو الروح الإنسانیة، وتعاليهو الفضاء الذي تو 

، من خلال صور الرامایانافي ملحمة  ، وهو ما لمسناهالاجتماعیة والأخلاقیة هاملامح

، والتلاحم بین الأخوة والأسرة الملكیة، وإذكاء روح التسامح، وتقویة الاحترامو  الحب

                                                           
 .203ص: الملحمة نثرا1
، 2018، الرباط، المغرب، 1دار الأمان، ط، الأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد: محمد الأمین بحري2

 .240ص
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ة دلالة على قوّ  وهذه. السلالة الملكیة وحاشیتهاالروابط الأخلاقیة والروحیة والدینیة بین 

المعتقد الهندوسي القائم على تعالي الجانب الأخلاقي والعاطفي، وسمو الفلسفة 

  . لبعث الخیر والتسامح من قوة البعد الإنساني والأخلاقيالروحانیة التي تنبعث 

من خلال صور  ،الرامایانا أما العالم الأرضي السفلي فیتجلى في ملحمة

، من خلال القیم الإنسانیة دمیرت، و وآثامه ، وخطایا الهندوسيالانحطاط الأخلاقي

 إبعادهاو  ،ئهاملك الشیاطین، وممارسة السحر لإغوا رافانا من طرف سیتااختطاف 

وانتشار ملامح  ،اتإلى حیوان موتحوّله ، ومسخ سكان سیلان إلى شیاطین،عن زوجها

السفلى، التي جعلت من الذات  صور الأنماطالشر والخدیعة والدسائس، وهي أبرز 

لدوني ، وأصبح الهندوسي یعیش في العالم ااونوازعه رغباتها ممقیّدة أما الهندوسیة

  .وموته دانكسار الروح، وانحطاط الجست المدنّس، المشحون بدلالا
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  البدایات والنهایات: ثانیا

من طرف القارئ، إذ  باهتمام بالغٍ تحظى البدایات والنهایات في الأعمال الأدبیة 

ث ایبدأ المتلقي بمتابعة بدایة القصة، ویحاول تفكیك تلك الخیوط المتشابكة بین الأحد

اعتمادًا على الملحمة الجنس الأدبي الأكثر  تعدّ و للوصول إلى النهایة المنطقیة للقصة؛ 

في البناء الدرامي، إذ تنطلق الأحداث عبر مسار منطقي، لكن سرعان  الجدل والتضاد

من خلال تقنیة ، بالشكل الدرامي، لیعبث ما یحدث خلل على مستوى الحدث الواحد

د الملحمي وقلب غالبا ما تكون حاسمة في تغییر مسار السر  التيو ، المفارقة الدرامیة

  . الأحداث

  :البدایة السعیدة. 1

بدایة مثالیة، عكست طبیعة الحیاة السعیدة التي  الرامایاناأحداث ملحمة  شهدت

، "داشارات"ك الحاكم لِ تعیشها الأسرة الحاكمة؛ إذ تجلت ملامح العدل والرصانة في المَ 

، ومساواته بین زوجاته الثلاث اللاتي كنّ أنموذجا بحكمه الراشدالذي عشقه شعبه 

للتفاهم والتعاون فیما بینهن في تربیة أولادهنّ، فكل ملكة هي أم لأولاد ضرائرها في 

ات مهالتلاحم الأسري بین الملكات، هذا التكامل العاطفي بین الأصورة رائعة جسّدت 

استلام  بهارات رَفضلعل و ، الروح الواحدة وا بمثابةفكان ،الأمراء ىانعكس إیجابا عل

خیر دلیل على تسامي الجانب الأخلاقي بین الإخوة  ،راما الحكم بدلا عن أخیه

  .اعتبر المُلك من حق أخیهلأنه  ؛الأمراء

وأخیه  بهاراتالحوار الذي دار بین  ،وتوضح هذه المقاطع الشعریة من الملحمة 

  :راما

  نَعْلَیـ                  كَ شِعارَا تعلُو له كلَ هامةٍ دَعْ لبْهَراتَ، یا مُوفقْ، 

  فَلِرجْلَیكِ شِدةُ العَرشِ قامتْ                  فَبِنَعلَیكَ إنْ رَجَوتَ قَوامة

  نَعلُ رامَا تُعلى على عَرشِ عُودٍ             نَعلُ رامَا تُضْفي عَلیه احترامَة
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  في ذُرى القَصرِ مُحرَماً إِحرامَة              مِثلُ رامَا المَنفِي أَلْبسُ جِلداً   

  أَلْبسُ التَّاجَ طَاعةَ مُدة النَفي                وَعداً أَعُدُّها أعْوامَة

اك بْهَرات یُزوِي                  نفْسَه هَاجرًا بسِماتِ الفَخامةِ    وبِزِي النُسَّ

  1تَ فَمِن غَابةٍ أجَاء طَعامَة  إنْ دَنا رُدهة الوَلائِمِ بْهَرا                 

تلك العلاقة القویة  التسامح في الثقافة الهندوسیة، هيخیر مثال عن  وهذا

في إشعال المستمرّة ، برغم الدسائس والمكائد بهاراتو راماوالمتینة التي ربطت الأخوین 

على الصفات النبیلة والمثل  احسن أخلاقهما، وتربیتهم فتیل الفتنة بین الأخوین، إلا أنّ 

  .العلیا، حالت دون بث روح الحقد والبغض بین الأخوین

ة المعتقد الهندوسي في تعالي الجانب قوّ  الرامایانالقد عكست بدایة قصة 

بدایات من  الرامایانادته وأعظم ما جسّ ، ، والقداسة في العلاقات الإنسانیةالأخلاقي

، وما یشوبها من قیم مثلى، تعلي من سیتاو ارامعلاقة  فيلحب ملامح اسعیدة هي 

 سیتاو رامافقد غدت قصة  .في تقدیسهم للعلاقة الزوجیة شأن الأسرة الهندوسیة

المرأة  سیتاالنساء الهندوسیات،  تاعتبر بل  د على أكبر المسارح الهندیة،جسَّ أسطورة تُ 

هي و ة لزوجها، وفیة في علاقتها الزوجیة، الفاضلة، وهي قدوة لكل امرأة هندوسیة محبّ 

  .الأنموذج المثالي للرقي والحب والاحترام

 ،روحیة عكست جوانب أخلاقیةحیث ، مثالیةو سعیدة  الرامایاناهكذا بدأت أحداث 

لجلب السعادة  التعبّد والتقرّب من الإلهطقوس ب وأخرى دینیة، حینما یتعلّق الأمر

یعیش  متكاملأننا أمام مجتمع هندوسي  الرامایانا نصلقد أوحى  .المادیة والروحیة

وتكوّن بداخله،  ،"الفیدا"س حیاة سعیدة دون مشاكل أو دسائس، اقتدى بالكتاب المقدّ 

  .، والوقوع في الخطیئةخوفا من الانزلاق الأخلاقي

  

                                                           
 .127ص: الملحمة شعرا1



 العلاقات التراتبیة والنسقیة لبنى المقدّس في ملحمة الرامایانا                         الفصل الثالث

 

166 
 

  :نحطاط الأخلاقيلا ا. 2

الشخصیات الملحمیة، وغدت بعض عصفت الأطماع وحب الامتلاك بأخلاق 

تسیطران على العلاقات الإنسانیة، فتحوّلت علاقات الحب والتعاون الرغبة والجشع 

والتضامن إلى مكر وخدیعة ودسائس بین الشخصیات، وتغیّرت الحالة الاجتماعیة من 

بدأت تسیر في منحى أخلاقي منحط، نتیجة  هندوسیةالذات ال القداسة إلى الدناسة؛ لأنّ 

 فغدت الأحداث في منعرج حاسم یتأرجح بینوة التي حدثت بین الروح والجسد، الفج

، من خلال مجموعة من الصفات، نوجزها المادي والانحطاط الأخلاقي التعالي

  :كالآتي

  :الخدیعة. أ

حین تجد رغبة في الوصول إلى الخداع والمكر لى ممارسة إتلجأ الذات الإنسانیة 

دائما یسعى  الذيسمة فطریة في الإنسان؛  الامتلاك هيفالرغبة في شيء لا تملكه، 

وإشباع رغباته، بكل الوسائل المتاحة لدیه، دون مراعاته  ته وسعادته،إلى تحقیق لذّ 

بل قد  للعناصر المحیطة به، فقد یتجاوز العادات والتقالید، ویكسر الحدود القصوى،

  . النوامیس المقدّسة بغیة تحقیق هدفه یحطّم

عن طریق ؛ كِییكيزوجة الملك ملامح الخداع والدسائس في شخصیة  لّتوقد تج

 داشاراتتنازل  خلال احتفالیة، راماخادمتها التي دسّت في قلبها الحقد والبغض ضد 

، هذا نفیا أو قتلا بهارات ابنها سیتخلّص من هوحاولت إقناعها بأنّ  ه،عن المُلك لصالح

كییكي أیضا أن تعرف أخبار تتویج راما من أرادت الملكة «:ما یوضّحه المقطع الآتي

لكن (...) ، فشعرت بالبهجة وأعطت قلادة عنقها للوصیفةManthraوصیفتها مانترا

تها لك أن تكوني مسرورة أیَّ  لایحقّ : دتهامانترا الشریرة ألقت بالقلادة بعیدا وقالت لسیّ 

تا فلن یكون أفضل من جا، وأما ابنك بهارافبعد بضعة أیام یصبح راما ملكا متوّ  الملكة
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سمومها  في بثّ الخادمة الوصیفة  استرسلت، ثم 1»عبد رقیق لدى الملك الجدید

ولكي یتخلص راما من ابنك إما أن «وحقدها لتفریق الأخوین وتشتیت العائلة الملكیة 

، كییكيل إلى قلب الملكة بدأ الشك یتسلّ لی، 2»ینفیه بعیدا عن البلاد أو أن یقتله

م، هي الملكة الأ كوشالیاالملكة  تصبحها ستفقد مكانتها في المملكة، إن أوفكّرت بأنّ 

  .الحكم بهارات سائس والمكر لاستلام ابنهاالد بتدبیر لذلك بدأت

بعض وقد وضّحت هت إلى زوجها باكیة وشاكیة، والشر یملأ قلبها، وتوجّ 

والملك  كییكي، الحوار الذي دار بین الملكة الرامایاناالمقاطع الشعریة في ملحمة 

  :تملي علیه مطالبهاوهي ، داشارات

  التَّاجُ لابنِي، لا لِزامًا                     بِبهرَات ابنُ كیِكیَا تنُادِي: مُرادِي

  ویقْضِي أربَعًا والعشرَ رَاما                       سِنِّي النَفي في غَابِ الدَّنَادي

  3المَوتَ أو تَتوِیج نَجْلِي                    وقَبلَ غدٍ یُحَقَّقُ لي مُرادِيمُرادِي 

، وقد أخذت منحى أخلاقیا خطیرا، إذ كییكيبمطالب زوجته  داشارات تفاجأ الملك

من شخصیات ملكاته؛ بل  الم تكن الدسائس والمكائد، وبث روح الشر والخداع جزءً 

صورة مناقضة للأنموذج العالمي حول  شت زوجات الملك في حب وسلام، فيعا

الأنانیة، ك، وتعالي سلطة الذات ة وحب التملّ لكن تنامي شعور الغیر  ،علاقة الضرائر

  .بهاراتو رامالفتنة بین الأخوین ساهم في إذكاء نار ا

على اقتصر هدفها و ة، ستبدّ شخصیة م المُحبّة إلى كییكيتحوّلت شخصیة الملكة 

وغذّتها بالحقد والكره  ،عصفت بالذات الإنسانیة الصفات هذه، والسیطرةالامتلاك 

سعادة الإنسان نابعة من تدمیر أخیه  «حیث أصبحت، والانتقام وجعلتها أسیرة لها

                                                           
 75الملحمة نثرا، ص1
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الإنسان، جراّء محاكاة قلّدت فیها الذات نماذج غیریة أعجبت بها، وقرّرت الاستحواذ 

، بل وقتال العالم )دة أو مادیةمجرّ (على ما تتمتع به تلك النماذج المقتداة من ملكیة 

یتم تحطیم كل القیود الأخلاقیة والفكریة  ق الرغبةتحقیول، 1»قمن أجل رغبة لا تتحقّ 

، والهذیان اللاوعي جنونمن ال حالة قد تدخل الذات الإنسانیة في والاجتماعیة، بل

 التي ،والطمع على الشخصیة الرغبة سیطرةنتیجة أفعالا لم تفعلها من قبل،  وتمارس

تعالت فیها شهواتها على حساب شقاء الآخر، ومن هنا یة، في نوبة لا شعور  تهادخلأ

  .رامافي بناء سعادتها انطلاقا من تدمیر  كییكيبدأت 

بنیتها التكوینیة التي ارتكزت على ، بفعل كییكيخدیعة الملكة ساهمت  وبالتالي،

في تدمیر منظومة القیم  ،الآخرالرغبة وحب الامتلاك وتعالي سلطة الأنا على حساب 

ة للشخصیات الملحمیة، التي كانت تنظر دیبدایة السعبال توعبث الأخلاقیة السائدة،

  .المجتمع الهندوسي وهي أعظم ما یقدّسهأسمى ما یملكه الإنسان،  هاللأخلاق باعتبار 

  :الخطیئة. ب

الخطیئة منذ القدم رمزا لوجود الإنسان، الذي لا تنتهي رغباته، بل تتزاید  تعدّ   

قت الذات الإنسانیة جزءً مما ترید، لیجد الإنسان نفسه أطماعه ویكبر جشعه، كلما حقّ 

أسیرا لشهواته ورغباته، التي أوقعته في جحیم مأساوي، زعزع البنیة الأخلاقیة 

ا السواء، لیسقط ذلك الإنسان صریعً  جتمع على حدّ والاجتماعیة والدینیة للإنسان والم

  .فاقد الوعي، نتیجة تراكم الرغبات

: ، قائلاوأسبابها عن الخطیئة "الفكر الشرقي القدیم"في كتابه  جون كولرث تحدّ 

 ،الخطیئة والشر ینجمان عندما لا یتم القیام بالأعمال الضروریة لرفاه الكل«

ن على المرء ة طبقات هي الأعمال التي یتعیّ والواجبات الجماعیة المشتركة بین عدّ 

ا نولاوإن ح، 2»ب الخطیئةالقیام بها، أو القواعد التي ینبغي على المرء اتباعها لتجنّ 

حطّمت  قد كییكيخطیئة الملكة نا نجد ؛ فإنّ الرامایانا على ملحمة كولرإسقاط مفهوم 
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كان یحمیها من  بین أفراد العائلة الواحدة، ونزعت رداء القداسة التيالعلاقات الإنسانیة 

  .الزوال والاندثار

حدود الاستقرار النفسي والروحي والاجتماعي في  كییكيتجاوزت خطیئة الملكة  

حینما فاضلت أحدثت شرخا كبیرا داخل منظومة القیم والأخلاق الهندوسیة، و المملكة،

ومصلحتها الشخصیة على بهارات ، وأرادت تغلیب كفة "راما"تها بین ابنها وابن ضرّ 

انتقال الهندوس في  طقوسكسر  وحاولتحساب المصلحة الاجتماعیة العامة للمملكة، 

  .السلطة من الملك إلى الابن البكر

، لمرأة الصالحة، والطاهرة العفیفة ل، مثالاسیتا نجد شخصیة ومن جهة أخرى

كأنموذج راقي للزوجة الوفیة والمطیعة التي ترافق ، الرامایانادتها ملحمة هكذا جسّ 

وهذا المقطع  .ل مشقات الحیاة وصعوباتها رفقة زوجهاه، وتتحمّ زوجها، وتحفظ سرّ 

  :وجیةالشعري المقتبس من الملحمة، یروي موقف الزوجة من العلاقة الز 

  هعُ ضیِ ي لا أُ هدِ تُنفى فأنُفى، وعَ                         عهُ تبَ تَ  وجةِ الزَ  لُّ ظِ  ةَ نَ یالأمِ إن َّ 

  هً عُ ضِ خْ مُ تَ ، أنْ لفٍ و وسَ مُ حَ  رامُ ه                      إكْ عُ وِ طَ اصٍ، لا یُ عَ  كَ یرِ ي لغَ لبِ قَ 

  راما ةُ یتا طاعَ ا لسِ رامَ  یرَ لا غَ 

  1ایكَ فِ ةً غبَ إلا رَ  یشِ الي من العَ ا              مَ یكَ شِ ي أُماوجِ ، یا زَ ابِ ، في الغَ ابِ لغَ لِ 

 ، وقدسیتها للعلاقة الزوجیة،المثالیةصورة المرأة الهندوسیة  سیتادت هكذا جسّ 

في نهایة أعمى بصیرتها، لتقع  الشدیدة وإصرارها على امتلاك الغزال سیتا رغبةلكن 

الذي حذّرها  راما؛ وهي الخروج عن طاعة زوجها اي اقترفتهالأمر أسیرة للخطیئة الت

جحیم  لتنقلب حیاتها إلى عاد عنه، والبقاء تحت حمایة أخیه،من مغادرة الكوخ والابت

  .بالصراعات والشرور مشحون مأساوي
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ذلك  أنّ  هفااكتشالشیاطین، بعد في تحقیق رغبة زوجته، لیقع في فخ  راماأسرع 

الغزال هو إحدى الممارسات السحریة للشیاطین، في تغییر أشكالهم وأصواتهم، لیطلق 

كشفت أن  لاكشمان، لكن فطنة راما، یدعو فیها إنقاذ سیتالالغزال صرخة تمویه 

 لاكشمانق الأمر، وهاجمت فلم تصدّ  سیتاالصرخة مكیدة من مكائد الشیاطین، أما 

  :قائلة

  امً تِ مْ تَ وما تریم مُ  یثُ غِ ستَ یَ  كَ ا                       بِ خً ارِ ا صَ رامَ  وتَ صَ  معَ سَ  طیقُ تُ أَ 

  امَ رِ تضَ ه المُ لیلُ غَ  فیتَ لا شَ ى                       هَ على لظً  والحبیبُ  بكَ لِ قَ  ردَ یا بَ 

  المَ وأسْ  ك أن یموتَ نفسَ  تَ ثْ دّ ، لا                     حَ یكَ أخِ  في هلاكِ  ارعٌ سَ  أنتَ  أمْ 

  اخذمَ ة مُ ا للمكیدَ یفً بَّأت سَ ه                      خَ حتَ وتَ  أَكَسِبْتَ لي ثوب الصدیقِ 

  1نال الأیّماه حتى تَ وتِ نفى مكرًا طامعًا                           في مَ بالمَ  قتَ ألَحِ 

 ، وخلَّفت جرحا عمیقا في قلبه؛ لأنّ لاكشمانأثّرت هذه الكلمات القاسیة في نفس 

  . زوجة أخیه أثارت حوله الشكوك والظنون، وطعنت في شرف مقصده

  :قائلا علیهافرد 

  افّاق دمً دَ  ة ظِنة                        ولو أن جُرح القلبِ قالَ على مَ  جیبَ المُ  لستُ 

  2امَ لُ ظْ وأَ  سيءَ ، ولن أُ تُ لمْ ظُلما ظُ دي                  اشهَ  ، یا أممٌ ، یا فلواتُ یا غابُ 

علیه، فأشْهَدَ  سیتافي إنقاذ أخیه، والحزن یملأه بسبب هجوم  لاكشمانأسرع 

ها الإلهة والملكة ظلمها؛ لأنّ على له، ولن یردّ سیتا  الغاب والأمم والفلوات على ظلم

  .التي یجب طاعتها والخضوع لأوامرها
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 ،في هیئة الناسك المقتدرملك الشیاطین  رافاناظهر  لاكشمانوفي غیاب  

  .وهي تصرخ وتطلب النجدة سیتاف واختط

 تقالیدالنّ الخطیئة؛ لأارتكاب وقادتها رغبتها إلى  ،في فخ شهوتها سیتا وقعت 

المكوث خارج بیت  وتعتقد أنّ ، عن طاعة الزوجالهندوسیة تعاقب الزوجة التي تخرج 

بالنفي من  لذلك وجب معاقبتها أبرز الخطایا التي تقع فیها الزوجة، الزوجیة، هو

  . ص منهاالبیت، أو الفراق عن زوجها بالطلاق، أو قتلها والتخلّ 

الحدث البسیط إلى  منهي أبرز ملامح الانتقال  سیتاإنّ خطیئة : ویمكن القول

العاطفي وشحنها بأبعاد  محتواهامن خلال تجرید الشخصیات من الحدث الدرامي،

انقلبت حیاة  ، وبسبب خطیئة واحدةتراجیدیة عكست دلالة الخطیئة المفتعلة

  .نحو النهایات المأساویة الشخصیات الملحمیة، وتغیّرت مسار الأحداث الدرامیة

  نهایة المغامرة والخلاص الروحي. 3

، عبر الروحیة والسعادة ذهنيالاستقرار الملامح  الرامایاناأحداث  بدایةفي  لمسنا

علاقات وانتشار العیش بسلام وهدوء، و ممارسة طقوس العبادة والتقرّب من الإله، 

أحدثت المفارقة الدرامیة، الخطیئة الأخلاقیة لكن الحب والتعاون بین الشخصیات، 

صراعات، الالهدوء إلى  من مسار الأحداث تحوّلو  ،وعبثت بالبناء الدرامي للملحمة

  .شقاءالالسعادة إلى من و  كراهیة،الالحب إلى من و 

بلغت ثم ، وحرمانه من العرش والسلطة، رامابنفي البطل  الرامایانابدأت مغامرة 

العصب و  الدرامیة، العقدة وهو الحدث الذي شكّل ،سیتاالأحداث ذروتها، مع اختطاف 

  .ركزیةالرئیس للأحداث الم

وبدأت الشخصیات الملحمیة تفقد دورها في  اوصلت الأحداث إلى نهایته

بعد صراعاتها الطویلة مع الأحداث المتشابكة،  لمغامرتها ا بوضع حدٍ إما طوعً النص،

، ومهما كانت نهایة منطقیة إنهاء الحدث الدرامي، و امتثالا للتشكیل الملحمي وإما

المعرفة « باعتباره؛ حالتینالخلاص هو السمة المشتركة بین ال طریقة النهایة، فإنّ 
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 عالم الفرد قد وصل حالة من الوعي تسمح له بالدخول إلى المنجیة بأنّ 

تأمل باطني  ق عبر ومضة یقین مثیرة للفرح وسطوهذه المعرفة تتحقّ  ).(..الحقیقة

نتیجة الضغوطات  حالة من الوعي،إلى الشخصیات الملحمیة  فتصل، 1»عمیق

في  التي تتعرّض لها، وفي هذه الحالة تدخل الذات الروحیة أو الجسدیة أو المعتقدیة

 وهي في كلا ،ه جهلاً تجاوز ا، أو تعمدً لفته بمخا صراع مع المعتقد السائد، سواءحالة 

من خلال  ،الخلاص النفسي والجسدي إلىالحالتین تتمرّد على الواقع الحقیقي، وتسعى 

عن عالم  بحثال التأمل إلىبها وینتهي في عالمها الحقیقي،  ل العمیقالتأمّ ممارسة 

بغیة تحقیق السعادة  ،وآثامهاآخر تفرغ فیه مكبوتاتها، وعقدها النفسیة، وخطایاها، 

  .الروحیة

ألصقت التي  من الذنوب والخطایا هاجسدتخلیص إنهاء معاناتها، و  سیتا حاولت

ودامت عزلتها ، ل العمیق في الواقعللتأمّ  فضاءً  الغابة، منفاها الجدید فاتخذت من ،بها

الكلیات هذه ، العقلالاندماج التام بین الجسد والروح و درجة  بلغت حتى،ة طویلةمدّ 

  .الخلاص المطلق هدفهاالتحمت في كونیة واحدة، الثلاث 

، )samadhi( السامادي «ــ ب الذوبان التام بین الكونیات الثلاث حالة وتسمى

وهي غیبوبة روحیة یذوب فیها العقل، الذي أصبح الآن مفرغا من كل محتوى ولا 

فتلجأ الذات ، 2»الواحد في المطلق ویصبح واحدا معیعود واعیا  لشيء ولا لذات، 

الخلاص الجسدي لبلوغ  تجاه الأتمان، به ریغ العقل من محتواه، والانطلاقتفإلى 

  .والروحي عن طریق التكفیر

كالخضوع  ،ومحوها بطرق مختلفة أ أو الخطیئةالخط محاولة ردّ هو التكفیر و 

في  ملامح التكفیرأبرز و  ،والقربان الصدقة، أو منح الصلاة والصیامأو القیام ب للعقاب،

  .تجاوز المعتقد الاجتماعي عن خطیئة سیتاتكفیر  هو ،الأجزاء الدرامیة من الملحمة

                                                           
دار علاء ، )، البوذیة، التاویة، الكونفوشیةالهندوسیة( الكتاب الرابع موسوعة تاریخ الأدیان: احفراس السوّ  1
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لغریزة العاطفیة على ا بتغلّ تك، و لتملّ وحبها الشدید لفریسة لرغباتها،  سیتاعت وق

وعلى إثر هذه الحادثة شیاطین؛ ملك ال رافانا جعلها أسیرةما  العقل، ةمحك

والندم  ها،لى فراق زوجشدید عال اختلطت بین الحزنو ، سیتا مشاعرتداخلت ،المأساویة

وتجاوز النوامیس المقدّسة في قانون الأسرة  العصیان والتمرّد على طاعة الزوج، على

  .الهندوسیة

القوانین الدینیة لأنّ  ؛دون جزاء على المجتمع الملحميسیتا  یئةمر خطتلم 

 سواء أكانت خارجه وتمكث ،التي تخرج من بیت زوجهالمرأة امعاقبة تقرّ الهندوسیة 

 ىر و خطیئة كبوالخروج عن بیت الزوجیة، ه فالعصیان والتمرّد؛ لمدة طویلة أم قصیرةا

  .وجب المعاقبةت

، ةسامتحان الطهارة المقدّ  ، عن طریقإلى العقاب الدیني سیتاخضعت لقد 

الدیني خصوصیة بالغة  العقاباكتسب هذا إذ  لإثبات طهارتها الجسدیة والروحیة،

للمرأة  أهمیة الطهارة الجسدیة إلى توحي دلالة رمزیةه حمل ؛ لأنّ الهندوسلدى الأهمیة 

 ، كجزء من الممارسة الطقسیةفي صون شرفها وشرف زوجهاالهندوسیة، وإثبات عفتها 

  . والخطایا لحمایة الجسد من الذنوب والآثام

سیتا ، على لسان الرامایاناملحمة في  سالمقدّ الدیني  ت ملامح هذا الطقستجلّ 

: قالت سیتا التي كانت طاهرة نقیة الفكر، موجهة حدیثها للاكشمان« ، حیثنفسها

وما لبثت سیتا أن أخذت (...) طبقا لمعتقدات الدین، أرجوك أن توقد النار في الحال

شرفي بین یدیك، فساعدني على تقدیم الدلیل عن إخلاصي  إنّ : تصلي لإله النار

كن وخزتك لي باردة كشجر الصندل، ثم جلست سیتا فوق النار تلك، ول

سة لدى الهندوس، لإثبات وطقوس الطهارة المقدّ ن تعالیم الدی سیتاقت وطبّ ،1»فرحة

  .الطهارة وإخلاصها اللامتناهي لزوجها

مرأى  مأما جلست على موقد النار المشتعل، و التكفیر عن خطئها سیتا حاولت 

د دخول سیتا بمجرّ  «؛ إذجاناكعلى طهارة ابنة الملك سة النار المقدّ  شهدتو  ،الجمیع
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وسط ، وطهارتهاتها عفأمام الجمیع  "آجني هالإل" ثبتلی ،1»النار، انطفأت النار وحدها

موقف  وهي جالسة على النار، في ،سیتا  منظرمن  اش الجموع الحاضرةدهوان ارنبها

  .ة المقدّسةر الطها عملیة رهیب، یوضحطقوسي 

 الرامایانا ملحمةفي السفر الحادي عشر من  "آجني" المؤلّهة النار تتحدّثوقد 

  :قائلة ،الشعریة

  ا لامً ا لها وسَ ردً ت بَ ابَ أصَ  درِ   ـفي الصَ  ار الأمینةُ ه النَّ لَ من إِ 

  اك قامَ شكِّ المُ  بِ احِ ى الصَّ دَ   ني لـآغْ  حصمَ المُ  ارِ النَّ  هُ وإلَ 

  امامً ا تَ نً عیْ  افِ الخُطَّ  تلِ د قَ بعْ   ایتَ ، سِ ةِ طیفَ ل الخَ ا قبْ یتَ سِ  إنَّ 

  اامً جَ ها إحْ دِّ مَ  قبلَ  هادَّ رَ   انَ وَ م رَ لإثْ  دُ ها یَ لیْ ما عَ 

  2اا أیامً هَ صِ حْ تُ  إنْ  ل یومٍ كُ   لاً عْ ، وفِ ولاً ا، وقَ رً كْ كانت، فِ  كَ لَ 

، وأزال الغموض الذي كان یلف أمام الجمیع سیتا بطهارة "آجني"جهر إله النار

ل لهیب النار المتأجّ مصیرها لقد  ،وطهارتها سیتابراءة لج إلى برد، إثباتا منه ، وحوَّ

حسب ما - الأرضإلهة ابنة و  سلیلة الآلهةها لأنّ  ؛وباركتها هاحول الرعایة الإلهیةالتفت 

  .-ورد في الملحمة

اختارت الشخصیة للتكفیر على خطیئتها طقس طهارة النار المقدّسة، باعتباره 

، لسیتا نهایة المغامرة الدرامیةهو موقد النار عدّ ، و وسیلة للخلاص الروحي والجسدي

، وإبقائه في العالم السفلي هو القضاء على الجسد ودلالة التكفیر في هذه الحالة

العلوي، بحثا عن جسد آخر تلتصق به، وفقا لعقیدة التناسخ لعالم الروح إلى اب والارتقاء

  .الهندوسیة

                                                           
 .165ص: الملحمة نثرا1
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انعكاس هي  ،البدایات والنهایاتالعلاقة بین نّ ونخلص في نهایة حدیثنا، أ

بین الخطیئة والتكفیر، و ، السعادة والشقاء بینو بین الأعلى والأدنى،  الجدلیةللعلاقات 

، رامیةأحدثت المفارقة الدالتي  ؛هي الرغبة هذه العلاقات محورو ، دسالجبین الروح و و 

، تاسیوحوّلت المسار الملحمي من بدایة سعیدة إلى نهایة مأساویة بانتحار 

حین تقود الرغبة العارمة في الحیاة صاحبها إلى نهایة مأساویة تجسّد «وبالتالي

هو ما یكرّس قولنا السابق بأنّ الرغبة ، و 1»إنسانیة الإنسان بكل محاسنه وعیوبه

لیست سوى نهایة الإنسان، فالسعي خلف تحقیقها هو بمثابة اقتیاد الجسد إلى الجحیم 

وبلوغ الرغبة هو بدایة الانتحار الأخلاقي للذات الإنسانیة، التي كسرت  ،المأساوي

أحد  عدّتي نظریة المحظورات، التوحطّمت الطابوهات، وتجاوزت النوامیس المقدّسة، 

  .، والمثبط لشهواتهاللذات الإنسانیة، فهي الحافظ لها المقوّمات الأساسیة

  :والنهایة في هذا المخطط یةالبداملامح ویمكن اختصار 

  )الخطیئة الأخلاقیة (الأخلاقيطالرغبة والانحطا               

  

  ) التكفیرالعقاب و (والخلاص النهایة           ) حب وسعادة وزواج(بدایة سعیدة

  .من السعادة الروحیة إلى الشقاء الجسدي ):1(مخطط رقم

؛ حیث من البدایة إلى النهایة طرق انتقال الأحداث الدرامیة طح هذا المخطیوضّ 

ملامح الحب والاحترام  خلالها لمسناسارت الأحداث في منحى تصاعدي، 

لروحیة، اصطدمت لكنّ السعادة االأعلى،  وارتقت إلى بأخلاقهاالروح ت وتعالوالوفاء،

مالا یملك، لتبدأ  امتلاك الإنسان ةالجسدیة، في محاول والرغبةبالجشع الإنساني 

ومیلاد الجسد، هذا  موت الروحو متاعب الإنسان وشقائه، بانحلال الجانب الأخلاقي، 

  .بؤرة خطایاه وذنوبه وآثامهالأخیر الذي أصبح یشكّل عقدة الإنسان، و 

                                                           
 .338، صالأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد: محمد الأمین بحري1



 العلاقات التراتبیة والنسقیة لبنى المقدّس في ملحمة الرامایانا                         الفصل الثالث

 

176 
 

الجسد الإنساني، وأصبح  وانحطّ  ،ةامي بعد الخطیئة الأخلاقیر الدر اسمالتغیّر 

 الخلاصمحاولة و ى في حالة النزول التام، لتبلغ الأحداث نهایتها عبر التكفیر نالمنح

لفاجعة والنهایة ل ارمز المصیر الإنساني وأصبح  ،الأمر محتوماغدا ف ،من الخطیئة

عملیة من  اواللجوء إلى العقاب باعتباره جزءً ص من الآثام، لتخلّ في محاولة االمأساویة 

  .والجسدي ر النفسيالتطهی
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  الأسطوري من نموذج التعالي إلى المصیر المأساوي: ثالثا

دون شك سنعید المصطلح ، فإننا الأسطوريإذا حاولنا وضع مفهوم لمصطلح 

فالأسطورة هي المقدّس في  ین؛مو ، ولكن باختلاف بسیط بین المفهرحم الأسطورة إلى

جود، بینما عملیة البحث عن الأصول والو  خلال ولىحد ذاته، وهي مغامرة العقل الأ

الأسطورة  سردأحد التقنیات الأساسیة في عملیة باعتباره  ینحصر مفهوم الأسطوري

  .إعادة تشكیلها وفق مقتضیات الحالو  سواء مشافهة أو تدوینا،

 الثقافیة احمولاتهسطورة بكل حتوى الدلالي العمیق للألقد استعان الأسطوري بالم 

حاجة الإنسان ورغبته « وإعادة صیاغتها كي تلبيوالدلالیة،  والتراجیدیة والفكریة

المكنونة في نقل المغامرة إلى حیاته ومنحه القدرة الذهنیة على تقریب أبعد 

حاول الأسطوري تقویض الرموز الأسطوریة المشبعة بالدلالات،  وبالتالي ،1»أمنیاته

ومنح الشخصیات الإنسانیة قدرات خارقة تفوق قدرة الإنسان العادي، وشحنه بتلك 

یصبح في مصاف الكائنات ، و الحدود القصوىالمزایا العجیبة والسحریة، كي یبلغ 

  .الغایة الإنسانیة وهيأ مكانة الآلهة، ویتبوّ  الأسطوریة

  :الأسطوري تعالي. 1

في  ،من خوارق الأسطورة تولد فهي؛ الخطاب الملحمي سلیل الأسطورة یعدّ 

متاهات العقل من المنبثقة هة وأنصاف الآلهة، وفي أحداثها رسم شخصیاتها المؤلّ 

لته في بعث لمخیّ  أطلق العنانف، ليقواعد المنطق العق تضرب التي ،الإنساني الأول

لة لبعضها في فیها الموجودات باعتبارها عناصر حیاتیة مكمّ حیاة خارقة، تشاركت 

 ه وبینعملیة إعادة بناء الكونیة، وإزالة الحدود الفاصلة بین الطبیعة والإنسان، وبین

  . النباتو  والجمادالحیوان 

المظاهر الكونیة، واعتبرها شریكا أساسیا في حیاته، تلك تقرّب الإنسان من كل 

 الإنسانیةقضاء حاجاته الیومیة، فمنها من أسقط علیها صفاته تشاركه الأكل والشرب و 
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 قوى،الأعتبره اِ فالآخر  بعضال ، وأماعلاقاته معها استنطقها وتحاور معها وبنىو 

في قضاء ه من جهة، واستعطافه لإرضائ بالصلوات والقرابین لیهتقرّب إوحاول ال

  .حوائجه من جهة أخرى

ترجم واقع المجتمع الهندوسي،  ادینی انص كونهلیس  الرامایانا خطاب وما یمیز

وإنما في شحنه بدلالات أسطوریة وعجائبیة، وحمولات ثقافیة وفكریة، عبّرت عن الفكر 

عن  بوضوح كبیر تجلىقد و  ،الهندوسي، وموقفه من المظاهر الكونیة المحیطة به

ي سواء في الأحداث أو سیطرة الملامح الأسطوریة في النص الملحم طریق

  .مكنةالشخصیات أو الأ

في علاقات السعادة الروحیة، محاولة بلوغ بین  الملحمیة الأحداثامتزجت إذ 

أخیه، وبین الإنسان ومعبوداته، وهي الغایة القصوى في عملیة الأخذ والعطاء الإنسان ب

الذي قاد الشخصیات إلى  ،والشقاء لخیر والشرا اتصراعت، وبین بین الموجودا

  .رغبة الإنسان وشهواتهل المنطقیة نهایةال، لتكریس النهایات التراجیدیة

في عملیة هة، والحیوانات والمؤلّ اركت الآلهة والشخصیات الإنسانیة العادیة لقد تش

من  سیتا ذبناء التشكیل الملحمي، إذ نلمس هذا الملمح الأسطوري في عملیة إنقا

في رحلة هانومان «:هذه المقاطع السردیة ، من خلالملك الشیاطینرافانا  خاطفها

فوق البحر ظهرت أمامه قمة جبل حاجزا في طریقه فلكمه لكنه تحوّل إلى وجه 

، لقد ساعدني والدك مرة ولذلك فقد أتیت mainakأنا جبل مایناك" إنسان وردّ علیه

فیمكنك ان تستریح فترة من لأردّ لك الجمیل، إن أمامك طریق طویل ولابد أنك متعب، 

عندما خرج هانومان امتحنته «، ثم اعترضت سبیله شیطانة بحریة 1»"الزنت عليّ 

وهي مقیمة في العالم السفلي، ونجح هانومان في هذا الامتحان،  sursaسورسا

لقد : ، فباركته سورسا وقالت" أماه إني أتركك الآن: "وودّعها قائلا افانحنى له

تبر مقدرتك وحكمتك، وقد تبیّن أنك رجل قوي ولذلك فسوف تؤدي أرسلني الإله لأخ
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إلى جزیرة  هانومانالقرد لة صادفت رحلقد  ،1»المهمة التي أوكلت إلیك من قبل راما

، حسب الأحداث الضمنیة التي سردتها مشاركة بعض الكائنات ،سیتاسیلان لتحریر 

، بتكاثف الجهود بین القردة ومشاركة الآلهة ومباركتها للعملیة، حیث یوضح الملحمة

 تعكسالتي و كثافة دلالیة ورمزیة في طبیعة العلاقات الكونیة، المقطعین مضمون 

طابع الذات  شیطانیةالبعد العلائقي بین الإنسان والحیوان والآلهة والكائنات ال

  .سطوريالأ

نسن وأسقط علیه صفاته الإنسانیة ومشاعره، فـأُ بالحیوان،  الإنسانارتبط 

اكتسب اللغة حیث سان الإله؛ إلى الإن هالمؤلّ  من الحیوان القرد ، وتحوّلهانومان

 فيعلاقة الإنسان مع الآلهة  تكمنو  .والتعاون الحب والوفاءها كالإنسانیة ومشاعر 

، فالإنسان یمثل العالم الدوني بكل سفلعلى والأالعلائقیة بین العالمین الأالدلالات 

الفرد إلى العالم العلوي مشاكله الأخلاقیة والدینیة، وحین تبلغ الخطیئة ذروتها، یلجأ 

  .للتكفیر والخلاص والتطهیر الملاذ الآمنباعتباره 

 تباعتبارها شخصیا، الرامایاناملحمة هة في تجلّت الشخصیات المؤلّ لقد 

لیست سوى  «الشخصیة الأسطوریة ؛ لأنّ أصناف البشرعلى باقي أسطوریة تعالت 

الوجه الإستیهامي الفائق لطموحات الإنسان العاجز كما هي ترجمة معكوسة لخیبات 

وق ورغباته العملیة والذهنیة والعاطفیة التي تبحث عن الإشباع ولو لهذا المخ

 ،محتواها الإنسانيإلى تغییر  تسعىنّ الذات الإنسانیة إ: فحوى هذا القولو  ،2»تخیلیا

 العالم إلى السفلي العالم من والانتقالوإفراغه من الطبیعة البشریة إلى الأسطوریة؛ 

، تترفع فیها عن الخطایا والذنوب، وتتخلّص من سیطرة الغریزة الإنسانیة التي العلوي

منطقیة للرغبة ، وهذا الانتقال یبدو في كلیته صورة بالأشیاء تعاني من أزمة التعلّق

، لذلك لجأت الذات للأسطرة بناء على والرفعة الإنسانیة في محاولة بلوغ العظمة

  .طموحات الإنسان في التعالي والسمو

                                                           
 .131ص: الملحمة نثرا1
 .241، صالأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد: محمد الأمین بحري2
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ومما لاشكّ فیه أنّ السمات الخارقة التي أسقطت على هؤلاء الأبطال 

المكانة العلیا بین شعوبهم، فجرّدتهم من  هي التي مكّنتهم من تبوّء ،الأسطوریین

ملامحهم البشریة، وغذّتهم بقدرات خارقة، عجیبة وغریبة، ومنحتهم القدرة على التحاور 

نهایة إلیه  أشارت وهو ما بیة،مع الحیوان واستنطاق الطبیعة، في صور أسطوریة عجائ

  .بالعالم العلوي ارتبطتأسطوریة باعتبارهما نماذج ، راماو سیتا

المعتقد حسب ؛ مقدّسة ار یطاا أسمباعتباره سیتاراما و خلدّت الأوساط الشعبیة لقد 

رة على إمداد البشر ؤمن بالأشخاص كنماذج أسطوریة خارقة، قادیالذي الهندوسي 

في العصر  على عقول الهندوس ونفوسهم هماتأثیر  یزال لاحیث بطاقات سحریة، 

لاستذكار  طقوس العبادة والصلوات رفقةالأعیاد سنویا،  ماقام لهتُ حیث ، الحالي

 .التبرّكنیل مناقبهما، و 

الماضي «على أنّ في المجتمع الهندوسي،  نااالرامایتأثیر قصة شخصیات یدلّ و  

لا یتضاءل في مثل الثقافة الهندیة، وإنما یبقى یوفر النماذج للحاضر بصفة دائمة 

وهذا ، 1»معا جنبا إلى جنبل فینمو الحاضر من الماضي ویستمران في عملیة التحوّ 

باعتبارها  التأثر بالماضي والعودة إلى الأصول الأولى لانبثاق الفكر الهندي ومعتقداته

عیش ی يهندالالمجتمع هو الذي جعل  ،الأنموذج الحقیقي لتأسیس الهند المعاصرة

التطور مظاهر ، رغم في العصر الحالي تحت سیطرة اللاهوت والدین والأسطورة

  .الاقتصادي والصناعي الذي تعیشه

 ،الرامایاناملحمة  في شخصیات الكامنالمكوّن الأسطوري  على تحدثنّانا بما أنّ و 

باختلاف انتمائها  ةلآلهة الهندوسیلالكثافة الرمزیة حضور نا لا نستطیع تجاوز فإنّ 

حقیقة المجتمع الخطاب الملحمي عن  كشفإذ ،)الآریةو  الدرافیدیة( الحضاري

بل یرى  لمطلق بقوة الآلهة، وسلطتها علیه،الهندوسي القائمة أساسا على مبدأ الإیمان ا

یحتمي و الهندوسي نفسه عاجزا أمامها، فهو لا ینزاح عن أوامرها ولا یعارض وجودها، 

                                                           
، 3یة، العدد، مجلة ثقافة الهند، المجلس الهندي للعلاقات الثقافالأدب الهندي منذ استقلال البلاد: شودرى إندراناث1

 .64، ص1999، نیودلهي، الهند، 6المجلد



 العلاقات التراتبیة والنسقیة لبنى المقدّس في ملحمة الرامایانا                         الفصل الثالث

 

181 
 

 طقوسیة عبر مظاهر الآلهةویقوي أواصر الترابط الروحي بینه وبین  بمعتقداتها،

 الصلوات والنذور، ویندمج القربانالقرابین والأضاحي، و  م من خلالهاقدّ تُ  ،شعائریة

الاندماج  الاتحاد أو حالة"ب والمعبود في بوتقة واحدة نستطیع وصفها بوالمتقرِّ 

  .؛ تنصهر هذه العناصر الثلاثة، وتذوب تمام لتصبح عنصرا واحد"اللاشعوري

 وي،لالعلاسترضاء العالم الهندوسي  طقوسفي  شعائریةالتوضح هذه المظاهر 

الكینونة المركزیة في عملیة تحدید  وتمظهراته، باعتباره تعالي سلطة الأسطوريملامح 

والتدبّر في الكون، حیث  الهندوسي، ونمط تفكیره، في التأملصورة الإنسان البدائي 

لعملیة البحث عن إجابات  اامتداد الرامایانافي ملحمة  الكون الأسطوري تجلیاتتعدّ 

سبق عن تأثیر الأسطوري في تشكیل  اا فیمهناي طرحمقنعة حول المساءلات الت

قفه من الطبیعة اوسلوكاته، ومو ملامح الحضارة الأولى، وتفكیك نظریاتها حول الإنسان 

  .وموجوداتها، وعلاقاته التصوریة والرمزیة مع ما سبق ذكره
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  :المصائر البشریة. 2

ل التأمّ الإنسانیة  لذلك مارست الذات ،تفكیر الإنسان منذ الأزلیات النهاشغلت 

عملیة باعتباره أحد الإشكالیات الأساسیة في لوصول إلى المصیر الإنساني، العمیق ل

إلى الكشف على مصائر الشخصیات في هذه الدراسة نسعى و  ،فهم الكوزمولوجیا

وانتقالها من المقام الأعلى إلى الأدنى، في  من خلال تتبّع رحلة الشخصیاتالملحمیة،

صور امتزجت بین اللعنة والخلاص الروحي، والشقاء الجسدي، كل هذه النهایات هي 

حتمي بالنسبة إلى الإنسان، الذي ارتمى داخل ظلام دامس رسمت ملامحه خلاص 

  .التراجیدیا صورفي أقصى وجوده ، لتنهي ةالرغبة الإنسانی

  :اللعنة. أ

، من طرف الآلهة داشاراتاللعنة التي أصیب بها الملك  عن سبق افیمأشرنا 

إله الشمس لإعادة بناء علاقته مع العالم  بالعقم؛ لكن الملك تقرّب من وحكمت علیه

  .ویمنحه النسل الصالحوالعفو،  ا، كي یلتمس منه الرضالآخر

خلاق لألهم من ا أربعة أمراء ورزقته ،داشارات لمطالب الملكاستجابت الآلهة 

ا؛ حیث عاش الملك دین والعلم والمعرفة مقامً ، ومن ال، ومن الشجاعة والإقدام قوةً رفعةً 

 ، ذورامافي سعادة مؤقتة قبل أن تتغیّر الأمور، وتتبدّل الأحوال وینفي ابنه الأكبر 

  .والحزن یملأن قلبه سىالأمر والأالملك نفّذ حیث ، خلاق السامیةوالأ الخصال الحمیدة

ة، فالآلهة یلهعنة الإلللقصة ا امتداد هيسعیدة، بل  داشارات نهایة الملكلم تكن 

الصراع بین الملك والآلهة لم ینته بقبول القربان و لم تسامح الملك على خطیئته؛ 

، الإنسان الذي یبني حیاته على رغبة ؛ لأنّ الموت أمرا حتمیاأصبح وبالتالي  ،الإلهي

الذي تحوّلت  داشارات، وهو ما حدث مع الملك الشقاء الوجوديتهي به الأمر إلى نسی

  .حیاته إلى مصیر بائس
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  :نتحارالا . ب

إذ یعتقد  ،بداخلها الإنسانیعیش غبة أبرز العقد النفسیة التي ل الر تشكّ  زالت لا

ما كل الحواجز محطّ هواجسه خلف جاهدا تحقیقها، ویسعى أنّ سعادته تكمن في بدایة 

مقدّسة بدایة من الدین ومعتقداته، وصولا إلى النوامیس ال ؛التي تواجههوالعراقیل 

  .ووصایا الأسلاف عادات وتقالید،: بمختلف أشكالها

، اعتقادا منه أنه بلغ الفردوس راغبهاالسعادة وستغمر ،الإنسان رغبة قحقّ ستت

؛ الوجوديهي مصیره سینوقع في فخ كبیر  هسیكتشف أنّ  هاالمفقود، ولكن بمجرّد تحقیق

الرغبة هو  فالوصول إلى تحقیقواضحة أمام الإنسان، تبدو حت المعادلة أصب وبالتالي

  .بدایة الشقاء الإنساني

؛ إذ لم ترَ ما أخفاه ذلك لفي امتلاك الغزال الجمی تهارغبهو  سیتاء وبدایة شقا

ه الشيء الذي یجب أن تمتلكه دون ت، بل اعتبر لهاوتمویه وخدیعة من مكر  ،الغزال

ة العمیقة بین وّ فالرغبة تكمن في الهُ  ،هالعوائق التي ستطالها بمجرّد امتلاكالنظر إلى 

إلى بلاء في حد ذاته؛ الامتلاك تحوّل لیوبین ما یرید امتلاكه، الإنسان ما یملكه 

  .يالمأساو وجهان لعملة واحدة، فكلاهما یؤدي إلى المصیر هما الامتلاك والرغبة ف

دفع ثمن الذي  ،في صورة البطل الضحیة الرامایانافي ملحمة  سیتاظهرت لقد 

وتخلیص جسدها من  ،فضّلت الانتحار داخل جوف الأرض لتطهیر روحهاو خطیئته، 

  .تهاالخطیئة التي اقترف

 أهمیة الخطأ في تكوین الشخصیة التراجیدیة إلى Aristoteأرسطو أشارقد و 

" الخطأ التراجیدي" سقطة البطل التراجیدي تكون نتیجة «: قائلا إنّ  ،وإنهاء وجودها

، وهنا تبدأ متاعب الإنسان وشقائه؛ 1»أي خطأ في الحكم یؤدي إلى وقوع الكارثة

فالحكم بوجود خطأ تراجیدي إشارة إلى وجود نهایة غیر سعیدة، والشقاء سیكون نهایة 

                                                           
، المجلس )د،ط(علي أحمد محمود، عالم المعرفة، : ، ترالكومیدیا والتراجیدیا: لیتش میرشنت، كلیفورد مولوین1

 .147، ص1979الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
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، وفي كلتا اللعنةالخطیئة تفرض منطق التكفیر أو  ا؛ لأنّ خیرً العاقبة لن تكون و  حتمیة

  .المأساویة بحدوث الفاجعةا علیه محكومأصبح  الحالتین المصیر الإنساني

الشروط الأخلاقیة   تحقّق، فقد لبطل الأسطوريا لأنموذجباعتبارها  فسیتا

للتراجیدیا؛ وهي نقل نهایتها المأساویة إلى القارئ، كي یشاركها معاناتها، ویتعاطف 

معها في صورة متماسكة بین الشخصیة الملحمیة والمتلقي، في بعث الرحمة وإثارة 

الشفقة، قصد الوصول إلى التطهیر التام، وهي الغایة القصوى التي ترید الشخصیة 

العقدة ینبغي أن تثیر الرحمة «تحقیقها، حسب أرسطو؛ الذي اعتبر أنّ التراجیدیة 

الذي ، ، فالرحمة والخوف وإثارة الشفقة، هي أبرز شروط البطل التراجیدي1»والخوف

  .الضحیة هیئةفي یتجلى 

تحقیق ، لالتعاطفتراجیدیة هدفها إثارة الیقونة الأو بطل الضحیة الهي  سیتاو

تنهي بطلها مهما كانت مزایاه إلى « ، فالأسطورةالملحمیةالبعد المأساوي للشخصیة 

مصیر بشري، كالعذاب أو الحرمان العاطفي، مما یجعله بطلا مأساویا بامتیاز، جراّء 

تلك المبالغة المأساویة الماثلة في شحنه بأعتى القدرات الخارقة، ثم إنزاله إلى 

شحن الشخصیات  إنّ : ، ومفاد هذا القول2»مصاف النهایات البشریة المأساویة

البطل  هو بدایة تأسیس، بقدرات خارقة، تضاهي قوة الآلهة راماو سیتاالملحمیة 

الأسطوري الخارق الذي یقود شعبه إلى السعادة، فهو الحامي لهم، والحامل لقرابینهم 

  .لصلواتهم، وهو المضحي لأجل الجمیع الإلهیة، والمبارك

هذا التضخیم للبطل الإنساني وشحنه بطاقات خارقة، جعله یظهر في هیئة 

نهي حیاته قد یُ  كبش فداء لشعبه، ملامحهفي أبرز  ؛ الذي یبدوالبطل الأسطوري

للجمیع، دون أن یهتم بمصیره، بل یعتبر أنّ وجوده ینحصر في الفداء الذي  إرضاءً 

قربان بشري، تنتهي مشاكل شعبه تحوّله من شخصیة بطلة إلى بو إلى شعبه،  یقدّمه

                                                           
، عمان، 1حسین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طكامل یوسف : ، ترالتراجیدیا والفلسفة: والتر كاوفمان1

 .82، ص1993الأردن، 
 .243، صالأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد: محمد الأمین بحري2
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في موت البطل  ، ویتحقّق الشرط التراجیديوهنا یكمن بعده الأسطوريبنهایته، 

  .الأسطوري نهایة بشریة

  :، في هذا المخططسیتاو راماتین ویمكن رسم ملامح المسار المأساوي للشخصی

    حرمان عاطفي  

    المصیر المأساوي    لرضا           الرغبة      ا

  انتحار                                              

  .للبطل التراجیدي المسار المأساوي): 02(مخطط رقم

، ولكن بمجرّد وجود هدف معین، سیتامن طرف  لمنفى سعادة ورضافبدایة ا

البحث عن  ، إلىا ولزوجهاناً لهغابات والفلوات مسكالتحوّلت السعادة من الرضا ب

ق بامتلاك الرغبة، وهنا أصبحت الرغبة شرطا أساسیا لتحقیق سعادة أخرى تتحقّ 

، التي ارتبطت بالمادة، وبالتالي تعالى الجسد على الروح، في عملیة تبادل السعادة

، لتبدأ  -امتلاك الغزال الجمیل- بین بدایة السعادة الروحیة إلى تحقیق الرغبة رالأدوا

لتنتهي سقطة البطل التراجیدي،  أبرز ملامح وهي، الجسد خطیئة بسبب المعاناة

  .الجسد داخل جوف الأرضبانتحار  القصة

تشكیك في التراجیدي الذي ارتكبه، تمحور حول ال ، فالخطألراماأما بالنسبة 

 آجني النار ، رغم ممارسة طقوس الطهارة المقدّسة، وشهادة إلهسیتاطهارة زوجته 

حاشیته التي طالبت  من الدنس؛ لكن الزوج رفض التصدیق وسار خلف وبراءتهابعفتها 

، التي سبّبت له الرغبة، وتم تنفیذ والتقالید الخاصة بمعاقبة الزوجةتنفیذ العادات ب

  . الحرمان العاطفي بفقدان زوجته

تحقیق الإنسان الذي ربط سعادته ومصیره الوجودي ب نّ إ :وبالتالي یمكن القول

ویغدو المصیر نهایة غیر سعیدة،  البائس إلى محالة سینتهي وجوده الرغبة؛ فإنه لا

 الحیاة الإنسانیة عبر تحوّلوالمفارق في الأمر هو  مرهون بتحقیق الرغبة، الإنساني
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ل الروح فتزو  السمو الروحي، تعالى فیها الطمع الجسدي على حسابمسار مأساوي، 

  .تحقیق الرغبةعاقب الجسد، وینتهي الوجود الإنساني بسبب وی
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  .بنى المقدّسلالأنساق الدلالیة : المبحث الثاني

  من النسق الأخلاقي إلى التقدیس الدیني: أولا

كتاب أثر  ،من خلال عوالمها السحریة وأحداثها الخارقة الرامایاناملحمة  صوّرت

 الصفات الإنسانیة مجموعة منإذ لمسنا ومرجعیته الأخلاقیة،  "الفیدا"الهندوس المقدّس

  :وأبرز هذه الصفاتت بها شخصیات الملحمة، تحلّ التي یدة، والخصال الحم

  :والاحترامالحب . 1

وقیمته لدى المجتمع ، الصادق ملامح الحب الحقیقي الرامایاناملحمة دت جسّ 

 زوجاته الثلاثةب داشاراتالحب في علاقات الملك الهندوسي، حیث تجلى شعور 

  .  معهنّ ا لزوجاته، عادلاً كان محبً  ، إذ)كییكي، سومیتراكوشالیا، (

صفات الملك ، الرامایانا هذا المقطع الشعري المقتبس من ملحمةویوضّح 

  :المقتدر

  یمِ مِ الذَّ  علِ من الفِ  اهُ اشَ وحَ                  وصدقٌ  لٌ دْ عَ  هِ لِ عْ فِ  واطنُ مَ 

  یمُ تِ ولا الیَ  يجِّ و العَ كُ شْ ا یَ مَ فَ             ودٍ عُ  یالُ عِ  یشُ عَ  دِ غْ الرَ  یشُ وعَ 

  ومِ ظلُ المَ  صرُ ا، ولا نَ یً یلِ فَ ي               طُ نِ على غَ  قیرُ الفَ  اشَ ولا عَ 

  ومَ خُ ولا التُ  دودَ ى الحُ عدَّ ى                فما تَ راعَ ها، تُ تُ رمَ حُ  اتِ بقَ وللطَ 

  قیمُ و یُ نُ شْ فِ  هُ لُ سْ نَ  امٌ قَ عِ                       ااتَ ارَ ازَ دَ  رَ وَ هْ لَ ولكن البَ 

  1ظیمُ العَ  لكُ المَ  كَ ورِ ، وبُ نَ دْ جُ و             فَ شنُ فِ  ه من كأسِ اتِ كَ لِ ى مَ قَ سَ 

 تالاحترام والحب بین الزوجافي بعث روح  داشاراتالعادل للملك الحب ساهم 

 انواكالذي كان یلف علاقاتهنّ،  الودضرائر، بسبب  لأنفسهنّ لم ینظرن ف، الثلاث

                                                           
 

ّ
 .من فقد أمه: العجي

 .37، 36، 35ص: الملحمة شعراینظر، 1
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وغدت العلاقات الاجتماعیة في المعتقد الهندوسي  ،ضرب بهنّ المثلیُ  أمهات رائعات،

  .والسعادة النفسیة بلوغ الصفاء الروحيفي  نظرا لأهمیتهامقدّسة، 

لودّ أعظم قصص الحب الزواجي لدى الهندوس، فا سیتاو راماونلمح في علاقة 

أبرز الهالات التي كانت تلف علاقتهما، ویوضح هذا المقطع بجلاء  وفاء،والاحترام وال

  :كبیر ما تحدثنا عنه، تلخیصا عن مدى عمق التواصل الروحي بین الزوجین

  هُ عُ یِ ضَ ي لا أُ دِ هْ ى، وعَ فَ نْ أُ ى فَ نفَ تُ                   هُ عُ بَ تْ تَ  ةِ وجَ الزَ  لُ ظِ  ةَ ینَ الأمِ  إنَّ 

  هُ عُ ضِ خْ مُ  نتَ ، أَ فٍ لْ و وسِ مُ حَ  امُ رَ كْ إِ                 هُ وعُ طُ ، لا یَ اصٍ عَ  كَ یرِ غَ ي لِ بِ لْ قَ 

  امارَ  ةُ اعَ ا طَ یتَ سِ ما لِ راَ  یرُ لا غَ 

  1ایكَ فِ  ةً بَ غْ  رَ إلاَّ  یشِ العَ  نَ ي مِ الِ مَ  ا        یكَ اشِ مَ ي أُ جِ وْ ،  یا زَ ابِ ، في الغَ ابِ غَ لْ لِ 

والوفاء الكبیر  یدلّ هذا المقطع الشعري المقتبس من الملحمة على مدى الحب

، إذ لم یشكّل نفي راما سببا لبقائها بعیدة )راما(إلى زوجها  )سیتا(من طرف الزوجة

عنه، بل أبت الزوجة إلا أن تكون شریكة لزوجها في المنفى، فتقاسمه معاناته وشقائه، 

وتؤنس وحدته في الغاب، لم یكن هذا المقطع المقتبس سوى أنموذجا للعلاقة الحمیمة 

، وهي إن أضاءت على جانب مهم من حیاة المجتمع راماو سیتا ة بینالمقدّس

الهندوسي، فإنّما دلّت على عمق البعد الاجتماعي في العلاقات الأسریة عموما 

والعلاقة الزوجیة خاصة، فالمعتقد الهندوسي یؤمن بقدسیة هذه العلاقات، ویعتبرها أحد 

الألسن  داولهاتلت قصتهنّ إلى أسطورة تحوّ مفاتیح الكمال الإنساني في بلوغ السعادة، و 

 ،حبظم قصة ، باعتبارها أعالهندوسي عمتجمفي ذهن ال تسخرُ و  ،بالحكي والمشافهة

  .اا وحدیثً في حضارة الهند قدیمً  لاقة زوجیةعدس وأق

  

  

                                                           
 .83ص: الملحمة شعرا 1
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  :التعاون والتضامن. 2

والتآلف بین  والتضامن التعاون صور يتجل الرامایانا سجّلت وقائع ملحمة

وهذا یدل على تعالي المثل الأخلاقیة على حساب المادیة في  ،الشخصیات الملحمیة

المجتمع الهندوسي، والإیمان المطلق بقوة الأخلاق والخیر والسلام والهدوء، ونبذ العنف 

  .والشر

نفي من  لاكشمانمن خلال موقف  ،ي الملحمةدت أولى مظاهر التضامن فتجسّ 

والحكم، إذ رفض ذهاب أخیه الأكبر إلى الغابة، لیعیش البؤس من القصر  راماأخیه 

  .راماالذهاب معه رغم رفض  ، بل أصرّ أن یشاركه الألم والحزن، وقرّروحیدا  والشقاء

  ورابُ ا الحُ یهَ فِ  ثٌ اعِ بَ  كَ بُّ حُ ي                فَ سِ فْ نَ  یبُ طِ  كَ لُّ ظِ  ، حیثُ كَ الِ نَ هُ 

  ایرً نِ ا مُ مً جْ ى نَ رَ لا أَ  اهُ وَ ا                   سِ یً لِّ ا عَ مً جْ ي، نَ خِ ا أَ ، یَ كَ ى لَ أرَ 

  ایرَ سِ یَ  لنْ  انٌ شمَ قْ ولَ  یرُ سِ ا                     تَ یتَ ا، وسِ امَ یا رَ  یرُ سِ تَ  تَ نْ أَ أَ 

  1اغیرً ي صَ ینِ نِ ثْ یُ ا لِ یهَ فِ  نْ مَ فَ                      ودٍ عُ  رَ كْ بِ  ودٌ عُ  نِ ثْ تُ  مْ لَ  نْ ئِ لَ 

  :قائلا راماردّ علیه 

  ایرَ شِ العَ تَ فْ رَّ ا وشَ هَ بِ  تَ فْ رُ ان                      شَ مَ شَ قْ یا لَ  ةٌ یلَ ضِ فَ  لتَ مُ كَ 

  2ا یرَ رِ ا قَ فً رْ طَ  هُ یلُ جِ أَ  یكَ ي                  وفِ اتِ یَ حَ  نْ ي مِ ندِ عِ  بُّ حَ أَ  تَ نْ لأََ 

 مبادئ الهندوسیة في سمو الجانب الأخلاقي براما لاكشمانكرّست علاقة 

، والروحي من جهة،  ومن جهة أخرى أهمیة التواصل العلائقي بین الإنسان وأخیه

  . في الحیاة الإنسانیة یة هذه العلاقاتقدسو 

                                                           
 .85ص: الملحمة شعرا1
 .85المصدر نفسه، ص 2
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فهي انعكاس للعلاقة المقدّسة  sugriva سوجریفابملك القرود  راماما علاقة وأ

الثقافة الهندوسیة، التي تؤمن بأنسنة الحیوان وأهمیتها في نسان والحیوان في لإبین ا

هذا ما یوضحه  ،أحدهما عن الآخر باعتبارهما بنیات لا ینفصلنسانیة، لإالحیاة ا

  :سوجریفا، على لسان المقطع الآتي من الملحمة

  أَتُوقُ مِثلُ حَالِي                   فَمِثْلكَ مَنْ لِصُحْبَتِهِ  كَ لائِ في بَ  كَ الُ وحَ 

  فَغَصْبًا زَوجَتِي غُصِبَتْ، ونَفْیًا                 نُفِیتُ؛ وبَینَنَا جَمَعَ المَضِیقُ 

  وتَرْكُ الثَّارِ لَیسَ بِنَا یَلیقُ يُّ مُلْكِي                    أنا قَشْقَنْدُ، یا عودِ 

  وقُ دُ والصَّ  فُ الِ حَ والمُ  دُ اهِ عَ ــمُ ي الـ                   إنِّ ي، فَ نِ فْ الِ ي، وحَ نِ دْ اهِ عَ فَ 

  یقُ طِ ا تُ ومَ  یقُ طِ ما أُ  لُ ذُ بْ نَ فَ                        دٍ قْ عَ ، بِ دٌ یَ  كَ نْ ي، ومِ نِّ مِ  دٌ یَ 

  1وقُ رُ عُ  تْ جَ شَ م وَ هُ ینَ بَ  ایبُ رَ ا                       قَ أنَّ ا كَ معً  ومَ قُ أو نَ  رَ ثُ عْ نَ فَ 

له جیشه العظیم، وبطله  سخّر ،سوجریفاو راماوبعد هذا الحوار الذي دار بین 

قوته  ر البحار، وشقّ الطرقات، واستخدمالذي حمل الجبال، وعبَ  هانومانالخارق 

لكهنة لت كل الوسائل، ومدّ  الآلهةسخّرت و  ،سیتافي عملیة تحریر  والخارقة الخیالیة

  .رافانا الشیطانمن  سیتا للمساهمة في تحریر ید المساعدة والبراهمة

  :التسامح. 3

ت قیمة التسامح ، تجلّ الرامایانافي خضم الأحداث الدرامیة المتداخلة في ملحمة 

، الملحميكأعظم القیم الإنسانیة، إذ سیطرت على العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع 

ملكا لأیودهیا، رغم رفض  بهارت، وقبوله بالنفي ظلما، وتشجیع رامامن خلال سماحة 

، 2»من حق رام ولن یعتلیه سواه، وهذا عهد منيكیف أقبل العرش، إنه «الأخیر

                                                           
 .174ص: شعراالملحمة 1
 .97الملحمة نثرا، ص2
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خوة عن لإوساد التسامح بین الأخوین رغم الدسائس التي كانت تدبّر لهم، لإبعاد ا

  .بعضهم البعض

إعطاء صورة الهند ، في الرامایاناملحمة  فيم كثافة البعد الأخلاقي ساهلقد 

، ومعتقداتها المتعدّدةوثقافاتها  ت الدخیلة،االأدیان والحضار جل المتسامح مع 

  .وأساطیرها المتباینة

ترفع مقام صاحبها إلى الأعلى، بل اكتسبت بعدا  مجرّد صفات لم تعد الأخلاق

تعالیم الأمراء من  وهذا ما لمسناه في بدایة دینیا، وأصبحت ضمن المقدّس الدیني،

إنّ كل بني البشر « :الذي كان یرشد الأمراء قائلا، "فاسیستا"طرف حكیم العائلة 

" الزمني"، وsatسات " الخیر"لدیهم ثلاث صفات من طبیعتهم وهذه الفات تسمى

یقود الإنسان إلى ) السات( الملكي، فالخیر أو  rajas، وراجاسtamasتاماس

قود نحو المتع الدنیویة، وأما راجاس فهو یس التقوى وحب الله في حین أنّ تاماس

طریق الأخلاق واضحة  إنّ  ومفاد هذا القول، ،1»یجعل الناس كالنبلاء عظماء

 محاولة فيالمرجوة،  الهندوسي، وهي غایة الإلهتقرّب صاحبها إلى ومستقیمة، 

 تالانفصال عن العالم الدوني، والالتحام مع العالم العلوي، عبر وسائط طبیعیة، تجسّد

  .لاقهفي علاقة الروح بالإله، وهذا الالتحام یتم عبر صلاح الفرد، وسمو أخ

عتقد الهندوس أنّ الأخلاق والصفات الحسنة التي یجب أن تتوفر في كل ا 

هندوسي صالح، طیب، هي بمثابة مفتاح النجاة من كل المشاكل التي تواجه الفرد، 

واعتبرها وسیلة لبلوغ الكمال الإنساني، حیث أحاطها بهالة من القداسة الدینیة التي 

  .اء الروحي للذات الإنسانیةاعتبرها شرطا أساسیا في عملیة النق

فانحلال الأخلاق هو بدایة فساد المجتمع، وبالتالي سیكون الهندوسي أمام 

طت فیها الذات الإنسانیة مع العالم العلوي، الملیئ بالصور معضلة حقیقیة تورّ 

یبدأ الشقاء والتیه، ة بین العالمین العلوي والسفلي، و تتسع المساف، لالإیجابیة، والمثالیات

                                                           
 .52،53ص: الملحمة نثرا1
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الذات الإنسانیة إلى مصیر مأساوي، إما اللعنة أو الموت بأشكالها وینتهي حال 

  .المختلفة
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  صوفيإلى ال الروحانيالتعالي من : اثانی

واجه الفلاسفة الهندوس العذاب الروحي والنفسي من خلال اصطلاح مفاهیم 

جود، وسعوا الحتمیة لكل كائن مو الشقاء والبؤس، والنهایة و ، والخلود الحزن والموت

ه الحالات، التي غدت تثقل كاهل الفیلسوف الهندي الذي آمن جاهدین لفهم أسباب هذ

  .بفلسفة الوجود والكینونة

 أنّ إلى  يوخلال عملیة التأمل العمیق في المصیر والوجود، توّصل الهندوس

تاریخ  موسوعة"كتابه في  فراس السوّاح وقد أشار سبب المعاناة الإنسانیة هي التعلّق،

سبب البؤس الإنساني «واعتبر أن ،سبب معاناة الإنسان وعذابه الروحي عن "الأدیان

ص من وللتخلّ ، 1»)اللاحكمة أو عدم الإبصار(أو ) Avidyaأفیدیا(والشر هو الجهل

اعتماد حركة  من خلال، لقهر المعاناةوجب تغلیب الحكمة بؤس الهندوسي وشقاءه 

إلى كبح الشهوات ومحاربة الرغبات، وتهذیب النفس وتقویتها في  روحانیة تهدف

  .ع أخلاقیات الحیاة، وأطماع البشرصراعاتها م

ي استعان الهندوس إلى مراحل الهدوء النفسي والخلاص من المعاناة، للوصولو  

  ."Yogaالیوجا "طلق علیها بتقنیات روحیة اُ 

الیوجاYoga :عمق التراث  من أصلهامتد مصطلح هندي الأصل، ا هي

یة المتوفرة عن الثقافة بدالأفي أقدم المستندات والوثائق  «تظهر حیث الهندي، 

 في الكتب الدینیة القدیمة الیوجاحضور و ، 2»الفیدیةالهندیة، أي في الأناشید 

أهم التقنیات الروحیة في العالم، التي تقوم  غدت ضمنو ساهم في انتشارها، ، كالفیدا

                                                           
 ،)الهندوسیة، البوذیة، التاویة، الكنفوشیة، الشنتو(موسوعة تاریخ الأدیان، الكتاب الرابع: فراس السواح 1
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عقلیة وروحیة قاسیة، هدفها الرئیسي تحریر الذات الإنسانیة من على تدریبات 

  .الشوائب

في الحقیقة تجربة عملیة لتهذیب النفس وتدریب جسماني لتصل  «الیوجاتعتبر 

، 1»ص من القیود الجسمانیة وأثقالها ومتاعبهاالروح إلى السمو والارتفاع بعد التخلّ 

والجنس، إذ النوم، و الأكل، و الشهوات، و الرغبات، هي : والمقصود هنا بالقیود الجسمانیة

وتحجب عنه رؤیة الواقع  لهتكبّ لإنسان، حیث ا حاجزا أماموغیرها  هذه القیودتشكّل 

؛ أي ربط الذات 2»فعل الربط والسیطرة والتحكم«تقوم أساسا على والحقیقة؛ لأنّ الیوجا 

 ،من خلالالجسد شهوات سلطة والتحكم في رغباتها، وتحریرها منیها، والسیطرة عل

الوصول إلى النشوة والریاضیة، بغیة  بعض الممارسات والسلوكیات الروحیة والجسدیة

  .التام بین الروح والإله والالتحام الروحیة

الیوجا هي ممارسات ریاضیة شاقة لتحریر النفس، فإنها تساهم كذلك  أنّ  معو 

الفلسفة الهندیة مثلما دعت إلیه  ،ق المرء بالأشیاءبشكل مباشر في تهدیم فكرة تعلّ 

د قبل كل شيء بالبحث عن طرق لتحریر النفس من التقیّ  «اهتمت  ، التيالقدیمة

، لذلك تعالت 3»بأنماط هي شذرات محدودة من الوجود، وهي عبودیة تسبب المعاناة

المرء ق المعاناة تلد من تعلّ ة الهنود لنشر فكرة اللا تعلّق؛ لأنّ الأصوات وسط الفلاسف

لها، ولا یرتاح له دا أمامها، وعبدا ، بل تجعله مقیّ بالأشیاء، وشعوره بحاجته الدائمة لها

  .بال؛ إلا حین یمتلك تلك الأشیاء

، للارتقاء بین الروح والجسد تكامل التامالحقیق تب لدى الهندوسيالخلاص  ارتبط

 ب منالتقرّ و قتل المعاناة، من خلال اجتثاث الرغبات والشهوات، و ، نحو العالم العلوي

                                                           
 .108، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي1
 .360، صالفلسفة في الهند: زیعور علي2
 .28، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر3
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الإنسانیة  الآلهة، ومحاولة ضبط النفس وتوجیه سلوكاتها نحو التطابق التام بین الذات

  .والقوة المطلقة للكون

الكمال المطلق للشخص، «إلیه الفلسفة الهندوسیة، التي تنظر إلى وهذا ما سعت

، 1»ومع قوة الواقعباعتباره یكمن في تحقیق الذات، وفي توّحد المرء مع المصدر، 

عبر التحام الهندوسي مع المطلق ، ق حالة التوافق التام بین الذات والإلهوهنا تتحقّ 

وهي الغایة القصوى، في رسم ، لتحقیق التكامل الروحي د القوة الكونیةالذي یجسّ 

  .الهندوسيالروحانیة وفق المعتقد لحیاة ل المسار الصحیح

على جانب مهم من الحیاة الروحانیة للشعب  الرامایاناأحداث ملحمة  أضاءت

ذیب الشهوات والملذات الدنیویة، وتهعلى ترك لهندوسي، تلك الروحانیات القائمة ا

بغیة الوصول إلى المعبود، وتحقیق النشوة الإلهیة من خلال الاتصال المباشر  النفس

  .العلوي مع عالم الآلهة

 الملحمیة على الشهوات الدنیویة،ظهر البعد الروحاني في تعالي الشخصیات لقد 

خرج راما «حیث  ،رامانفي بك والزهد والتقشف في الملحمة نسّ تملامح ال وبرزت

وتوجّهوا إلى الغاب لإدراك  ،2»ولاكشمان وسیتا من القصر متنكرین في هیئة نساك

رغبة الملك وزوجته، وتدلّ هذه المقاطع المقتبسة من الملحمة الشعریة، بعض ملامح 

  :وزوجته وأخیه في الغاب راماحیاة 

مَرِ البَرِّيّ یَا حَبْرُ قُوتنَُا                   ونَشْرَبُ مِنْ بِلَّوْرِ نَبْعِكَ صَافِیا
  مِنَ الثَّ

  بِمَعْروفِهَا نَرْعَى، ونَرْعَى النَّوَاهِیا ، أَوامِرًا                  تَوبَاتِ التُّقَاةِ نُمَارِسُ 

                                                           
 .72، صالفكر الشرقي القدیم: جون كولر1
 .84ص: الملحمة نثرا 2
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رْوَةِ النَّ    1ااویَ مَ السَ  وتَرْقَى فَتَسْتَهْوِي العَلِيَّ فْسُ تَعْتَلِي                فَفِي نَظْرٍ للذِّ

روحاني ، في مظهر شعائري للأرباب بالتسابیح والدعاء به، في تقرّ راماثم یقول 

  :صوفي

  رُ اطِ شَ و یُ نُ شْ فِ  دَ مْ ا حَ رَ دْ ، ورُ ودِ لُ خُ   ي الــنِ بَ  نْ مِ  ینَ یّ لِ عِ لْ لِ  دٍ مْ حَ  یحُ ابِ سَ تَ 

  رُ اهِ قَ  یینَ لِ ي العِ فِ  ليٌّ ا عَ رَ دْ ورُ              هِ قِ لْ خَ  یّدُ سَ  ونِ الكَ  یظُ فِ و حَ نُ شْ فِ فَ 

ةٌ یَّ طِ یْ شَ  يِّ ودِ العُ  كِ اسِ نَ لْ لِ فَ 
  َائرُ نَ فیها المَ  رِ هْ كالزُّ  ةٍ عَ ومَ بصَ                  تْ لَ ع  

  رُ اعِ شَ ا المَ لیهَ و إِ فُ هْ تَ  ةٌ ینَ أنِ مَ ا         طُ هَ یُ حْ وَ  سِ فْ في النَّ  نُ مْ الأَ  اءُ شَ ى العِ لَّ وصَ 

  2رُ ائِ صَ البَ  یهِ لِ تَ جْ ا تَ مَ اهْ رَ بْ  ارِ دَ ى                بِ ضَّ الرِ  نُ وطِ مَ  مْ أَ  یینَ فِ نْ مَ لِ  وخٌ كُ أَ 

 والصبر علىالروحي، ل لحالة الشقاء، والعذاب مجابهة البطفي هذین المقطعین 

رفقة  راماعمد لك، إذ حیاة الترف والبذخ والقصور والمُ  من خلال ترك الهجرة والتغریب،

ل في الكونیات لبلوغ ك، والتأمّ نسّ تإلى حیاة الزهد وال لاكشمانوأخیه سیتا زوجته 

  .التاملآلهة للوصول إلى الصفاء النفسي، والرضا للجوء ل، واالروحانیات

 والبؤس، واجتهد حقیقة المعاناة راما خلال مدة أربع عشر عاما من النفي، أدرك 

وهو ؛ تتلمذ على ید النسّاك الذین صادفهم خلال رحلتهفي بلوغ الحكمة، عن طریق ال

أنا مستعدّ لتلبیة مطلبیك اللذین وافق علیهما والدي، وهذا «: كییكيالذي قال للملكة 

أفضل لي فسوف تكون لدي فرصة لأرى عددا من النسّاك المتعلمین الذین سوف 

                                                           
 .99ص: الملحمة شعراینظر،  1

القاموس المحیط، دار : طال سفره، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي: تشویطا: من الجذر اللغوي شوَّط

 ) .شوّط(مادة. 900، ص2008، القاهرة، مصر، )د،ط(الحدیث، 

 .103المصدر السابق، ص  2
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ایة الهندوسي في الحیاة هو إقامة ، وهي غ1»یهذبونني من الناحیة العقلیة والأخلاقیة

الأساسي للنسك الهندي هو معاونة الهدف «علاقة مباشرة مع البراهمة والنسّاك؛ لأنّ 

 الروح في محاولتها الوصول إلى الاتحاد مع السرمدیة التي لانهایة لها، وأن تمرّ 

، ومفاد هذا 2»بحالات الاستغراق والنشوة الروحیة التي تدرك أثناءها معنى هذا الكون

یة الروح البشر  لهندي ینهض على قوام رئیسي؛ هو محاولة إلصاقالقول أن النسك ا

في حالة الاندماج التام حتى تذوب الروح  ،والغوص داخل المنظومة الكونیةالسرمدیة، ب

  .وتبلغ مرحلة النشوة الكاملة، وهي معرفة الكون وأسراره ،اتمامً 

اك من الغابات والجبال، والكهوف المظلمة مسكنا دائما البراهمة والنسّ لقد اتخذّ 

وهنا كرّسوا كل الجهود في التأمل «الدنیالهم، منعزلین عن ضوضاء البشر، وزخارف 

لوا إلى المعرفة الحقیقة وا بكثرة الآلهة، وذلك لیتوصّ في الله بعد أن تركوا الوثنیة وملّ 

ویستطیعوا من خلال فهم الله وعلاقته بالكون والإنسان وهذه التجارب كلها من خلال 

ي مظهر وحدة الوجود التأمل والتفكیر والجهاد النفسي قد أدت إلى ظهور التصوف ف

من الضغط الدیني الذي تمارسه الطقوس الهندوس د الفلاسفة تجرّ و ، 3»في الفكر الآري

حاجزا أمام الوصول إلى المعرفة الكاملة والحقیقیة، وسعوا لفهم  تشكّل التيسة، المقدّ 

وم الكون ومظاهره، من خلال التأمل المیتافیزیقي والتفكیر الدائم؛ ووصلوا إلى حقیقة تق

ا على اعتبار أن كل الموجودات تنصهر في بوتقة واحدة، أطلق علیها أساسً 

  ."وحدة الوجود"الآریون

حیث مهّدت نظریة وحدة الوجود السبیل إلى ظهور التصوّف والمتصوّفة، وذیوع 

د الآلهة، والوثنیة هندي، یقوم على مبدأ رفض فكرة تعدّ -المذهب الصوفي بتصور آري

                                                           
 .82، 81ص: الملحمة نثرا 1

 .221 ، صشجرة الحضارة: رالف لنتون 2
 .107، صالهند القدیمة حضاراتها ودیاناتها: محمد اسماعیل الندوي 3
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الكهنة وطقوسهم القرابینیة، ومجابهة قسوة الحیاة، وسطوة المادة التي تحكمها سیطرة 

  .والأشیاء

هوا إلى الغابات، واتخذوا منها إذ هجر النسّاك والمتصوفة الدیار الفاخرة، وتوجّ 

ا، یلیق بحالة السكون والتأمل، والاستغراق اللامتناهي في عملیة البحث عن سكنً 

ي الغابة بلا مأوى، ولا مأكل، یرفضون المكوث لذلك نجدهم یهیمون ف،الحقیقة الكونیة

في مكان واحد؛ لأن الارتباط بمكان واحد یجلب التعلّق والمعاناة، وهم على هذا السبیل 

سیعیشون البؤس والشقاء، لذلك اعتمد البراهمة والنسّاك على التجوّل بین الناس، 

راب واللباس، طمعًا في وكسب أرزاقهم من المحسنین الذین یتقربون إلیهم بالطعام والش

  .نیل مرضاتهم، التي تسهّل لهم الطریق في الوصول إلى الآلهة

حالة التصوّف من خلال العزلة داخل الفلوات، والالتزام فقد بلغ  راما أماو  

  .بطقوس التأمل والخلوة، والتقرّب من الإله، والانصهار داخل بوتقة الدین

یكمن في محاربة  -حسب المعتقد الهندوسي-الروحاني  البعد إنّ : ویمكن القول

الهندوسي  وبالتالي سیبلغ ص من مشكلات الجسد، رغباته وشهواته،والتخلّ  التعلّق،

ویندمج مع الذات الإلهیة، حالة من النشوة الروحیة، یتقرّب فیها من آلهته ومعبوداته، 

خلال معاقبة یدمّر كل الخلایا السلبیة في النفس، من ستحت غطاء التصوّف الذي 

وممارسة الیوجا والتعرّض لحرارة الشمس،  الصوممن خلال  الذنوب الجسد وحرمانه من

  .، والتیه في الغاباتوبرودة الشتاء، ولبس الخشن

حملت  حیثالتكامل الإنساني، صوفيالعلاقة بین النسقین الروحاني وال كرّستو 

سمو ، وتتعالى الروحإذ ت والجسد،بین الروح التام التوازن أبرزها : دلالات مختلفة

من التصوّف  فیمارسالجسد  أما ،المقدّس الفیداقانون بالتزامها الأخلاق، من خلال 

  .أصبحت تشكّل أبرز عقدههجر الملذات والشهوات، التي  خلال
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الانتقال من التعالي الروحاني إلى الصوفیة، عبر درجات تبدأ یتم وبالتالي 

الهجر والنفي ثم بالإیمان بالكتاب المقدّس، ثم الالتزام بطقوس الهندوسیة ومعتقداتها، 

لمظاهر الحیاة الفاخرة، وصولا إلى حالة الاندماج التام بین الذات الإنسانیة والعالم 

  .لعلوي، ویتم إهمال الجسد وغرائزهالعالم ا إلى وهنا ترتقي الروحالآخر، 
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  من الملمح الصوفي إلى میلاد الفلسفي: اثالثً 

هذا  حیث مزج، لدى أمم عدّةي ظهرت الت الفكریة التیارات یعدّ التصوف من

وهذا الامتزاج المعرفي في تكوین  قي،یوالمیتافیز  والفلسفي والروحاني يبین الدینالتیار 

إذا نظرنا إلى الظروف «:ناح؛ لأنّ إلى ظروف نشأة المصطلیعود الصوفي، فكر ال

التاریخیة التي أحاطت نشأة التصوف بمعناه الدقیق، استحال علینا أن نردّ أصله إلى 

ولزم أن نعتبره ولید اتحاد الفكر الیوناني والدیانة الشرقیة . عامل هندي أو فارسي

ف التصوّ ف، 1»لاطونیة والدیانة المسیحیةوبعبارة أخرى، ولید الاتحاد بین الفلسفة الأف

، ووفقا دیمة، وأدیانهالحضارات الإنسانیة القلدیني الفكري و المتزاج الا خلاصةهو 

ف لا ینتمي لحضارة معینة، بل هو نتاج لتداخل فالتصوّ  ؛لبعض المراجع التاریخیة

  .مسیحیة دینیة-ثقافي بین الحضارتین الیونانیة والهندیة، ببصمة فلسفیة

عرف به أحوال تزكیة النفوس، ف هو علم تُ التصوّ «نّ إ ؛والمفید من القول

 هذه قلا تتحقّ و ، 2»وتصفیة الأخلاق، وتعمیر الظاهر والباطن لنیل السعادة الأبدیة

دمین حفاة، عراة الأجساد، یواجه إلا بحیاة الزهد والتقشف، والسیر على الق السعادة

حرارة الصیف، وبرودة الشتاء بصبر كبیر، ویلبسون الصوف الخشن،  المتصوّفة

لتحقیق الهدف المنشود في التواصل الروحي العمیق بین الذات الإنسانیة والذات 

 الإلهیة، والحرص على الخلاص الروحي داخل العالم الآخر، تلك الروح التي تنشد

ما الخالق الكوني، والفناء داخل والاتحاد مع براه السعادة الأبدیة عبر ملاقاة الإله،

  .بالتالي الوصول إلى الكمالو بوتقة اللاهوت، 

                                                           
 .87، ص2010، سوریة، 1والنشر والتوزیع، ط، دار دمشق للطباعة الهندوسیة دیانة تتجدد: محمد نمر المدني1
، دار الصحابة للطباعة والنشر، الكشف عن حقیقة الصوفیة لأول مرة في التاریخ: محمود عبد الرؤوف القاسم 2

 .735، ص1987، بیروت، لبنان، 1ط
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مباشر، ولم یطغ على كثیف و بشكل  الرامایانا لم یتجلّ التصوّف في ملحمة

، رغم الحضور القوي للنساك والمتعبدین، بكثافة ممارسات الشخصیات الملحمیة

لمسنا بعض إلا أننا . سةوطقوسهم المقدّ والبراهمة، وهم یمارسون شعائرهم الدینیة، 

 حاولاإلى كوخ الصغیر، م من خلال لجوئه، راماالجزء الذي نفي فیه في  ملامحه

له المعاناة الروحیة،  تبسبّ تجرّد من كل الأمور التي الخلوة بنفسه داخل الفلوات، بل 

  .والمظاهر المادیة عبودیة للأشخاصوال

ك یعد أبرز مظاهر الرقي بالذات الإنسانیة، إلى الغابة بثیاب التنسّ  رامافخروج  

وهي بدایة الذوبان داخل التأمل المیتافیزقي، وبالتالي سیغرق في وسموها عن الدنیوي، 

؛ لأن حالة الغیبوبة واللاشعور التي تسود الذات الإنسانیة، هي حالة حالة من اللاوعي

  .ومحاولة الوصول إلیها والاتحاد معها الإلهیةشبیهة بمناشدة الروح الإنسانیة للذات 

 دینیةة میلاد فلسف فيالكون، مظاهر في  یةممارسة تأملباعتباره التصوّف  ساهم

الروح في البحث عن خلاصها من الذنوب سمو ذوبان الجسد وموته، و  تبحث في دلالة

  .والآثام، والسعي خلف الكمال الإنساني

 إلى، "الفلسفة الشرقیة"في كتابه  حسن النشار مصطفىالكاتب وقد أشار  

الفلسفة الهندیة تحاول التعرف على طبیعة الإنسان الروحیة وتهتم بمصیره «:نّ أ

عمومها بالدین على اعتبار أن الروحي، ومن ثم فقد ارتبطت هذه الفلسفة في 

دافعهما واحد هو رسم الطریق الروحي للحیاة وخلاص الإنسان في علاقته بالعالم 

الدافع  فيإنّ الفلسفة الهندیة لها نفس اتجاه الدین، : ، وبالتالي یمكن القول1»والكون

وصول الإنسان إلى الخلاص الروحي، وإنهاء علاقاته بالنظم الكونیة،  والغایة، وهي

                                                           
، 2012، عمان، الأردن، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط الفلسفة الشرقیة،: مصطفى حسن النشار1

 .160ص
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وتنقیة الروح الإنسانیة من الخطایا والذنوب، من خلال الانعزال التام عن العالم، 

  .وتحریرها من قیود الطمع والجشع، ومفاهیم الخلود والبحث عن الحیاة البدیلة

محاولة بلوغ الكمال  ، هيالانتقال من الصوفي إلى میلاد الفلسفي ودلالة

 العالم السفلي نحو العالم العلوي؛ لأنّ  ، والارتقاء بهافسالإنساني، ومجابهة شهوات الن

، وإفرازاته السلبیة، وبالتالي مهّدت بقایا الجسد وممارساته الشهوانیةأصبح فضاءً ل

  .تقوم أساسا على الردع والتعاليتأملیة لمیلاد فلسفة  ةالصوفی
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الحضارات القدیمة، من أهم الدراسات  لدى في بنیة المقدّس یعدّ الاشتغال

الثقافات الإنسانیة في العالم استجلاء المخفي من  في تبحثالأنثروبولوجیة والثقافیة التي 

اللبنة الأساسیة في تاریخ الشعوب البدائیة  لأنّه؛ سواءً أكانت بائدة أم لازالت موجودة

، حینا الخوف والفزع من الموجودات: الأولى، التي لجأت إلیه لأسباب مختلفة، مثل

رغبةً في توطید العلاقة كذا ، و حینا آخر و والرفعةلتحقیق السمّ  بوطلب الحمایة والتقرّ 

وللولوج إلى أغوار الثقافات الإنسانیة، وكشف كینونتها ومعتقداتها ، الكونیة -الإنسانیة

المنعرج تفكیك بنیة المقدّس باعتباره  إلى سعى الباحثونوأساطیرها، وخرافاتها الشعبیة، 

  .حضارات العالمیة وثقافاتهاهذه ال الحاسم في بناء

 والدینیة والاجتماعیة،وسي بكل حمولته الثقافیة والفكریة دالمقدّس الهنسجّل لقد 

ملامح  ، الذي رسمالرامایانا من خلال النص الملحميالعالمیة،  داببین الآممیزا  حضورا

أن ینطلق منه  الواقع الذي یجب والخرافات الخوارقالذي یعتقد في ، القدیم الهندي الفكر

الوسیلة التي  في الأساطیر والآلهة عتقدَ اِ الهندوسي بغیة الوصول إلى الكمال الإنساني، و 

  ."الأتمان"الاتصال الروحاني مع الآلهة لبلوغ النشوة الإلهیة، وتحقیق  تسهّل على الفرد

، "بنى المقدّس في ملحمة الرامایانا الهندیة"دراستنا وأبرز النتائج التي خرجت بها 

  :ما یأتي

 ، ففي الشقالتاریخیة والثقافیة ملامح حضارة الهنداستخلصنا من الفصل الأول 

 من الدراسة، لمسنا تاریخ المجتمع الهندي، الذي تأرجح بین الغزوات الثقافیة الأول

وجود حضارة نهار الهند ولا الحضارة الدرافیدیة باعتبارهما  الاجتماعیة، فلم ینتهو والدینیة 

صمدا لعقود طویلة، قبل أن یأتي الغزو الآري بكل ثقافته بل حضارتین أصلیتین، 

وحاول فرض منطقه اللاهوتي،  الفكریة والأسطوریة والدینیة،وحضارته، وحمولته 

  .فامتزجت الثقافتین الهندیة الأصلیة والآریة الدخیلة

ملحمتي المهابهاراتا والرامایانا، : ونتج عن هذا التداخل میلاد آداب راقیة مثل 

یخي مزجت بین الخرافي والأسطوري، وبین التار حیث ، )كلیلة ودمنة(وقصص البنج تنترا 

والعجائبي، وبین الروحاني والصوفي والفلسفي، وتأسّست انطلاقا من هذا التواشج الثقافي 
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میلاد الفلسفة الهندیة، التي دعت إلى إعادة الاعتبار للهویة الهندیة الأصلیة في خضم 

  . التنافس الاستعماري الأوربي على ثروات الهند ومقدّساتها

أن العلاقات  س الاجتماعي في ملحمة الرامایانا،أدركنا خلال دراستنا لملامح المقدّ 

الاجتماعیة في الهند تحظى بالكثیر من الاحترام والتبجیل، بل والتقدیس في الكثیر من 

الأحیان، خاصة إلى نظرنا إلى نظام الفارنا الطبقي، الذي یقسّم طبقات المجتمع 

الهرم الفارني؛ فهم رجال الدین والحكماء  طبقة البراهمةعلو الهندوسي إلى أربع طبقات، فت

، ویرتّلونها في المعابد، ویرشدون )كتاب الهندوس المقدّس( والمثقفین الذین یدرّسون الفیدا 

؛ وهي الطبقة الكشتارایا طبقة ویلیهاالهندوسي للتقرّب من الآلهة، وإقامة الصلوات لها، 

سي من أيّ خطر، وأما الطبقة الثالثة التي تضم فئة المحاربین والشجعان، لحمایة الهندو 

  .؛ وتتكوّن من العمال والمشتغلین في المجالات الزراعیة والتجاریةالشودرافهي 

خدم المجتمع الهندوسي البسیط، وهم  ؛ ویمثلون غالبیةالفیشیاوآخر الطبقات هي 

قیمة بین ولا  ظام الفارنا؛ وهؤلاء لا حیاة لهمن طبقة المنبوذینلباقي الطبقات، وذُیلت 

هذا  یعدّ و ، الطبقات الأخرى، بل احتقرهم الهرم الفارني ووضعهم في قدمي الإله براهما

- أن یرتقي للطبقة التي تعلوه؛ لأنّ  یمكن لأي منتسب لطبقة معینةولا  ا،التقسیم مقدّس

 فیحدّد مصیر الطفلیتم منذ الولادة،  نظام الفارنيالنسب لل -حسب المعتقد الهندوسي

  . حسب العائلة التي وُلد فیها

، لعلاقات الاجتماعیةابفاهتموا ، الاجتماعیة والسیاسیة القداسة حیاة الهندوس میَّزتو 

في تقویة الروابط القرابیة بین أفراد العائلة الواحد، وبین العائلة الملكیة  نظرا لرمزیتها

لعلاقة رمزا ل راماوسیتا غدت علاقة التقدیس للعلاقات الزوجیة، و  وحاشیتها، بل امتدّ 

وهي أسطورة مقدّسة في والوفاء بین الشریكین في الحیاة،  الطاهرة والحب اللامتناهي

 السیاسیة ملامح حیاة الهندوس الرامایاناترجمة ملحمة إذ . تاریخ المجتمع الهندي

  .راماتكریس الطقوس في انتقال الحكم الملكي من الملك إلى الابن الأكبر  ، ومبدأالمقدّسة

أنّ ملحمة ؛ الأسطوري والعجائبيملامح ل دراستنا من الفصل الثاني واستنتجنا خلال

 تترجمو ، والطقوسیة الأسطوریةو  الرمزیة عكست الواقع الهندوسي بكل تشكیلاته الرامایانا
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للمجتمع الهندوسي، الذي آمن بالطبیعة والموجودات، ورأى في واللاهوتي الواقع الدیني 

ردع الخوف والرهبة، فاتخذ من هذه والجماد والحیوان، قوةً لابد من اللجوء إلیها لالنبات 

العناصر الكونیة آلهة یعبدّها ویتقرب إلیها بالقرابین والصلوات، ومارس الطقوس الدینیة 

  .كل عنصر من عناصر الحیاة یستحق العبادة والتألیه اعتقد أنّ ة، و إرضاءً لهذه الآله

الأرض والسماء، والبحر، والشمس، ( ندوس لعناصر الطبیعة نتج عن عبادة الهو 

 ارموز میلاد عدد لا حصر له من الآلهة، إذ وجد الهندوسي في هذه العناصر، ) والنار

، والحب والتجدّد للقوة والعطاءرمزا الشمس والبحر باعتبارها  أسطوریة قابلة للتعبّد، فقدّس

حسب -بین الرجل والمرأة نسانیةوهما رمز للعلاقة الإ ،الأرض والسماء قداسة والحنان في

ا التقدیس هو تجسید ذ، وهرمز للطهارة والعفّة، وأما قداسة النار فت-المعتقد الهندوسي

والقادرة سي من الكون والطبیعة، باعتبار هذه الثنائیة هي رمز للقوة الخارقة لموقف الهندو 

، د عصیانها أو التمرّد على نوامیسها المقدّسةبمجرّ  بالإنسان الهندوسي إلحاق اللعنةعلى 

، للتقرّب منها عن لهذا سعى إلى عملیة الإسقاط الطبیعي والرمزي على المظاهر الكونیة

  . طریق القرابین والصلوات والأدعیة

الفیل : ولم تقتصر عبادة الهندوس للطبیعة فقط، بل عبدوا الحیوان وقدّسوه، مثل

والخدیعة  ،والجمال الكائنات هي رمزٌ للفرح والسعادةهذه  والغزال والبقرة، باعتبار

  . وهو كذلك مطیة للحروب والصراعات، والإغواء

ستخدم لأغراض اكتشاف قیمة السحر لدى الهندوس، فهو یُ بسمحت لنا هذه الدراسة 

في صور  رمزیته، وتجلّت وأخرى بالشر وممارسة الأذى كثیر منها ما ارتبط بالخیر

خدعة عن طریق والتمویه عجیبة وغریبة، من خلال قتل الشیاطین لبعضهم البعض، 

  .كأبرز ملمح للسحر الشیطاني رافانا السحر الذي قام به

في حضارة الهند، أن للهندوس طقوسا خاصة  لعملیة الدفنخلال دراستنا  ناجتستناو 

في عملیة دفن جثثهم، والتي تقوم على حرق الجثة، ولهم في هذا الطقس فلسفة تقوم على 

، بینما ورمیها في نهر الكانج المقدّس حرق الجسد، والتخلّص من بقایا عظامه ورماده

لجسد آخر كي  فإن كان الشخص صالحا فإنّ روحه تنتقل، تنتقل الروح إلى جسد آخر
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في جسد حیوان أو إنسان ینتمي لطبقة  هروحمخطئا فتمسخ  وجود، وإن كانتستمر في ال

  .لتعیش الشقاء الأبدي المنبوذین

 عن عدّ المسخ والسحر أبرز ملامح العجیب في ملحمة الرامایانا، والتي كشفتو 

حسب المعتقد –نسانیةلإنظرة الهندوسي للكائنات في شكلها الجدید، فتسمخ الكائنات ا

تكبها ، نتیجة خطیئة ار "ماریش"أو إلى حیوان مثل  "رافانا"إلى شیاطین مثل  -الهندوسي

الفزع بین قراّء تحوّل إلى صور بشعة ومخیفة، لإثارة الآلهة بالمسخ وال الإنسان، فعاقبته

  .الرامایانا ملحمة

 تعدّ ، إذ الرامایانافي نص  في التألیه وأنسنة الحیوان أبرز ملامح العجائبیة ناجدوو 

أنموذجا للبطل الأسطوري  راما واعتبر وا ؛ بین الهندوس أمرا مهما وشائعاظاهرة التألیه 

 الهندوس یؤمنون الاحترام والتقدیر، وبلغ مصاف الآلهة؛ لأنّ من حظي بالكثیر المؤلّه، إذ 

ني لیكون الإله یظهر في شكل إنسا التجسید الإلهي في الموجودات، واعتقدوا أنّ  بنظریة

یقدّم لهم النصح والإرشاد، و قریبا من الناس، فیتعامل معهم مباشرة دون وسائط طبیعیة، 

وله الصلاحیة في العطاء والمنح، لذلك قُدّس الأمیر، وأصبح بطلا مؤلها، یتبرّك به 

  .-حسب ما ورد في الملحمة-فیشنوأحد تجلیات الإله  فهوالهندوس وبملامسته؛ 

في  فعّالا الإنسان، وعنصر ا في حیاة اأساسی اشریكالهندوس الحیوان باعتباره  وأنسن

 في ملحمة رصفات إنسانیة، وظه الهندوسي علیهأسقط لذلك  المنظومة الكونیة،

في مفارقة غریبة تجلى الحیوان بذلك و ، حربالدّث ویرقص، وشارك في ، یتحالرامایانا

  .الإنسانيمزجت بین الشكل الحیواني والإسقاط 

أبرز العلاقات التراتبیة الجدلیة والنسقیة في الفصل الثالث، خلال دراستنا  ناستنتجوا

، فقد تجلّت العلاقة التراتبیة في علاقة بین البنى المقدّسة في ملحمة الرامایانا الهندیة

الهندوسي بالذاكرة الجمعیة، وما تحویه من نماذج علیا وأخرى وسفلى، تشكّلت في الذهن 

بحت ضمن الترسبات الثقافیة، وتتبعنا التشكیل الدرامي للملحمة، اللاوعي الهندوسي، وأص

للبناء  اتجاوز ، من خلال عنصري الخدیعة والخطیئةالانحطاط الأخلاقي  شكّل ومفارقته إذ

تحوّل الأسطوري من نموذج التعالي إلى المصیر المأساوي، فتلاشت ، وساهم فیالدرامي
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الكون الأسطوري  تطفو على شخصیات الملحمة، وتحطّم التي كانتالقداسة  مظاهر

المدنّس الإنساني، الذي ظهر في صور بائسة، مظاهر  إثرهااللاهوتي، وطغت على 

من خلال  المصیر المأساويإلى   لینتهي الوجود الإنسانيالمنحط، للفعل الأخلاقي نتیجة 

  .اللعنة والانتحار

النسق الروابط العلائقیة بین ، استنتجنا أنّ الثالثالفصل الثاني من  ءفي الجز و 

الصوفي إلى  من الملمحو وانتقال الروحاني إلى الصوفي، الأخلاقي إلى التقدیس الدیني، 

من خلال علاقاتها التي تكوّنت  بین البنى، نسقیةً و  دلالیةً ا أبعادً أنتجت ؛ میلاد الفلسفي

ت الإنسانیة، وبمجرّد زوال صفة القدسیة على ماداخل المقدّس، باعتباره الحافظ لكل المقوّ 

  .البنیة خارج القداسة ستكون بلا معنى ها ستفقد دلالتها تلقائیا؛ لأنّ تلك البنى، فإنّ 

  : "لبنى المقدّس في ملحمة الرامایانا"، استنادا على دراستنا ونختم قولنا

تحمل بین تراتیلها الشعریة  ، فهيهي بوابة الأدب الهندي القدیم الرامایاناملحمة  إنّ 

كل من العجیب  ویعدّ  .نیةآلهتهم وطقوسهم الدیو عاداتهم وتقالیدهم، أساطیرهم وخرافاتهم، 

من أبعاد  هذه البنى ، وما تحملهوالصوفي والفلسفيوالغریب، والأسطوري والعجائبي، 

ودیا بمظاهر ، هي بنى المقدّس الهندوسي، الذي ارتبط روحیا ووجوفلسفیة روحیةو أخلاقیة 

ل والتدبّر في شؤون الكون، وبلغ مرحلة الإیمان المطلق من التأمّ  حیث انطلقالطبیعة،  

صهم من الخوف والرهبة، وتمنحهم السعادة بكل هذه الموجودات باعتبارها القوة التي ستخلّ 

  .الأبدیة

والمرض، والموت، والفناء والخلود، والشیخوخة  شكّلت عملیة التدبّر في الحیاةحیث 

ق الإنساني ص من التعلّ إلى میلاد فلسفة تقوم أساسا على ردع المعاناة، ومحاولة التخلّ 

حسب - سبب المعاناة الإنسانیة بالموجودات؛ عبر كبح الشهوات، والتحكم بالرغبات؛ لأنّ 

ق الإنسان بما لا یملكه، وجشعه الدائم في الوصول إلى ما هو تعلّ  -المعتقد الهندوسي

التالي وقوع الإنسان في المعاناة سببه الأساسي هو التعلّق، لذلك دعا الفلاسفة یرید، وب

  .الهندوس إلى تطبیق فكرة اللاتعلّق، لتخلیص الإنسان من المعاناة
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وختاما، یمكن القول إنّ هذه الدراسة هي استئناف لجهود البحث في الأدب الملحمي 

ل البحث في هذا المجال مستمرا، ویحتاج العالمي، ولا نزعم الوفاء بكل جوانبه، وما یزا

 . الكبرى ةیملإلى المزید من التنقیب والتفكیك لألغاز السردیات العا



 مــــــــــــــــــلاحق:
 

 ماهيتها ووظيفتها. (: الآلهة الهندوسية1ملحق)
 

 .(: صور من الملحمة2ملحق)
 

 .هندي -(: ترجمة المصطلحات عربي3ملحق)
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، عجائبيةالالأسطورية و الهندية من خلال عوالمها الخارقة وبنيتها  الراماياناعكست ملحمة 
 كشف والذي، ينالآري (، وبين آلهة حضارةالدرافيديينبين آلهتي حضارة نهر الهند) اتصراع
التي صنعها الهندوسي بيديه، و  الآلهة،الكون الأسطوري الهندوسي القائم على تعدّد ملامح  عن

ووقف عابدا مبتهلا ومتضرّعا أمام تلك الأشكال، آملا أن يجد فيها مبتغاه، فتحقّق رغباته 
 وطموحاته، وتخلّد روحه، وتمنحها قوة البقاء والاستمرار في الحياة الدنيوية. 

، الرامايانا في نصوسنعرض أبرز ملامح الآلهة الهندوسية، استنادا على حضورها 
 وتقسيمها وفق انتمائها الحضاري :

 . آلهة الدرافيديين:1

سكان الهند الأصلييين، ينتسبون جغرافيا إلى الجنوب الهندي هم يعتبر الدرافيديون 
التي حكمت شمال البلاد  الأصلية بعد تلاشي حضارة نهر الهند ،وسيطروا على باقي الهند

على أنقاذها ع الدينية والفكرية والجغرافية، لتتوسّ اندثرت نتيجة الصراعات والتي وبعض أجزائها، 
بسط نفوذها الجغرافي في أجزاء الهند كاملة، قبل ظهور الغزو  تحاول، و حضارة الدرافيديين

 الآري الذي هدّد وجودها وكيانها.

، الدرافيدية حضارةحيث حاول الآريون مسح الآثار الدينية والاجتماعية والإيديولوجية لل
الحضارة الدخيلة لم تستطع التخلي التام عن الموروث  ؛ لأنّ ستطع التخلّص منها كلية  لكنها لم ت

الثقافي والاجتماعي والفكري للسكان الأصليين، لذلك أبقت على بعض مظاهرها، وأبرزها تعدّد 
 الآلهة وأشكالها الغربية والعجيبة. 

ب ما لمسناه في بالعرض والإيجاز، حس الآلهة الدرافيديةبعض سنحاول رصد حضور 
 الملحمة، وما استقيناه من بعض المراجع:
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 :Brahmaبراهما الإله أ.      

يصعب الحديث عن الإله براهما، وكشف حقيقة وجوده ونشأته؛ بسبب قلة المراجع 
المعلومات، فنجدها متناقضة ومبتورة، ولا تكاد تعطينا  التاريخية، إضافة إلى تضارب في

معلومة بمصدرها الحقيقي، لهذا وقعنا في إشكالية ضبط التعريف الكامل للإله براهما، ومحاولة 
، وحاولنا قدر المستطاع الإتيان في المعتقد الهندوسي الكشف عن مولده، ونشأته ووظيفته

 التناقضات.ب المغالطات و بالمعلومة الصحيحة وتجنّ 

، الذي Brahman البراهمانتروي الأساطير الهندوسية أن اسم براهما مشتق من لفظة 
في تعريف  الفكر الشرقي القديم"" في كتابهجون كولر يعني الواقع المطلق، وحسب قول 

عن طريق الرموز،  «الشيء»كانت هناك في البداية محاولة لتعريف ذلك  »، البراهمان
والطقوس الدينية وعن طريق الأشياء الطبيعية، مثل الشمس والقمر، وعن طريق وظائف 

هو الموجود  البراهمان؛ من خلال هذا القول، نفهم أنّ 1«سيكولوجية معينة للموجودات البشرية
 فيفي كل الموجودات، في الطقوس ومظاهر الطبيعة، وفي ممارسات سيكولوجية للإنسان، و 

 كونية.الرموز ال

في  «ياجنا فاكا»يقول »ا من اليوبانيشاد، قائلا: مقتبس  قولا   جون كولرثم يضيف  
فهو لا يتغير، ولا يناله أذى براهمان لا سبيل إلى تصوره،  إن   «أوبانيشاد بريها دارانياكا»
تصّور ولا ، هو الغامض والرمز واللغز المحيّر للباحثين، ليس له شكل ولا 2«يمكن إدراكهولا

يمكن إدراكه، لكن يمكن الوصول إليه عن طريق القرابين والدعاء والصلوات، والابتعاد عن 
الملذات والشهوات، وتستطيع الذات الإنسانية النقية الطاهرة من الخطايا والذنوب، الوصول إلى 

 عن طريق الاتحاد مع البراهمان. الذات الإلهية

                                                           
 .15، ص: الفكر الشرقي القديمكولرجون  1
 .15المرجع نفسه، ص 2
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تقييده، اسم براهما ووظيفته في الولوج لعالم  اشتق الهندوس من المطلق الذي يصعب
لهذا الكون، وله تسجد كل المخلوقات،  1«الخالق المبدع»ليصبح الإله براهما هو موجوداتال

يطلق عليه)سانج هيانج( واسمه بالسنسكريتية ) »فهو من زرع الروح فيها، وأعطاها الحياة، و
UTPETI)»2 ، له قوة خارقة سحرية،  ،وبالتالي فإنّ براهما هو الخالق والمدبّر لشؤون الكون

 تخضع له كل الكائنات والموجودات بالعبادة والطاعة.و 

له أربعة وجوه، ولعل  »؛ ثارة الرهبة والخوف في النفوسلإشكل مرعب، لإله براهما ل
والهواء والتراب، أو الجهات المقصود بهذه الوجوه الأربعة عناصر الوجود: الماء والنار 

الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب، أو الأبعاد الأربعة: الطول والعرض والارتفاع 
والزمان)...( أي الوجوه التي تمثل السيطرة الكاملة على الكون ولهذا جعلوا له أربعة أذرع 

في المعتقد الهندوسي، وغدا ؛ إذ استولى الإله براهما على أهم دور للآلهة 3« لتكتمل له القدرة
الإله الخالق الذي يبث روح الحياة في المخلوقات، والقادر على الولوج في كل الموجودات على 

 هذا الكون، وسيطر على الثقافتين الدرافيدية الأصلية والآرية الدخيلة.

"صحف ابراهيم البراهمية من وقد أشار الكاتب فالح شبيب العجمي في دراسة عنونها بـ
، إلى حقائق مثيرة، تشير إلى خلال نصوص الفيدا ومقارنتها بالتطبيقات والروايات التاريخية"

الذي ورد في أسفار الفيدا السنسكريتية، وكتبهم الفلسفية الأخرى، هو نفسه النبي  "براهما"أن 
 ابراهيم ) عليه الصلاة والسلام( الذي ورد في القرآن الكريم والتوراة. 

فمن » :آرية، وتحجّج قائلا-النبي إبراهيم من سلالة هندية ادّعاءاته بأنّ ويواصل الكاتب 
 الناحية اللغوية نجد التوافق بين اسمي الشخصيتين كاملا في أصوات الاسم الأساسية، بل إن  
الاختلاف الجزئي البسيط في المقطع الأول مرد ه إلى قوانين صوتية مطبقة في السنسكريتية 

، ثم يضيف الكاتب 4«في اللغات السامية)العبرية والآرامية والعربية(وغير ممكنة التطبيق 
ففي الوقت الذي تسمح في السنسكريتية بتوالي الساكنين)براْهْما(، تنزع » :مبرهنا على أقواله

                                                           
 .29، صأشهر العقائد الدينية في العالم القديمأحمد سويلم:  1
 .15ص د،الهندوسية ديانة تتجد  محمد نمر المدني:  2
 .511ص، 5222، )د،ب(، 5دار الندي، طمعتقدات آسيوية) العراق، فارس، الهند، الصين، اليابان(، كامل سعفان:  3
، صحف ابراهيم )جذور البراهمية من خلال نصوص الفيدا ومقارنتها بالتطبيقات والروايات التاريخية(فالح شبيب العجمي:  4

 .9، ص9551، بيروت، لبنان، 5الدار العربية للموسوعات، ط
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اللغات السامية إلى إدراج حركة بينهما، أو أن تسبقهما همزة وصل، كما تفعل العربية في 
ومع استمرار اتصال الهمزة ضمن أصوات هذا الاسم العلم، تحولت كثير من صيغها الصرفية. 

إلى همزة قطع مشكلة مع الفتحة والباء في العبرية أو الكسرة والباء في العربية المقطع 
التركيز على  فالح شبيب العجميوبالتالي اختار المؤلف  ،1« الأول من الاسم)ابراهيم(

، لينهي جدله باعتبارهما شخصا واحدا، في ابراهيموا براهمالجانبين اللغوي والصوتي في اسمي 
الذي ورد في الحضارة  براهماأوربية/ آرية، بل اعتبر -نسب النبي ابرهيم إلى الحضارة الهندو

في الديانتين الإسلام  "ابراهيم"الهندية من خلال أسفار الفيدا المقدسة، ظهر باسم آخر يدعى 
 .واليهودية

وأثار الكاتب كذلك قضية أخرى، تخصّ زوجة براهما ومقارنتها باسم سارة زوجة النبي 
وفيما يخص اسم زوجة ابراهيم نجده في السنسكريتية "ساراسواتي" وفي »ابراهيم، قائلا: 

اللغات السامية له صيغتان:"ساراي" و"سارا" )أو سارة في العربية(. وكلاهما تتفق مع الجزء 
المؤلف في محاولته إثبات أقواله الجانبين الديني والروحي في تجاهل ؛ 2« الأول من الاسم

هو الإله المقدّس والمرجع الروحي للهندوس، وأما  براهماتكوين الشخصيتين، باعتبار 
فهو الرجل الصالح والنبي المرسل من الله عزّ وجلّ لإصلاح  )عليه الصلاة والسلام(ابراهيم

 دة في عصره.حال الوثنية التي كانت سائ

في محاولته دمج المتناقضين، نستطيع التأكيد  فالح الشبيبوتعقيبا على قول الكاتب 
"القرآن الإسلامية  والفصل في نشأة الشخصيتين، من خلال العودة إلى أهم المصادر الدينية

 ﴿ ؛ بقوله تعالى:الكريم"                            

    ﴾   ،أرسله الله تعالى إلى العالمين لنشر الرسالة السماوية، لم  ابراهيم بيفالن
أحد الأرباب في المعتقد فهو  براهما يدّعِ الألوهية، بل كان بشرا مبتهلا وساجدا لله تعالي؛ أم

 المدبّر لشؤون المخلوقات والكائنات.الهندوسي، وهو الخالق و 

 
                                                           

، بالتطبيقات والروايات التاريخية(صحف ابراهيم )جذور البراهمية من خلال نصوص الفيدا ومقارنتها فالح شبيب العجمي:  1
 .3ص

 .3ص المرجع نفسه، 2
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            :  SHIVAشيفا الإله  ب.

 حضارة نهر الهند،ل ةمن الآلهة الأصلية التابعشيفا تحكي الأساطير الهندوسية أن الإله 
، فهو Sang kan paran»1»أطلق عليه الهندوس اسمحيث  ،حسب ما ورد في أسفار الفيدا

الإله الأعظم بالنسبة لسكان حضارة نهر الهند، أثّر على عقول الناس، وفرض سيطرته عليهم، 
 وأرغم الآريين على الاعتراف به وبقوته، لذلك لم يختف أثره وسط الآلهة الآرية.

الإله »وقصة نسبه قائلا: شيفاعن الإله  حمد إسماعيل الندويم وفي ذات الصلة تحدث
ين، يقد طرأت عليه تغيرات في عصر الدراويد -وهو الإله القديم لسكان موهنجودارو -شيفا

ضائعا وسط أوراق  شيفا، ويبقى أصل الإله 2«ثم انتقل إلى الآريين بعد تعديلات طفيفة جديدة
ند ور قديمة تعود إلى حضارة وادي الهله جذ شيفاالتاريخ الهندي المتناثرة، ولكنه من المؤكد أن 

 الأصلية، واتخذ بعد ذلك مكانا بين الحضارتين الدرافيدية والآرية.

رودرا »فإن شيفا أو بالأحرى »؛وموطنه شيفاورغم تضارب المعلومات حول نشأة الإله 
Rudra»  وله وظيفتان في الفيدا المبكرة،  «الريج فيدا»كما يسمى هناك، موجود في

 «Marutsالماروت »المصحوب بآلهة العاصفة أو «mowlerالملول أو الصاروخ »فهو
 ، ومفاد هذا القول: إنّ 3«التي تبعث البرق)...( هو إله مرعب صاخب، ولهذا ينبغي استرضاؤه

 الريج فيدااعتماده في سفر و سجّل حضوره في الحضارتين وادي السند والآرية،  شيفاالإله 
كآلهة عبدها الآريون، وقدّموا لها الولاء والاحترام، باعتبارها آلهة العاصفة والقوة، لذلك لم يجد 

، والابتعاد عن لإرضائهاالآري سبيلا للتعايش السلمي مع الآلهة الأصلية، سوى تقديم محاولات 
 ها، وما ينجم عنها من لعنة، أو موت، أو ضرر كبير قد يلحقه.غضب

                                                           
 .15، صالهندوسية ديانة تتجددمحمد نمر المدني:  1
 .48، صالهند القديمة حضاراتها وديانتهامحمد اسماعيل الندوي:  2
 .531، صالفكر الشرقي القديمجون كولر:  3
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فهو في وقت واحد سيد الموت »عدة أشكال، ومارس وظائف مختلفة؛  شيفااتخذ الإله 
يوجي الساكن)...(الزاهد العظيم)...(متعاليا على كل والخلق، والراقص الكوني، وال

الأخرى؛ لأنه الوعي الأصلي الماثل في يمكن لشيفا أن يؤدي وظائف كل الآلهة الصور)...(
ه كذلك الكل الوجود بأسره وكونه هو في تماس مع كل الموجودات، ولكنه يتجاوز هذا؛ لأن  

، 1«الأصلي غير المتميز، والذي خلق الوجود انطلاقا منه متجاوزا كل أشكال الوجود وتعبيراته
مرئي، هو القوة التي يجب الإله اللغز، هو الوجود الكوني، والموجود غير  شيفايعد 

استرضاؤها، وعدم مخالفة أوامرها، هو الإله الذي يرمز للموت والخلق، وهو المؤمن والزاهد 
 الروحي، والمتعالي على كل الموجودات.

 فهوصخبا كبيرا بين الحاضرين؛  ، والتي تحدث  السحرية هرقصاتب شيفاارتبط اسم 
يقاع رقصه، وطاقة حركاته، يحولان ا يرقص داخل حلقة» لطاقة الأصلية إلى حياة، النار، وا 

أسره هو النتيجة المترتبة على رقص شيفا الخالد، الذي يخلق العالم ويدمره وفي والكون ب
، هو الإله القوي المرعب، تخشاه الهندوس، وتقدّسه لعظمته، وله تأثير كبير 2«عملية لا تنتهي

وغدت ، وحياتهم، بلغت درجة الإيمان المطلق بقوة هذا الإله ورقصاتهعلى نفوس الهندوس 
طقوسا سنوية تقام في الهند، إذ ترافقها احتفالات دينية، ومثّلت تلك الرقصة على  شيفارقصات 

 خشبة المسرح الهندي، باعتبارها رمزا للقوة والتدمير والخراب، حسب اعتقاد الهندوس.

له ثلاثة أعين، بحيث يرى السر »، قائلا شيفاه شكل الإل كامل سعفانوقد وصف 
ساهم في نشر الرعب والفزع بين  الذي، لشيفا، ويوضح هذا الوصف؛ الشكل الغريب 3«وأخفى

إله القسوة والتدمير )...( وهو لا يظهر عادة إلا في ميادين القتال والمعارك »المتعبدين؛ فهو 
الضخمة والمنازعات الطاحنة )...( أما تماثيله المنحوتة من الصخر فتصوره يضع فوق رأسه 

، لذلك كان تأثيره كبير على الهندوس، وتعد 4«وتحيط به أرواح الشر (...)عددًا من الجماجم 
رعبة جزء من طقوس العبادة؛ لأنها تثير الرعب والخوف في النفوس وتؤثر أشكال الآلهة الم

 .-المعتقد الهندوسي حسب-على العقول، وبالتالي تساهم في فرض قدسيتها على المتعبد 
                                                           

 .511ص، الفكر الشرقي القديمجون كولر:  1
 .514، 511، صمعتقدات آسيوية: كامل سعفان 2
 .511صالمرجع نفسه،  3
 .28، صأشهر العقائد الدينية في العالم القديمأحمد سويلم:  4
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        :Vishnu فشنو ج. الإله 

أي حضارة السكان -أحد أبرز الآلهة التي نسبت إلى الحضارة الدرافيدية  فشنويعد 
إله الحفظ والحب والجمال، فله خواص الشمس، »، فهو Sthiti»1»يسمونه بـ  -الأصليين

ت الآلهة، وغيضخطوات عملاقة، ففرحت ر الكون في ثلاث وهو في الفيدا قزم صغير، غي  
، هو الكائن العجيب 2«وبطل من الإنسان والحيوانالشياطين، وقد يحل في كل عظيم 
س ه استطاع أن يظفر بمكانة دينية داخل الكتاب المقدّ والغريب، رغم أصوله الدرافيدية، إلا أنّ 

له وظل يصارع وجوده الديني والروحي، حتى غدا إلها أساسيا في المعتقد الهندوسي،  ،"الفيدا"
  ، ويتجسّد في الحب والجمال والنور.قدرات خارقة في الخلق، ومنح الحياة

الإله الأعلى والرب الحافظ للكون، وكل تجل من هذه »ة تجليات؛ فهو عدّ  فشنووللإله 
فشنو هو تجل لبراهمان، الواقع المطلق، أو الحقيقة التجليات، باعتباره شكلا من أشكال 

، وفق ما ورد في مقدمة راماأحد تجليات البطل و ؛ هو التجلي لكل مظاهر الكون، 3«النهائية
، لذلك أصبح راما إلها مقدّسا؛ 4«تجسيد راما لفشنو لا يظهر إلا في الأجزاء الأخيرة»الملحمة:

 تجسّدت فيه. فشنولأن روح الإله 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15، صالهندوسية ديانة تتجددمحمد نمر المدني:  1
 .512ص معتقدات آسيوية،كامل سعفان:  2
 .581، صالفكر الشرقي القديمجون كولر:  3
 .55الملحمة نثرا: ص 4
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 :الآلهة الآرية -2

معتقداتهم، وتحصّنوا بداخلها خوف ا من همجية السكان الأصليين ووحشيتهم،  جلب الآريون
ة والدينية والاجتماعية والفكرية، الثقافي لشعبي الهندي الأصلي، بكل حمولتهورفضوا الموروث ا

 من آلهة ذات أصول آرية ما يأتي: الراماياناوأبرز ما ورد في ملحمة 

 :  INDRA إندرا الإله أ.

والآداب الهندية مثل:  الفيداالآرية، إذ سجّل حضوره في كتب  الآلهةأحد أبرز  إندرا يعدّ 
إله الآلهة الذي ظهر في الوجود أول ما »، اعتبره الآريون المهاباهاراتاو الراماياناملحمتي 

أول من تلقى الروح ثم أنقذ جميع الآلهة بقواته الهائلة. وكانت ترتعش  ظهر وهو الذي يعد  
له سلطة على الآريين،  1«الكائنات كلها من عظمة طاقته وجبروته وجلال قدرته ومهابته

ينظرون إليه بنظرة الخوف والرعب، يترقبون كرمه وسخاءه من العطايا والهبات التي يمنحها 
في الوجود حسب الاعتقاد الآري، تلقى الروح أولا  ثم أنقذ بها  للسكان، حيث يعتبر أول موجود

 عالم الآلهة، فأمدها بحياة أخرى، فهو رب الوجود، ومانح القوة والعطاء والاستمرار.

يظهر دائما في صورة الإنسان وذلك يحمل القوس » إندراأن الإله  الفيداتحكي أسفار 
لدى الدرافيديين،  البراهما، له مكانة تشبه 2«ويركب العربة ويملك سلطاته واسعة في الكون

فهما يشتركان في كونهما أرباب الآلهة، وهما الحضور الأول للموجودات، ويتجلى في شكل 
 إنساني، استنادا على مبادئ الهندوسي التي تعظم الآلهة وتأنسنها.

الشجاعة يرمز إلى فهو الريج فيدا أكثر من أي إله آخر؛ »في  إندراوتم ذكر الإله 
، 3«والقوة، اللتين تمس إليهما حاجة البشر إلى مقاومة أعدائهم ولحماية العائلة والمجتمع

، نظرا لأهمية حضوره ومباركته لهم، في الآريينفهو الإله القوي والشجاع، وله سلطة على 
ء حماية الذات والعائلة، ويمدّهم بالقوة والبأس، وغالبا ما يكون حاضرا في محاربة الأعدا

 والقضاء عليهم. 

                                                           
 . 11ص الهند القديمة حضاراتها ودياناتها،محمد اسماعيل الندوي:  1
 .11المرجع نفسه ، ص 2
 .81، صالفكر الشرقي القديمجون كولر:  3
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سقاطها على الملك داشارات: إندراوردت صفات الإله   في الملحمة بشكلها الشعري، وا 

 1ورَبُّ الجُودِ قَهَّار كريمُ  كَرَبِّ الرَعدِ بَأسًا دَازَاراتاَ

سيد الصاعقة يهزم الأعداء، »؛ فهو أندراويقصد بربّ الرعد في هذا الشطر هو الإله 
، وبناء  على الأسطورة الهندوسية، تعد 2«قوى العماء والظلمة الكونيةويحمي شعبه، ويهزم 

 ، وسكنت هذه الأسطورة اللاوعي الجمعي للهندوس. إندراالصاعقة والرعد رمزا لظهور الإله 

هو رب الصاعقة والرعد، فإن قوته ظهرت على ملامحه، واتخذ شكلا  إندراوكون الإله  
حاطته بكل شيء، إنه إله الفيدا الأصيلفله ألف عين، تعبيرا عن س »غريبا ، 3«عة علمه وا 

وقد تأثرت الأساطير الآرية بالدرافيدية في الجانب الشكلي لأساطيرها، ومنحت آلهتها أشكالا 
مرعبة ومخيفة وغريبة، لإثارة الرعب والفزع في نفوس المجتمع، ورفع درجات الإيمان والاحترام 

 والتقديس التام للآلهة.

                                         :Agniجني آالإله ب. 

فيدي الأصل جاء رفقة الحضارة الفيدية، ومارس سلطته الروحية والدينية،  آجنيالإله  يعدّ 
 .الأصليين لمطالب السكان آجني وسط ترحيب درافيدي، بسبب استجابة الإله

، استنادا عما ورد في آجنيتعريفا للإله  "الفكر الشرقي القديم"في كتابه  جون كولرأورد 
كلمة"آجني" تعني النار، والإله آجني رمز لقوة النار »أسفار الفيدا والأساطير الهندوسية؛ قائلا:

الرهيبة)...( والنار رهيبة وغامضة بحيث إن آجني أصبح سيد الطقوس العظمى المتعلقة 
هة لآجني وتشهد ترانيم الريج فيدا الموج  د الوجود. باحتفالات التضحية، والتي ترمز إلى تجد  

ل، التي حظيت بها النار في العهود الفيدية ، وبالتالي 4«على الأهمية المرتبطة بقوة التحو 
                                                           

 .31الملحمة شعرا، ص 1
 .81، صالفكر الشرقي القديمجون كولر:  2
 .514، صمعتقدات آسيويةكامل سعفان:  3
 .81، 88ص، معتقدات آسيويةكامل سعفان:  4
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 لخطاياا لفي طقوس الطهارة من الدنس والآثام، وتكفير  غدت النار مقدّسة لما لها أهمية  
ل رمزيتها من مجرّد نار تشتعل ، لذلك استنجد بها الهندوسي في طقوسه، واستبدوالذنوب

م له قد  وت   ،ام له الطقوسق  د وت  عب  باستخدام أدوات معينة لأغراض يومية وحياتية، إلى إله ي  
 القرابين.

يحصل يوميا على آلاف القرابين ضمن سلطة كبيرة لدى الهندوس، إذ  آجنيامتلك الإله 
ق وثيقة بالسماء بوصف كونه سائصلات له » الطقوس الدينية التي يمارسها الشعب؛ لأنّ 

د على السماء بين حين وآخر. وهو الذي يصبح وسيطا بين السماء عربة الإله فارونا ويترد  
 آجنياعتبر الهندوس الإله لذلك ، 1«ل فيه الأخلاق والمثل العليا للإله فاروناوالأرض، وتتمث  

هو المحور الذي يربط الإنسان بعالم الآلهة، والوسيط بين العالم السفلي الأرضي والعالم العلوي 
السماوي، وهو الذي يحمل القرابين البشرية وتوسلاتهم إلى الآلهة، لتقبلها وتذر عليهم بالخير 

 والبركة، ويعد اشتعال النار ولهيبها رمزا لتجلي هذا الإله. 
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: تم اقتباس ىذه الصور من فيمم الرامايانا

Ramyana The Epic, Warner Bros. Pictures,  Directed By Chetan Desai. 
 

 
 

الممك داشارات : 1صورة  

 

 
 

راما يصمي للإلو في المعبد : 2صورة 

 
 

الأمير لاكشمان : 3صورة   

 
 

راما في مواجية الشياطين من المعبد : 4صورة   

 
 

الممك جاناك والد سيتا : 5صورة     

 
 

الأمير راما يربط وتر قوس الإلو شيفا : 6صورة     

 
 

سيتا تختار راما عريسا ليا : 7 صورة 

 
 

الآلية تبارك العروسين بالورود : 8صورة 
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 الممكة كييكي تأمر بنفي راما: 9 صورة   
 

بداية رحمة الأمراء إلى المنفى : 10 صورة 

 
 

حياة راما وعائمتو في الغابة : 11 صورة 

 
 

بيارات يعاتب والدتو : 12صورة  

 
بيارات يعتذر لراما بسبب خطيئة والدتو : 13صورة  

 
حذاء راما الخشبي كرمز لمعرش : 14صورة 

 
 

ظيور الغزال أمام سيتا : 15صورة 

 
 

 الممك الشيطان رافانا بزي الناسك: 16صورة 
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راما وجيوش القردة : 17صورة  

 

 
القردة في احتفال حول النار : 18صورة  

 

ظيور إلو البحر لمساعدة راما وجيشو : 19صورة  
 

القرد ىانومان في شكمو الضخم : 20صورة  

 
 رافانا مدجّج بالفيمة في حربو مع راما : 21صورة  

لاكشمان يحي أخاه راما : 22صورة  

 
 

رافانا يوىم بسيتا برأس راما : 23صورة  

 
 

رجال رافانا يوىمون راما برأس سيتا : 24صورة 
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العودة من المنفى وتسمّم راما الحكم : 25صورة 
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 :ترجمة بعض المصطلحات
 

 

  

                                                           

   سلمان نديم القاسمي: باحث بالتاريخ الإسلامي ترجم المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الهندية محمد
  الهند. -حيدر آباد-في الهند، ماجستير التاريخ الإسلامي، جامعة مولانا آزاد الوطنية الأردية، 

 اللغة الهندية اللغة العربية

 الرامايانا
 الفيدا
 الهند

 الهندوسية
 الآرية

 الدرافيدية
 سيتا
 راما

 لاكشمان
 بهارات

 شاتروجنا
 داشارات
 كييكي

 سوميترا
 كوشاليا
رافانا 

 هانومان
 الإله شيفا
 الأله آجني
 الإله فشنو
 الإله براهما
 الإله إندرا

 نهر الجنجا
 البراهمة/ البرهمي

 نظام الفارنا
 اليوجا

 نظرية التجسيد
 نظرية التناسخ

 

रामायण 

वेद 

भारत 

हिन्द ूधमम 

आयम 

द्रववड़ 

सीता 

राम 

 

लक्ष्मण 

भारत+ भरत  

शत्रघु्न  

दशरत 

समुमत्रा 

कौशल्या 

रावण 

 
 
 

 

िनमुान 

 

मशव भगवान 

ववष्ण ु
भगवान 

ब्रह्मा 
भगवान 

इंद्र  

गगंा नदी  

ब्रह्मा 

वणम 
व्यवस्था 
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 القرآن الكريم 
I. دوناتالم: 

تر: دار المعارف الهندية، دار النينوى للدراسات والنشر  الرامايانا "ملحمة الإله راما"، .1
 .7002والتوزيع، دمشق، سورية، 

، تعريب: وديع البستاني، تحقيق وتقديم: خليل الشيخ، هيئة الراميانة ملحمة معربة شعرا. 7
 .7017، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1ط أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة،

 
II. :المراجع 

 أ. المراجع العربية:

مكتبة ، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (محمد ضياء الرحمان)الأعظمي . 3 
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 .7001، القاهرة، 1للاستثمارات الثقافية، ط
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 .7002لبنان، 
دار  الأسطورة والمعنى )دراسات في الميتولوجيا والديانات المشرقية(،: (فراس)اح السو  . 8

 .7001، دمشق، سورية، 7علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ط
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 7007، سورية، 4الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ط
الشعوب البدائية والعصر )موسوعة تاريخ الأديان الكتاب الأول : (فراس)اح السو  . 10

 .7002، دمشق، سورية، 7دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ط الحجري(،
موسوعة تاريخ الأديان، الكتاب الرابع)الهندوسية، البوذية، التاوية، : (فراس)واح الس  . 11
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 .7006، دمشق، سوريا، 1، دار علاء الدين، طالكنفوشية، الشنتو(
 (،السحر والمسكوت عنه في الواقع المعاش )انبعاث المكبوت واللاوعيشحاتة صيام: . 17
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صحف ابراهيم )جذور البراهمية من خلال نصوص الفيدا : (فالح شبيب)العجمي . 13
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، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، طشعرية الرواية الفانتاستيكية: (شعيب)حليفي . 77
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، الدوحة، 1(، دار الثقافة، طالإنسان والأديان )دراسة ومقارنة: (محمد كمال)جعفر . 73
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7011. 
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 .7002، دمشق، سوريا، 1التجديد الثقافية الاجتماعية، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، ط
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ، المدخل في تاريخ الأديان: (سعيد)مراد . 38



 قائمة المصادر والمراجع

 

230 
 

 )د،ط(، )د،ب(، )د،ت(.
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 ملخص البحث:

نى المقدّس في ملحمة الرامايانا الهندية إلى فهم الروابط العلائقية دراستنا لب   هدفت
ندوس استجلاء المخفي من ثقافة الهمن خلال نى المقدّسة وتفكيك أنساقها الدلالية، بين الب  

وعاداتهم، ونمط معيشتهم، وتفكيرهم الساذج، وملامح حياتهم الاجتماعية والسياسية 
الصوفي إضافة إلى  في،والعجائبي والخراملامح الكون الأسطوري التعمّق في و  والدينية،

البنى التي شكّلت المقدّس  زباعتبارهم أبر  ،في الخطاب الملحمي والفلسفي والروحاني
في الطبيعة وموجوداتها، فأقام  ممارسات تأملية من خلالالذي تشكّل الهندوسي، 

المنظومة  وفهم م الغامضةبغية تفكيك العوال وطقوسهم السحريةشعائرهم الدينية  الهندوس
 .الكونية

تشكيلاته الرمزية ، وفهم "الرامايانا" الخطاب الملحميتسعى الدراسة إلى تشريح و 
ها و آلهة عبد هاو اتخذ، و بالطبيعة والموجوداتالهندوس آمن  حيثوالطقوسية،  الدينيةو 
ولم تقتصر عبادة  .الدينية إرضاءً لها همطقوسوا ومارسيها بالقرابين والصلوات، إل وابتقرّ و 

، باعتبار هذه بصفة عامةالحيوان وأنسنوا عبدوا و  ألّهوا البشر، الهندوس للطبيعة فقط، بل
 .حينا آخرلجمال والخديعة والإغواء ا، ورمزا لللفرح والسعادة حين ات هي رمز  الكائن

 الشعائرية طقوس الهندوسالبحث عن  حول الرامايانالنص دراستنا  تتمحوروعليه، 
، ولهم في هذا الطقس فلسفة تقوم حرقالعلى والتي تقوم في عملية دفن جثثهم، الخاصة 

لجسد آخر  هروح تنتقلصالحا فالميت  فإن كان، هعلى حرق الجسد، والتخلّص من بقايا
ن كان مخطئا فتمسخ روحه في جسد حيوان أو إنسان وجود، و كي تستمر في ال ينتمي ا 

  لطبقة المنبوذين لتعيش الشقاء الأبدي.

د ااعتق سبب :، حولالدراسة إشكاليات عنهذه الملامح البحثية إجابة  وعدّت
تاريخ حضارة الهند؟ وكيف  تعكسالأسطورة والخرافة والفلسفة ب نًى مقدّسة الهندوس في 

استطاعت ي في صناعة آداب راقية واللاهوت يالدينالجانبين استطاع الهندوس توظيف 
السر الكامن في حضور الكون  هو وما أن تفرض نفسها على منطق الآداب العالمية؟

وقد  الأسطوري والإلهي والعجائبي؟ وما دلالتهم الرمزية في تشكيل الخطاب الملحمي؟
 مثلت هذه الأسئلة مدار انشغال الأطروحة.
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Research Summary 

Our study of sacred structures in the Indian epic Ramayana aims to 

understand the relation connections between sacred structures and the 

dismantling of their semantic forms, through the invisible manifestation of 

hindu culture and customs, their way of life, naive thinking, the features of 

their social, political and religious life, and delving deeper into the features of 

the mythical, miraculous and superstitious universe, in addition to sufi, 

philosophical, and spiritual in epic discourse, as the most prominent structures 

that formed the hindu sanctuary, which was formed through contemplative 

practices of nature and its findings,hindus built their religious rituals, and 

their magical rituals, in order to dismantle the invading worlds dh, and 

understanding of the system of cosmic. 

The study seeks to dissect the epic speech, (Ramayana), and understand 

its symbolic, religious and ritualistic formation, as the hindus believed in 

nature and assets, and they were taken by the gods who worshiped them and 

approached them with offerings and prayers, and practiced their religious rites 

to satisfy them, hindu worship was not confined to nature only, but also 

worshiped humans, and humanized animal, as these creatures are a symbol of 

joy and happiness at one time, and a symbol of beauty, deception and 

seduction at other times. 

Our study of the ramayana text revoles around the search for the ritual 

hindu rituals in the process of burying their bodies, which are based on 

burning, and they have in this weather a philosophy based on burning the 

body and disposing of its remains, if the dead is good then his soul will be 

transferred to another body in order to continue to exist, if mistakenly, his 

soul was denatured in the body of an animal or a man belonging to the class 

of untouchables, to live eternal misery. 

The chapters of this study attempted to answer the problems that were : 

why did hindus believe in myth, and philosophy, sacred structures that 

reflected the history of the civilization of india ? and how did the hindus 

employ the religious and theological sides to create fine manners that were 

able to impose themselves on the logic of global literature ? what is the secret 

hidden in the presence of the legendary, divine and miraculous universe ? 

what is their symbolic significance in forming the epic discourse ? these 

questions represented the preoccupation of this thesis. 


